تم تصدير هذا الكتاب آليا بواسطة المكتبة الشاملة 
(اضغط هنا للانتقال إلى صفحة المكتبة الشاملة على الإنترنت)
	الكتاب : زهرة التفاسير
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بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب : زهرة التفاسير
المؤلف : الإمام الجليل / محمد أبو زهرة
دار النشر : دار الفكر العربي
عدد الأجزاء / 10
[ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]
تنبيه :
مصدر الكتاب : المكتبة الوقفية
قام بتحويله إلى الشاملة الأخ المفضال أبو عبد الله السنى جزاه الله خيرا
الكتاب بحاجة إلى تصحيح الآيات القرآنية أما باقى التفسير فدقة تحويله يغلب عليها الجودة
وقد قمت بتصحيح كثير من الأخطاء وليتبرع أحد الإخوة بإكماله نظرا لضيق وقتى
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
(1/1)



بسم الله الرحمن الرحيم
الأزهر
مجمع البحوث الإسلامية
الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة
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تعريف بالإمام الجليل محمد أبو زهرة
هذا التعريف مأخوذ أساسا مما كتبه فضيلته بنفسه بناء على طلب أحد طلاب
العلم من باكستان متقدما برسالة لنيل درجة الدكتوراه عن الإمام أبو زهرة.
ولد الأمام محمد أحمد مصطفى أبو زهرة فى مارس سنة 1898 م فى مدينة المحلة الكبرى إحدى مدن محافظة الغربية.
حفظ القرآن الكري م فى صدر حياته فى الكتاب ، إذ هو من أسرة دينية تنتسب إلى ولى من أولياء الله هو الشيخ مصطفى أبو زهرة الشهير بالششتاوى الذى يزار ضريحه بمسجده ببلدة شيشتا فى مدينة المحلة الكبرى ووالده هو الشيخ أحمد مصطفى أبو زهرة مشهور بالصلاح والالتزام بالدين الحنيف ومكارم الأخلاق ووالدته حافظة للقرآن الكري م وكانت تراجع معه ما حفظ قبل الذهاب إلى الشيخ فى الكتاب ، وتميز عن إخوته وأخواته بحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز التاسعة من العمر ، ولأنه كان ذا حافظة قوية ، سريع البديهة فلم ينل من قسوة أستاذه بالكتآب إلاقليلا.
كانت الأسرة من متوسطى الحال يظنها الناس من الاثرياء اشتهرت بالعلم والذكاء ، وقد نبغ منها شقيقه الأستاذ الدكتور مصطفى أحمد أبو زهرة منشى ورئيس قسم هندسة الطيران بكلية الهندسة جامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) وأيضا الاستاذ بكلية الهندسة بجامعة لندن بإنجلترا.
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@ " التعريف بالإمام الجليل بعد حفظ " القر ان " الكري @م اتعلم " مبادئ " العلوم ا@لدنية كا لريا ضحيات ، 1 لتىكان ا
شديد الولع بها ، والجغرافية والفلسفة مع العلوم العربية.
التحق فى سنة 913 أم بالجامع الأحمدى بطنطا ومكث فيه ثلاث سنين ، وفى
هذه الفترة ابتدأ نبوغه وتفوقه يظهر حتى أن شيخ الجامع وهو الشيخ الأحمدى الظواهرى الذى صار شيخا للأزهر ، اقترح أن يمنح مكافآت خاصة لامتيازه ، كما اقترح بألا يمكث فى طلب العلم الأزهرى خمسة عشر عاما ، كما كانت المدة المقررة ، بل إن مثله يصح أن يتجاوز سنين عدة فى سنة واحدة ، ولم يتم تنفيذ هذا القرار لصعوبته قانونيا ، ولانتقاله إلى مدرسة القضاء الشرعى.
التحق فى سنة 1916 بمدرسة القضاء الشرعى بعد امتحان مسابقة كان فيها
من الأوائل. وتكوينه العلمى الحقيقى كان فى هذه المدرسة التى أنشأها سعد باشا زغلول فى وزارة المعارف على أن تكون عالميتها من درجة أستاذ وعهد بإدارتها إلى رجل عظيم هو عاطف باشا بركات. ومن وقت أن دخل المدرسة كان ينظر إليه ناظرها عاطف باشا بركات نظرة اهتمام وتشجيع ، وقد مكث فيها تسع سنين ، أربعة فى القسم الثانوى وخمسة فى القسم العالى ، وفيها اتسعت آفاقه الفكرية ولما تخرج منها ونال شهادة العالمية من درجة أستاذ عام 1925 كون لنفسه منهجا فكريا فى فهم الشريعة وتفسيرها ، وكلما تعمق فيها ازداد إيمانا بها.
فى ذلك الحين كان قيام ثورة (919 أم) ، فوقف على الكثير من دقائق أحداثها ووقائعها ، وأجب سعد باشا زغلول وتعلق به وكان حريصا على حفظ خطبه وترديدها.
أخذ دبلوم دار العلوم من الخارج سنة 927 ام وفى هذه السنة عين مدرسا للشريعة واللغة العربية بتجهيزية دار العلوم والقضاء الشرعى لمدة ثلاث
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سنين ثم انتقل بعد ذلك إلى التدريس فى المدارس الثانوية العامة لمدة سنتين
ونصف.
انتقل فى أول يناير سنة 1933 م إلى كلية أصول الدين مدرسا للجدل والخطابة
فيها ثم تاريخ الديانات والملل والنحل ، وفيها أخرج أول مؤلفاته كتاب " الخطابة " وكتاب " تاريخ الجدل " ثم كتاب " تاريخ الديانات القديمة " ثم كتاب " محاضرات فى النصرانية " الذى ترجم إلى عدة لغات.
فى 2 نوفمبر 934 ام نقل مدرسا للخطابة بكلية الحقوق جامعة القاهرة (فؤاد الاول) مع بقائه بالانتداب فى كلية أصول الدين التى استمر بها إلى يونيو سنة 1942 م وارتدى الزى الاءزهرى.
فى سبتمبر سنة 935 أم انتقل من تدريس اللغة العربية إلى تدريس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة (فؤاد الأول) متدرجا فى مراتبها من مدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ كرسى إلى رئيس قسم الشريعة ووكيلا لكلية الحقوق جامعة القاهرة لمدة خمس سنوات انتهت ببلوغه سن التقاعد سنة 1958 واستمر فى التدريس بكلية الحقوق كأستاذ غير متفرغ وفى غيرها حتى توفاه الله عام 1974 م.
وقد تولى التدريس@ فى كلية المعاملات والإدارة بجامعة الأزهر سنة 1963 م وكذلك معهد الخدمة الاجتماعية وغيره من المعاهد.
وقد اشترك فى إنشاء وتولى التدريس ورئيسا لقسم الشريعة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية ومعهد الدراسات العربية العالى التابع لجامعة الدول العربية. واشترك فى إنشاء جمعية الدراسات الإسلامية.
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أختير عضوا لمجمع البحوث الأسلامية بالأزهر فى سنة 961 ام ومقررا للجنة بحوث القرآن ولجنة المتابعة ولجنة السنة المطهرة وشيخا فى لجان التقنين للمذهبين الحنفى والشافعى.
كان أيضا عضوا بمجلس جامعة الأزهر ، والمجلس الأعلى للشئون الأسلامية ، ومعهد البحوث الجنائية والأجتماعية ، والمجلس الأعلى للفنون والاداب ، ومجلس محافظة القاهرة ،
صفاته - سكة علمه ومإؤه :
كان رحمه الله ، أبيض اللون ، جهير الصوت ، شديد الذكاء ، سريع البديهة ،
منظما وحر الفكر ، راجح العقل ، شديد الإيمان بما يقول ، مستقل الرأى لا يخشى فى قول الحق لومة لائم ، ويمزح فى محاضراته العلم الجاد الوقور بالدعابة الحلوة الخفيفة.
كان رحمه الله عالما متبحرا فى الفقه وأصوده وفى علوم القرآن وتفسيره ، وخطيبا مفوها ، وأصوليا متعمقا ، ومجتهدا يقرع الحجة بالحجة والمنطق بالمنفق لا يشق له غبار يسعى دائما لتقديم الجديد والفريد للمكتبة العربية والإسلامية رافضا أن تكون كتاباته تردادا لأقوال الآخرين لما عرف عنه من اعتزازه بنفسه وبغضه لسيطرة الآخرين بغير حق.
كان رحمه الله يعيش للمبادئ ويكافح من أجلها ، يناضل لعقيدة يحيا فيها ويعيش
لها ، يعلن رأيه ويجمع الناس عليه فقد كان فقيها فى مقدمة الفقهاء ورائدا تقدم القافلة و@د تمنسابهت أمامها السبل المتجاينة. وقد عرض عليه البقاء والعمل بالخارح فقال : " إن وجودى فى مصر هنا يؤدى واجبا أرى أنه أصبح بالنسبة لى أشبه بفرض العين ؟ فأنا على ثغر من ثغور الإسلام يتأثر بها أى بلد عربى وأى بلد إسلامى ، فمصر هى العقل وهى الكتلب وهى الأزهر " . فكان رحمه الله بحرا زاخرا ، وفيضا فياضا ، ورائدا عاش حياته ط ط@ الواء يمرح بين العلم والشجاعة ، ومن هنا كثر رواده وعظم قصاده* وقيمة العالى
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بما خرج من تلامذة علماء أوفياء فى جميع أنحاء العالم وبما أثرى المكتبة العربية
والإسلامية من مراجع علمية. الؤلفات والبحوث :
بجانب أشهر المؤلفات والموسوعات الإسلامية التى تزيد عن الأربعين فقد كانت له الكثير من البحوث فى العديد من المجلات العلمية والاجتماعية : مجلة القانون والاقتصاد ، ومجلة المسلمون ، ومجلة حضارة الإسلام ، ومجلة القانون الدولى ، وكتاب أسبوع الفقه الإسلامى ، وكتاب أسبوع القانون والعلوم السياسية ، ومجدة الأزهر ، ومجلة العربى والعديد من المجلات بمختلف الدول العربية. وكذلك عدد لا يحصى من الأحاديث الصحفية كان يرد بها على المهاجمين للإسلام وللدفاع عن قوانين الأحوال الشخصية.
أما فى مجلة لواء الإسلام الشهرية لصاحبها أحمد باشا حمزة فكانت للإمام
أبو زهرة أربعة أبواب ثابتة هى : تفسير القرآن الكريم ، ومقال اجتماعى ، وندوة لواء الإسلام ، وباب الفتاوى للرد على أسئلة القراء. هذا على مدى ما يقرب من الأربعين عاما فيما لا يقل عن أربعة الاف صحيفة.
كان لفضيلة الإمام نثاط واسع فى محاضرات وندوات عامة فى مختلف الجمعيات الاجتماعية والإسلامية العامه والخاصة داخل مصر وخارجها. لفضيلة الإمام العديد من الابحاث ألقي@ فى المؤتمرات والندوات الدولية التى حضرها مثل : حلقة الدراسات الاجتماعية التى انعقدت فى دمشق 1952 م - مؤتمر الندوة الإسلامية الذى عقد فى لاهور (باكستان! فى الفترة من 29/ 12/ 1957 إلى 13/ 1958/1 - مؤتمر الخبراء الاجمماعيين الذى انعقد عدة مرات بالقاهرة وانعقد بالكويت عام 1958 - مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية 10 لمنعقد بالجزائر عام 969 1 ثم بالمغرب عام 1 97 1 ثم بالقاهرة عام 973 1.
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هذا بخلاف المحاضرات والندوات خلال زيارات فضيلة الإمام لدول السودان ، والكويت ، والجما هيرية الليبية ، والجز ائر ، وسوريا ، وغير ها.
قام العديد من الباحثين بعمل رسائل ماجستير ودكتوراه عن الإمام محمد أبو زهرة
فى باكستان والهند وسائر البلاد الإسلامية كما ترجمت له العديد من المؤلفات. أشهرمؤلفا ته وكتبه :
أ - الخطابة.
2 - تاريخ الجدل.
3 - تاريخ الديانات القديمة.
4 - محاضرات فى النصرانية.
5 - محاضرات فى الوقف.
6 - محاضرات فى عقد الزواج واثاره ، مقارنة بين المذاهب الفقهية والقوانين العربية.
7 - أصول الفقه.
8 - أحكام التركات والمواريث.
9 - الجريمة فى الفقه الإسلامى.
. أ - العقوبة فى الفقه الإسلامى.
11 - الميراث عند الجعفرية.
12 - أصول الفقه الجعفرى.
13 - الاءحوال الشخصية.
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أ - الإمام زيد : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
أ - الإمام الصادق : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
أ - الإمام أبو حنيفة : حياته وعصره - آراؤه وفقهه.
أ - الإمام مالك : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
أ - الإمام الشافعى : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
أ - الإمام أحمد بن حنبل : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
2 - الإمام ابن حزم الاندلسى : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
2 - الإمام ابن تيمية : حياته وعصره - اراؤه وفقهه.
2 - تاريخ المذاهب الإسلامية جزءان فى مجلد واحد.
2 - المعجزة الكبرى (القران).
2 - خاص م النبيين - ثلاثة أجزاء فى ثلاثة مجلدات.
2 - الملكية ونظرية العقد.
2 - شرح قانون الوصية.
2 - الدعوة للإسلام.
2 - الولاية على النفس.
2 - العقيدة الإسلامية.
3 - المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام.
3 - التكافل الاجتماعى فى الإسلام.
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32 - العلاقات الدولية فى ظل الإسلام.
33 - تنظيم الإسلام للمجتمع.
34 - تنظيم الأسرة وتنظيم النسل.
35 - بحوث فى الربا.
36 - الوحدة الإسلامية.
37 - نظرية الحرب فى الإسلام.
38 - ممارنة بين الفقه الإسلامى والقانون الرومانى.
39 - بحث فى قانون الأسرة - نشر بكتاب عن الفقه الإسلامى بنشرة معهد واشنطن للقوانين الدولية.
40 - بحث فى السياسة الإسلامية - نشر فى مجلة القانون الدولى المصرية.
41 - نظرات فى العبادات الإسلامية.
42 - تفسير القرآن الكري م (زهرة التفاسير) حتى الآية 73 من سورة النمل.
وفاته :
عقد الإمام محمد أبو زهرة فى أواخر عام 973 1 وأوائل عام 974 1 العديد من الندوات والاجتماعات بجامعة القاهرة والإسكندرية وفى جمعية الثبان المسلمين لمحاربة التعدى على الشريعة الإسلامية ، وكانت له صولات وجولات فى مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بخصوص تحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات والطلاق فى مشروع قانون الأحوال الشخصية لوزارة الشئون الاجتماعية ، وقرر فضيلة الإمام رحمه الله إقامة مؤتمر شعبى لمناقشة هذا الأمر فى سرادق كبير فى شارع العزيز بالله أمام منزله بضاحية
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الزيتون ، أقامه الإمام رحمه الله على نفقته الخاصة وقام فضيلته بمعاينة المكان لإنشاء السرادق مبكرا فى صباح يوم الجمعة 12/ 4/ 1974 ثم عاد إلى حجرة المكتب بالدور العلوى وشرع فى إكمال تفسير سورة النمل حتى أذان الظهر ، وأثناء نزول فضيلته حاملا القلم والمصحف مفتوحا على آخر ما وصل إليه فى التفسير وأيضا الورق الذى به ما كتب من التفسير تعثر رحمة الله عليه وسقط ساجدا على المصحف وعلى أوراق التفسير ، ثم فاضت روحه الكريمة إلى بارئها أثناء أذان المغرب. وهكذا شاءت إرادة الله العظيم أن يكون هذا السرادق الذى أشرف فضيلته على إقامته لمؤتمر شعبى هو سرادق العزاء للإمام.
رضمى الله عن شيخ مشايخ عصره ، الإمام محمد أبو زهرة وأرضاه ، وأسكنه فسيح
جناته وأجمل فراديسه ، وجعله مع النجيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا.
أسرة الإمام الجليل محمد أبو زهرة
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صفحة فارغة
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، والصلاة والسلام
على محمد النبى الامى الذى بعث رحمة للعالمين وسراجا منيرا ، وعلى اله واصحابه الذين قبسوا من نوره ، وجمعوا القرآن وحفظوه ليكون حجة الله تعالى القائمة إلى يوم الدين ؟ وتحقيقا لقوله تعالى : (إنا نحن نزلنا الأيهر وإثا لة لحافطون @ مصخمل! @ أ الحجر ، .
أما بعد :
فمنذ كنت طالبا اشدو فى طلب العلم ، وأنهل من معارفه على قدر طاقتى ،
وأنا أتشؤف لمعرفة القرآن الحكيم ، وأتعرف اسرار بيانه ومعانيه ، وأرى أن علمه هو الشريعة ، وانه ما ترك صغيرة ولا كبيرة منها إلا أحصاها ، وان محمدا لمج@! عفم الناس علمه ، وبينه وأحكم بيانه ، وحكم به بين الناس ، وأظهر برهانه ، فهو برهان الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى : (يا أيها الئاس قد جاءكم برهان فن زبكم... @لأ أ النساء ، وهو الحق الذى لا ريب فيه ، وهو حكم الله تعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فقد قال تعالى : (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الئالر بما أراك الفة ولا تكن للخائنين خصيما - ، @في واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ح بر@ أ النساء ، . ص ص
ولقد كانت أمنيتى العلمية أن أكون قريبا منه دائما ، وكنت أراجع الكتب التى تصدت للتعريف بمعانيه ؟ موجزها ووسيطها ومبسوطها ، قديمها وجديدها ، مؤمنا
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بأن علمه هو علم الإسلام ، بل هو علم النفوس البشرية ، وأسرار الوجود ، وأنه علم النبوة الإلهية فى مختلف العصور.
ولما شرفنا الله تعالى بتدريس العلوم العربية والشرعية كان أول دروسنا فى
تعرف معانى القرآن ، فكان ذلك يمنا وبركة وإشعار! بتم فيق الله تعالى لنا ، فى مستقبل أعمالنا.
ولكنا شغلنا عن تفسير القرآن بدروس إسلامية أخرى ، وإن كنا لم ننقطع عن القرآن ، وإن كان ذلك فى أوقات قصيرة ، فكلما دعينا لمحاضرة عامة ، جعلنا القول فى علم القرآن غايتنا ، فكنا نعود إليه الفينة بعد الفينة ، حتى دعتنا مجلة دينية كانت لها مكانتها ، ولصاحبها مكانة من تقوى الله ، لنكتب فيها تفسيرا أتمم به ما بدأه طيب الذكر فضيلة الشيخ محمد الخضر التونسى رضى الله عنه ، وكان قد وصل فى تفسيره إلى قوله تعالى : (يسالونك عن الأهلة... - @ - @و أ البقرة ، .
وقمنا بما استطعنا ، ووسعته طاقتنا حتى وصلنا إلى قوله تعالى فى سورة الأنعام : (وعندة مفاتح الغيب... - فئب @ أ الأنعام ، ثم حيل بيننا وبين السير فى محملنا ، بمعوقات تتصل بوحدة النسق والكرامة.
والان قد ابتدأنا الكتابة فى معانى القرآن الكريم من أوله إلى ما وصل إليه
الشيخ الإمام الخضر ، رحمه الله تعالى.
حتى إذا وصلنا إلى ذلك نشرنا ما كنا قد كتبناه فى المجلة ، ثم نستأنف بعد
ذلك القول فى معانى القرآن من قوله تعالى : (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ... @فنر@ " 11 لأنعام ، .
وقد كان مقررا أن نكتب مقدمة للتفسير نبين فيها نزول القرآن منجما ، وجمعه
فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما. وجمعه فى عهد ذى النورين ، وبيان إعجازه ووجوه ذلك الإعجاز ، وعن قصصه ، وعلومه وجدله بالتى هى أحسن ، وعن مناهج تفسيره وترجمته ، (والغناء به) (1).
(1) الغناء - بالفتح - في كلام العرب : النفع والكفاية.
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كان ذلك فى تقديرنا ، وأردنا القيام به بتوفيق الله تعالى ، ليكون مقدمة للتفسير ،
يكون فيها تعريف به ، وإن كانت حقيقة كتاب الوجود فوق التعريف والبيان.
ولكق وقد اتجهنا إلى ذلك اتسع البحث علينا ، ووجدنا أن ذلك قد يكون فى
ذاته غرضا مقصودا يقصد بالذات لا بالتبع ؟ ولذلك أخرجناه كتابا قائما بذاته سميناه " المعجزة الكبرى " .
فهذا الكتاب وإن كان مقصودا بالجوهر والذات ، هو أيضا مقدمة للتفسير ،
ويغنى عن كتابة ماقدمة جديدة ، وإنا بعون الله تعالى نتجه إلى الله تعالئ ضارعين إليه أن يمدنا بعونه وتوفيقه فى القيام بحق كتابه الكريم علينا 4 وإننا بكرمه وفضله دائبون على كتابة ما قصدنا ، حتى يوافينا الأجل المحتوم ونحن فى جوار كتابه العزيز ، عاملين لا نبتعد عن عرفه (1) ولا تتجافى مقاعدنا عنه.
اللهم أيدنا بالقوة والإخلاص ، وأن يجعله نورا لنا ، وأن يحفظ كتابه من الأهواء التى تبغى تأويله بغير هدى نبيه ، وتحويل معانيه عن غاياتها ، وأن يقيه من الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ولا يسلكون الجدد (2) ، اللهم وفقنا لما تحب وترضى.
(ربنا لا تزغ قفوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت اوهالث ث2فلأ@و أ آل عمران ،
الإمام محمد أبو زهرة
(1) العرت ، هكذا بالنشح : الرائحة مطلقا ، وأكثر ما يس@عمل في الطيبة منها. (2) يملكون الجدد : يجتهدون. والجدد : الارض المستوية.
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الحمد لله رب العالمين الذى أرسل بالحق محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم
هاديا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، وعلى اله الأطهار وصحابته الاءبرار.
أما بعد ، فقد كانت معجزة هذا الرسول الأمين ، خاتم النبيين تتناسب مع امتداد زمانها إلى يوم الدين ، كانت خالدة باقية بخلودها ، فكانت كلاما معجزا يتحدى الأجيال كلها ، إنسها وجنها أن يأتوا بمثلها : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعف@هم لبعض ظهيراتلم@ب @ أ الإسر اء ، .
وفيه علاج النفس ، وطبها ودواؤها ، وغذاؤها (يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بد@إت @و أيونس ، وهو برهان رسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ونورها المبين (يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا@لأ أ النساء ، .
وإن الرسل السابقين كانت لهم معجزات تقرع الحس ، ولكنها انقضت بانقضاء زمانها ، ولولا أن القرآن الكريم سجلها ما علمها أحد ، أما القرآن فبادتى إلى يوم
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الدين ، وأحسب أنه حجة الأديان السماوية كلها ، فلولا القرآن ما عرفت المسيحية الحق ، ولطويت فى وسط الأوهام وا@رافات التى اعترت العقل النصرانى.
وإنا والحمد لله قد شغفنا حبا بالقرآن وتعرف أسراره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، وما وسعه وقتنا ، وكنا ونحن نتلوه ، ونتعرف ما يمكن أن نسمو إلى معرفته من معانيه نجد أمرين :
أولهما : أن كتب التفسير المطولة تبعثر المعانى السامية منه - وكل معانيه سامية -
وسط مضطرب من الاقوال فى علم الكلام ومذاهبه ، وآراء الفقهاء واستدلال كل صاحب مذهب على مذهبه ، فوجدنا بعض التفسيرات يتجه إلى الإعراب ، ومذاهب النحويين ، والمعانى الروحمة السامية للقرآن تتمزق بأوجه الإعراب ، والقران المعجز وراء ذلك مستور بغشاء من الجدل والاختلاف وتوجيه الاقوال. والموجزات من التفسير يتجلى فيها القرآن مشرقا نيرا كما هو فى ذاته ، ولكن لا تخلو من توجيه النص القرآنى بالمذهب الا. شعرى أو المعتزلى وإن كانت لأ تثير جدلا حول المعانى القرآنية إلا قليلا.
ثانيهما. أننا وجدنا تطابق أقوال المفسرين فى فهم آيات لا نرى أنها متفقة مع المبادئ المقررة فى القرآن كأقوال المفسرين فى قوله تعالى : (أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضحا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون به6ت @و أ الزخرف ، وزفسيرها على أنها تبين رفعة الاغنياء على الفقراء ، وما ذلك ب@حيح فى@المبادئ الإسلامية ، ولا المقررات الدينية. وكذلك قول المفسرين إلى عهد الحافظ ابن كثير فى تفسير الآيات @ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناب نرمهو أ الأحزاب ، وقد أجمعالأكثرون قبل الحافظ على أنها فى عشق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لزينب بنت جحش ، وما كان لنا إلا أن نصحح المعانى ونقول الحق الذى ينالسب علو القرآن وكمال الرسالة مخالفين هؤلاء ، فكتاب الله أعلى من أقوالهم ، ومقام الرسول الأمثل أعلى من أقوالهم ، ولو
(1/18)



تطابقوا عليها مع مخالفة هذه الأقوال للنصوص ، وتجافيها عنها بمقدار تجافيها عن الحق ، حتى وجد المضللون الذريعة لأن يقولوا : النبى العاشق ، فضلوا وأضلوا كثيرا.
من أجل هذا تسامينا بما فوق طاقتنا ، واستخرنا الله تعالى ، وكتبنا معانى
الذكر الحكيم ، كما أدركت عقولنا ، (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.*. (86@2@ أ البقرة ، ولا يكلف إنسان فوق طاقته ، وإننا نقارب ونسدد.
وإنه يجب أن ننبه إلى أمور ثلاثة :
أول@ا : أننا لا نتجه إلى الأغاريب إلا إذا اضطررنا لتوجيه المعانى وتتريب الناس من إدراكها ، وإن ذلك نادر ، وليس بالكثير.
ثانيها : أننا لا نذكر من القراءات الختلفة إلا إذا ترتب على اختلافها اختلاف
فى المعانى ، فنذكرها كلها ، على أنها كلها قران ، وأن هذه المعانى كلها مقصمود فى القرآن السامى ، ودليل على إعجازه.
ثالثها : أننا فى بعض المواضع نأتى بالكلام مطنبا ، وذلك لنقرب الناس من معانى القرآن التى تكون موجزة فى ألفاظها ثرية فى معانيها ، فنحاول أن نقرب الناس من هذه المعانى " لأنه ليس عندنا طاقة هذا الإيجاز البليغ الذى هو من دلائللإعجا ز.
هذا وإنا لا نحاول فيما يتعلق بالكون أن نحمل الألفاظ السامية فوق ما
تحتمل أو غير ما تحتمل.
اللهم نسألك التوفيق ، فلولا توفيقك ما اهتدينا ، ولا وصلنا إلى غاية. إنك
أنت السميع البصير ، ولا نستمد العون إلا منك ، وإنك نعم المعين.
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كان أحب إلى منذ كنت طالبا علم القرآن ، ودراسة هذا الكتاب العظيم فى
بيانه المعجز الذى تحدى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا ، وتحدى الخليقة إلى اليوم فلن يستطيعوا ان ياتوا بمثله : (قل ئئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضيى ظهيرا - @ز@ أ الإسراء ، .
وهو يتحدى الفكر الإنسانى ببلاغته ، ومعانيه ، وقصصه ، وشريعته ، وتوجيهه الأنظار إلى الكون بما فيه من ذكر السموات والأرض ، وخلق الإنسان ، واختلاف ألوانه وألسنته ، والنفس الإنسانية فى خواطرها ، وما يعليها ، وما يدستيها ، وسيطرة الخالق على ما خلق ، له الملك فى السموات الأرض وهو على كل شىء قدير.
كنت طالبا بالأزهر ثم بمدرسة القضاء الشرعى ، وكنت أميل إلى علم تفسير القرآن ؟ يصغى قلبى إليه ، ويصبو فكرى نحوه ، وذلك من بين علوم الإسلام وعلوم الحياة المختلفة التى كانت تدرس ، فكان لكل علم ناحية فى نفسى ، أما علم القرآن فكان قلبى كله له.
ولما تخرجت فئ هذه المدرسة كان حب القرآن وعلوم القرآن مختلطا بنفسى ،
ومن حسن المصادفات الموفقة أن يكون أول درس ألقيه ، بعد أن شددت فى العلم ، هو القرآن.
لقد علمت أنى عينت مدرسا بتجهيزية دار العلوم والقضاء الشرعى فى يوم
. امن اكتؤبر سنة 1927 ، فلما ذهبت لأتسلم العمل فى ذلك اليوم ، سلمنى شيخنا العارف بالله المرحوم الاستاذ حسن منصور الذى كان وكيلا لمدرسة القضاء الشرعى ، وأستاذ التفسير بها - سلمنى الجدول ، وكله فى مادة التفسير ، فى السنة
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الخامسة من التجهيزية ، ثم رؤى أن يقسم بينى وبين أحد زملائى الكرام ، رحمه الله وطيب ثراه ، ومكثت أدرس التفسير بالتجهيزية سنتين ، وكان أحب إلى من أى عمل سواه ، انقطعت بعد ذلك عن هذا الدرس الحبيب بمقتضى سنة العمل فى الحياة العلمية ، وشغلت بعلوم العربية وقتا غير طويل ، نحو ثلاث سنين ، ثم شغلت بالفقه فى أطول مدة قضيتها. ولكنى كنت على شوق إلى القرآن ، وكانت مجلة " لواء الإسلام " تنشر فى كل عدد منها تفسيرا للقرآن ، وكان يتولاه الرجل المؤمن العارف بالله الشيخ الخضر حسين ، وواصل تفسيره حتى وصل إلى قوله تعالى (الشهر الحرام بالشهر الحرام... غ@) @ أ البقرة ، ووقف عند هذه الآية ، لأسباب نفسية ، لم تكن من صاحب المجلة الرجل الطيب ، فاعتذر ، وطلب إلى أن أتمم ما بدأت ، وأيده صاحب المجلة فيما طلب ، فتوليت كتابة التفسير من هذه الآية راغبا دائبا ، فعدت إلى التفسير كما بدأت فى حياتى العلمية ، واستمررت فى هذا العمل المحبوب ، إلى أن منعت من التفسير ، ومن غيره بأمر طاغوتى بمن كان يحكم مصر إبان ذلك ، وكنت قد وصلت إلى قوله تعالى : (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكبم كتب ربكم علئ نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم غخ أ الأنعام ، .
ولما تكشفت الغمة ، وزال الحكم الطاغوتى ، وزالت آثاره التى بقيت بعده شهورا ، وحملت القلم لأعود إلى أداء الواجب ، تعذر على أن أقوم بواجبى مع الكرامة ، وكان لى ما كان للمرحوم الخضر رضى الله عنه ، وقد ألح على الكثيرون من أهل العلم وطلابه أن أتمم ما بدأت فى " لواء الإسلام " ، وتكرر الطلب ، فوجدت أن من الواجب على أن أقوم بكتابة التفسير مستعينا الله ، متوكلا عليه ، ضارعا إليه أن يمن بتوفيقه ، فلولا توفيقه ما اهتدينا إلى عمل ، وما أتممنا عملا بدأناه.
فابتدأت بكتابة الجزء الذى كتبه الإمام الخضر ، ليكون التفسير كله نسقا واحدا ، وعلى منهاح واحد ، وها نحن أولاء نسير فى الطريق ضارعين إليه سبحانه وتعالى أن نصل إلى الحق فيما نكتب.
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المنهاج الدى اتبعناه 4
نحن ممن يتبعون إلى حدما ؟ ما كان يقوله الأستاذ العظيم العبقرى عاطف بركات فى أن القرآن كتاب مبين لا يحتاح إلى تفسير ، فإنه لا إبهام فيه يحتاح إلى توضيح ، وكل من يحاول توضيحه لا يصل إليه ، فمن ذا الذى يصل إلى آفاقه ، وممن كتب فى تفسيره من الماضين من حجب معانيه بكثرة الأقوال المتعارضة والآراء المتباينة ، حتى أثار غبارا حجب عن الباحث نوره.
ولكن القرآن الكريم فيه فقه هذا الدين ، وفيه خبر من مضى ، وعلم الاخرين ، وفيه علم الكون والوجود الإنسانى ، وفيه توجيه إلى مناحى الحياة ، وفيه القصص الحكيم ، وفيه أسماء الأماكن وإشارات إلى وقائع ، وفى الجملة فيه الكون والإنسان ، وهو فوق ذلك حمال للمعانى السليمة ، وفيه علوم الدولة والاحاد ، فلابد من أن يتصدى لذلك أهل الخبرة فى العلوم ، والفقه ، واللغة والبيان ، وإن كانوا لا يبلغون الغاية ، ولاينالون مما يبغون الكفاية.
فلابد أن يكون للقرآن تفسير تتولاه جماعة علمية ، من أولى العصبة من العلماء ، ولكن لا نجد التعاون العلمى الجماعى ، فى الحاضر ، وقد حاولناه مع غيرنا ، ولم نجد ذلك التعاون فى الماضى ، وإن وجدنا مخلصين لله وكتابه ، مستبحرين فى علوم الآثار واللغة ، ويا حبذا لو أن هؤلاء اجتمعت اراؤهم ، وأضيف إليها ما يراه علماء الكون فى آيات الله الكونية ، على ألا نطوع القرآن لنظرية مفروضة ، ولا أن نرهق ألفاظه لتحتمل نظرية لم يتحقق صدقها ، ولكن ليستعان به لتأييدها ، لا كأولئك الذين يرون صحة الفروض التى تقول بالنشوء والارتقاء ويريدون أن يؤيدوها من القرآن ، أو يحملوا ألفاظ القرآن لها ليروجوها!
اتجهنا إلى كتابة معانى القرآن ، كما ظهرت لنا ، وكما أدركت عقولنا ، وكما
بلغته طاقتنا ، غير محملين وضعا ما لا يحتمل ، أو نطوعه لتفكير سيق إلينا ، ولسنا منكرين لما بذله العلماء الذين خصوا معانى القرآن بأكبر عناية ، بل إننا نجد فيما كتبوا أو نقل عنهم ذخيرتنا التى نذرع بها غير مفتاتين عليهم فى قول ، ولا متهجمين
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عليهم فى رأى ، ومنهم من قام على الحق المبين ، أو يستمد قوته من أثر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا يتجافى عن النص القرآنى فى ظاهره ونصه ، فإن جافاه حذفناه ، ونظرنا فى ذلك هو نظر شيخ الفقهاء أبى حنيفة النعمان فهو لا يقدم أثرا على نص قرانى ظاهر الدلالة أو هو نص فيه.
ولا نتهجم بذلك على حديث لرسول الله @ ، فهو الحكمة كلها كما قال
ذلك الإمام الشافعى ، فقد فسر الحكمة فى قوله تعالى : (ويعلمكم الكتاب والحكمة ... @ - @ أ البقرة ، بأن الحكمة هى سنة رسول الله @و! ، فإذا رددنا منها ما يخالف القرآن فنحن نرد ما يجعلها فوق القرآن ، وبالأحرى يكون ذلك تمحيصا للسنة ، وتبيينا لصحيحها من سقيمها ، إن عبارات القرآن التى هى نص فى دلالتها ، ومعانيها ، فيها تنزيه لرسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتنزيه للبعث المحمدى ، فإنما ندفع الريب عن الرسول( صلى الله عليه وسلم ) ، ولا نتهجم عليه ولا على حكمته ، كتلك الآثار التى توهم أن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) سحر ، وكتلك الأخبار الكاذبة التى تقول إن محمدا ع@م@ قال صت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى : تلك الغرانيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى. إنا نرد هذاح وأشباهه تنزيها للرسالة المحمدية الإلهية ، مهما يكن راويها من الثقة ، ونعدها @*عليه ، ولي@س بمنزه عن الخطأ والنسيان ، ودخول الغلط عليه ، وأخشى أن أقول إن من يعتقد ذلك يكون كأهل الجاهلية الذين قالوا : (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا - 2ف/ت @ أ الإسراء ، فليبحثوا عن موقفهم كمسلمين مؤمنين ، وذلك لأنهم آثروا راويا على القرآن وعلى الرسالة المحمدية كلها ، إذ جعلوا الشك يرد على بيانها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
@ ماذا كنا قد رددنا بعض ما ينسب للرسول لمج@ا فنحن نعد المفسر الأول للقرآن
هو الرسول @يما ، فهو المفسر لأحكامه المبين لحقائقه ، كما قال تعالى : (وأنزلنا إليك الأيهر لتبين للنادر ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون @ت*@و أ النحل ، ولا نتصور أن نجد بيانا يفوق بيان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! ؟ لأنه يفصل مجمله ، ويبين ما يعلو على مدارك الناس ، وإن كان فى ذاته مبينا ، ولا يصح أن نفتاث على الإسلام فنرد قولا صح عن رسول
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" 1ا@ 114 1
الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) مادام القرآن يتسع لمدلوله ، ولا نقدم عليه احتمالا اخر مهما تكن مكانة قائله من الفقه والبيان ، فإنه مهما يكن لا يناهد مقامه مقام مبلغ الرسالة فى الإحكام ، ولا مقامه فى البيان ، وإدراك معانى القرآن ، ولذا نعد السنة النبوية هى المفسر الأول.
ويلى ذلك تفسير الصحابة الذى صحت نسبته إليهم ، وخصوصا علماءهم ، والسابقين الأولين الذين قال تعالى عنهم فى بيعة الرضوان : (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا @يبا - ئم@ط+ @ أ الفتح ، .
ونأخذ بأقوال هؤلأء على أساس ألا تخالف نصا قرآنيا ، أو تناهضه ، أو تحمله
ما لا يحتمل ، وعلمهم بالقران أعظم من علمنا به ، إذ كانوا كما أشرنا من قبل أهل بيعة الرضوان ، لا الذين جاءوا بعد الحديبية ، وكان بعض أولئك من الذين لهم جهاد مني كور مشهور ، لا يغض من مقامهم ، ولكن ليسوا حجة فى فهم القرآن إلا من ناحية اللغة والبيان ، فإن ذوقهم العربى ربما يجعل لقولهم مكانا ، ولم يعن أحد من هؤلاء بالتفسير رواية أو د ( - آية ، لأنهم شغلوا بغيره ، إلا ما كان من ابن عباس @ وأشباهه من شباب الصحابة الذين وعوا أفاويقه فى آخر حياة الرسول ، ومنهم بعض من التزم@وا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) .
فقد كان ابن عباس ترجمان القرآن كما عبر بعض علماء الصحابة ، وقد أخذ
من علم كثير من الصحابة ، وخصوصا ابن عمه عليا ، الذى قال فيه ابن عباس : ما انتفعت بكلام بعد كلام بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) كما انتفعت بكلام على كرم الله وجهه. فقد كان على أستاذه بعد المرشد الأكبر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وإن الصحابة علموا التابعين مما تعلموا من فهم القرآن وأولئك هم التابعون ،
فما صح عن التابعين أهل الثقة الذين لازموا الصحابة واختزنوا علمهم ، وهو علم بنوه ونقلوه نقلا صحيحا أخذنا به. بيد أنه يجب الاحتراس عند الاخذ من الأقوال
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المنسوبة للتابعين ؟ فإنه قد حدث فى عهد التابعين أمران كانا سببا فى دخول كلام فى تفسير القرآن ليس منه ، ولا مقتبسا من روحه :
أولهما - دخول كلام من بنى إسرائيل إلى العلم الإسلامى ونسبوه إلى التابعين على أنه من أقوالهم ، وقد روى أن بعض من ينسبون إلى صحبة النبىءلمجم@ استهواه ما عند اليهود ، فنقله ، حتى إنه ليروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص ، نقل فى غزوة اليرموك حمل راحلتين مما عند اليهود ، وتسرب إلى العقل الإسلامى ونسب إلى بعض التابعين ، بل إلى بعض الذين لهم صحبة بالرسول @حرو ، وإن لم يكونوا من الرعيل الأول الذى حمل علم الرسول @ييه ، وما زال العلماء فى هذا يعانون الكثير ، مما اختلط بالتفسير من الإسرائيليات ، ومحاولة رحض (1) التفسير منها ، كما يرحض الثوب الأبيض الناصع من الاقذار التى علقت به.
وإذا كان اليهود عجزوا عجزا مطلقا عن أن يعبثوا بالقران كما عبثوا بغيره ،
فإنهم أتوه من ناحية تفسيره ، ولكن ذلك لا يمسه ، بل يمس العقول التى لا تمحص ولا تدرك ، ولا تحكم بقران ، ومقاييس العقل ؟ ولذلك بقى النبع الإلهى الصافى يدركه من يتأمل ما أحيط به فينبذ الزيف ، ويدرك الجوهر الصافى.
ثانيهما - أنه فى عهد الأمويين ، وهو عهد التابعين ، وجد من النصارى الذين كانوا فى حاشية الاءمويين من يعملون على بث الروايات الكاذبة حول النرآن ، وينسبونها للتابعين ، كما نرى فى القصة المكذوبة على رسول الله @هأ فى زواجه بالسيدة أم المؤمنش زينب بنت جحش ، فقد ادعى النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زينب فى حال أثارت عشقه ، فأمر زيدا أن يطلقها ، وأن يتزوجها ، وبث هذا الادعاء فيهم يوحنا الدمشقى الذى كان فى خدمة الأمويين وراجت هذه الأكذوبة التى لا أصل لها إلا إفك هذا الأفاك ، ونقلت عن بعض التابعين ، وفسر بها قوله تعالى : @ وما
(1) رحض - من باب مغ - الثوب رحضا ، ورحوضا : غسله فهو راحض ، والمنعول مرحوض ورحيض أ الوسيطأ. والمقصود : تنقية كتب التنسير مما علق بها من الأقوال غير الصحيحة ، والوجوه يهـ المحتملة.
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كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد فل فلالا مبينا في@قي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوبخاكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضحوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولاغ@) - ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا (8@3 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله و@فى بالله حسيبافقي ما كان محمد أبا أحدص من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل لثيء عليما 3فلأت @و أ الأحزاب ، . راجت هذه الاكذوبة بين المفسرين الذين يتلقون الأخبار من غير تمحيص
لذاتها ، ولا تعرف دقيق لمصادرها. ووقع فيها شيخ المؤرخين والمفسرين محمد بن جرير الطبرى ، وتكلف وخرج عليها تفسير هذه الآيات الكريمة ، وتبعه فى ذلك المفمصرون ، حتى الذين من شأنهم أن يمحصوا الحقائق كالزمخشرى والرازى وغيرهما ، وتلقاها الذين لايرجون للقرآن ولا ل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقارا فى عصرنا ، فكتب كالب فى كتاب له " محمد العاشق " وتبعه غيره من تلاميذه أو أشباهه الذين لايمحصون الحقائق وليس للحقائق الإسلامية فى قلوبهم روعة تدفعهم إلى التمحيص ، وخاض كل المفسرين الذين كانوا قبل الحافظ ابن كثير ، الذى ردها ومحصها ونقد ابن جرير الذى خاض فيها ، وأثبت أنه لا توجد رواية عن الصحابة فى هذا صحيحة أو غير صحيحة.
وظواهر النص القرآنى ، ومعانيه تنافيها جميعا ، وصريح القرآن يردها ، فالله
تعالى يحكى أن زواجها كان بأمر من الله تعالى ، ويخبر أن طلاقها كان بأمر من الله ، فالله يصرح بأن الأمر كان الحرح من المسلمين فى تزوح زوجة المتبنى ، فيقول : لأ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 3ف ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم بخاح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا
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ومحمد لمجم! كان قد تبنى زيد بن حارثة ، وتزوج زيد زينب على أنه ابنه لمجيه! ، فلما ألغى التبنى بحكم الإسلام تململت به ، وتململ من كبريائها ، فاراد أن يطلقها ، فقالى له محمد الأمين لمجمأ كما أخبر القرآن : (أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه @ أ الأحزاب ، وهو إرادة الله فى الطلاق ، وتزويجها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقال سبحانه : (فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الفؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا.. - (بمنر@ أ الأحزاب ، وسنبين ذلك أفضل بيان عندما نتكلم فى معانى هذه الآيات إن شاء الله تعالى.
تفسير القرآق با لرواية 4
إنه لا شك أن تفسير القرآن بالرواية عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمر مقرر ثابت ؟ لأن القرآن الكريم بيانه أولا للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، ويجب تحرى السنة الصحيحة ، ولا يتبع إلا الصحيح ، بيد أنه فى بعض المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ما نحسه ونعاينه ، كقولى بعض المفسرين معتمدين على بعض الروايات بأن بعض الأنهار تنبع من الجنة وأنها تفيض منها ، مع أنه ثبت بالمعاينة أنها تفيض من سيول فى جبال ، أو تنبع من منابع وبحيرات يراها الناس. ومن المقرر أنه إذا كان حديث آحاد بما يثبت العقل أو الرؤيا نقيضه ، يرد حديث الآحاد ، ويثبت بطلان نسبته إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وكذلك ما يثبت علم علماء الكون خلافه ثبوتا قطعيا بالبرهان القاطع الذى لا يتطرق إليه ريب ، فقد ذكر الغزالى أنه إذا كان خبر الآحاد يناقض ما أثبته العلم ثبوتا قطعيا ، ترد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤولى ، وإن النص المناقض قطعيا يؤؤلى بما لا يكون بينه وبين العلم القطعى خلاف
وقد اكدنا فى عباراتنا أن العلم الذى يؤولى النص القطعى ، أو نرد به الخبر
عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )يجب أن يكون علما قطعيا ، لكيلا نغير فى النصوص بفروض ونظريات لم تثبت بدليل قطعى ، ولا يلتفت إليها إزاء النصوص ، ولو كانت خبر احاد ثبتت صحته ؟ لأنها فروض لم تؤكد بدليل قطعى كنظرية النشوء والارتقاء ،
لأ@ ؟
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ا " 1 تمه@ يد 11 "، 4 011 اا@ فإنها فروض لم يثبت صدقها. وإنما الأخبار الصحيحة - أى من حيث السند - التى تكون تفسيرا للقرآن ولا تجوز مخالفتها هى الأخبار التى لا يطعن فى صحة متنها ولا تخالف أمرا يقطع العقل بخلافه.
هل النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) فسر القرآن كله ؟
إن ابن تيمية العالم الفقيه يقول (1) : إن النبي صلى الله عليه وسلم، بين القرآن كله ، ولم يترك
فيه جزءا يحتاج إلى بيان ولم يبينه ، ولا جزءا يحتاج إلى تفصيل ولم يفصله ، ولا مطلقا يحتاج إلى تقييد ولم يقيده ، ويحسب أن ذلك جزء يجب الإيمان به لقوله تعالى : (... وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم... تف@لأ@و أ النحل ، .
وقد تلقى الصحابة تفسير النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد قال عبد الرحمن السلمى : " حدثنا
الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ، قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل " . وإن الصحابة كانوا لايستحفظون القرآن فقط ، بل كانوا يتعلمونه ويتعلمون معانيه ، ويقول فى ذلك رضى الله عنه - أى ابن تيمية - : " من المعلوم أن كل المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه ، فالعادة تقر ألا يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب والحساب ، ولا يستشرحوه ، فكيف بالكلام الذى هو عصمتهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ؟ ولهذا كان النزاع فى تفسير القرآن قليلا جدا " .
ويتعين علينا إذن أن نقول إن تفسير الصحابة عن رسول الله @ ، هو تفسير الرسول @وا إلأ ما ثبت عن الرسول @ي@ا من قول يخالفه.
وإن الصحابة علموا تلاميذهم من التابعين ما تلقوا عن رسول الله @و ، وهم
أهل صدق ، فابن عباس كان له تلاميذ تلقوا عنه كمجاهد ، وعكرمة ، ونافع وغيرهم ممن تلقوا عن ابن عباس ، ولكن ما ينسب إلى التابعين يجب تمحيصه ، فقد تفذت
(1) راجع هذا المبحث فى مقدمة أصول التفسير لابن تيمجة.
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الإسرائيليات وما دسه النصارى إليهم كما أشرنا من قبل ، وعلى هذا يسن ابن تيمية أمثل المناهج فى اعتقاده.
فأعلى المراتب تفسير القرال@ بالقرآن ، والقرآن كتاب متكامل ، ما يجمله فى موضعيفسره فى اخر ، وهكذا. وتلى هذه المرتبة تفسير النبى ( صلى الله عليه وسلم )، وقد بينا ذلك بما يناسب المقام+
والمرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة ، وهم الذين تلقوا تفسيرهم عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، ولقد روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : والله الذى لا إله غيره ما نزدت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن د زلت ، وأين نزلت ، ولو أعلم مكان أحد أمحلم بكتاب الله منى تناولته المطايا إلا أتيته.
المرتبة الرابعة مرتبة التابعين الذين تلقوا محلم الصحابة كمجاهد وقتادة ، وقد يختلفون ، فيم@ى ابن تيمية أنه إذا اختلف التابعون اختار من أقوالهم ، ولا يخرج عنها. فإن التابعين قد دخلت فى عهدهم الإسرائيليات ، ومعابث النصارى ، فيجب الأخذ عنهم باحتراس ويقظة ، وإذا اختلفوا نأخذ من أقوالهم ما ليس فيه دس علئ الإسلام لنصون كتاب الله تعالى عن تطاول المفسدين ، كما ذكرنا فى قصة زينب بنت جح@ث@ المدسوسة على الفسرين.
وإنه يجب التنبيه إلى أن الواجب العلمى إبعاد الإسرائيليات عن تفسير القرآن ، وتنقية كتبط الت@سمير منها ، وإذا قيل إن منها ما يوافق النصوص القرآنية ، ولا يخالفها ، نقول إن ؤى القرآن غنى عنها ، والأكثر فيه تهويش على معانى القرآن ، وإثارة للأوهام الكاذبة.
تفسير القرآن بالوأى 4
ابن تيمية وبعض علماء السلف يقصرون التفسير على ما يكون بالرواية عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) ويمنعون التفسير بالرأى ، ويستدلون على ذلك بما يأتى :
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أولأ : قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عن الرسول @ عند ابن تيمية : " من قال فى القرآن بغير علم فليتبؤأ مقعده من النار " (1) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من قال فى القرآن برأيه ، وأصاب فقد اخطأ " (2).
ثانيا : شدد أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فى منع الاخذ بالرأى فى معانى القرآن ، ويروون فى ذلك عن أبى بكر أنه قال : (أى أرض تقلنى ، وأى سماء تظلنى إذا قلت فى كتاب الله ما لم أعلم).
ثالثا : وكان التابعون يتحرجون فى القول فى التفسير إلا أن تكون الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة ، ولقد قال مسروق : " اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله " (3). وهكذا نرى طائفة من علماء السلف يمنعودط التثسير بالرأى المجرد ، وابن
تيمية يوضح اراءهم ويؤيدها مشددا فيها ، ونحسب أن الميرر الذى جعل ابن تيمية يتشدد فى ذلك هو سد الذريعة لمنع الأوهام الى وجدت بتفسير بعض الإمامية ، والإسماعيلية ، والباطنية ، فقد رويت تفسيرات سموها باطن القرآن وجعلوا للباطن باطنا ، حتى وصلوا إلى سبعة بواطن ، فكان منع التفسير بالرأى دفعا لهذه الأوهام الباطنية التى أفسدت المعانى القرآنية بتأويلات لا برهان عليها.
فإذا كان الإسرائيليون قد أدخلوا على التفسير ما ليس بمعقول ولا مقبول ، فالباطنيون قد أدخلوا بتاويلاتهم وبواطنهم ما ليس من التفسير فى شىء ، والله حافظ كتابه من الفريقين ، وهو بنوره الساطع يلفظ الخبث كما يلفظ الفلز فى كير النار خبثه.
(1) أخرجه الرمذى : كاب تفسير القرآن - ب ب : ما جاء فى الذى يفسر القرآن بغير علم ، وأحمد : كاب مسند بنى هاشم - باب : بداية مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.
(2) رواه الترمذى. الموضع السابق (2952) ، وأبو داود فى كتاب العلم (3652) بلفظ : " @ كتاب الله) أ كلاهما عن جندب بن عبدأطه.
(3) قال أبو عبيد : عن الشجى عن مسروق قال : اتتكلوا التغسير فإنما هو الرواية عن الله. أمؤك ت ابن ت@ مية (أصول التفسير) @13 ص52 ، .
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والغزالى أجاز التفسير بالرأى ، وفتح الباب ، ولكن قبل أن نقدم إسناده من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة نحرر رأيه ، فهو :
أولا : لا يهمل السنة ولا آثار الصحابة وأقوالهم ، ويقرر أن ما أثر عن النبى
( صلى الله عليه وسلم ) والصحابة بسند صحيح لا تصح مخالفته ، ويجب الاخذ به.
ثانيا : لا يفتح الباب على مصراعيه لكل من يرى رأيا فيفسر القرآن برأيه ، بل
يجب أن يكون عنده علم اللغة ، وعلم القرآن ، وعلم السنة ، لكيلا يقول على الله تعالى بغير علم.
وإن الفهم فى كتاب الله تعالى باب متسع لكل من عنده أداة الفهم لعلم القرآن ، ويستدل على ذلك بنصوص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة :
(أ) إن القرآن الكريم فيه كل علوم الدين بعضها بطريق العبارة ، وبعضها بطريق الإشارة ، وبعضها بالإجمال ، وبعضها بالتفصيل ، وإن ذلك يحتاح إلى التعمق فى الفهم ، والاستبصار فى حقائقه. وذلك لا يكفى فيه الوقوف عند ظواهر التفسير التى تجىء على ألسنة بعض السلف ، بل لابد من التعمق ، واستخراج المعانى ما دامت لا تخالف صريح المأثور ، ولكنها أمور تسير وراءه ، وعلى ضوئه وعلى مقتضى هديه ؟ ولذا قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : " من أراد علم الأولين والآخرين ، فليتدبر القرآن " وإن ذلك لا يكون بغير التعمق فى الفهم والتعرف بالإشارة للمرائى البعيدة والقريبة من غير اقتصار على ظاهر النصوص.
(ب) إن فى القرآن بيان صفات الله سبحانه وتعالى ، وذكر ذاته القدسية وأسمائه الحسنى ، وإن معرفة ذلك مع التنزيه وعدم المشابهة للحوادث يحتاح إلى تدبر وبيان ليعرف القارئ لكتاب الله تعالى أنه سبحانه وتعالى منزه نزاهة مطلقة عن المشابهة للحوادث.
(@) إنه قد وردت آثار كثيرة تدعو إلى الفهم والتدبر ، فقد قال على - كرم
الله وجهه - : " من فهم القرآن فسر به جمل العلم " ، وقال رضى الله عنه : " ما
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أعطانى رسول الله @ شميئا كتمه عن الناس إلا أن يؤتى الله عبدا فهما فى كتابه " (1).
(د) إن عبارات القرآن تدعو إلى فهمه فقال تعالى : (ومن يؤت الحكمة فقد
أوتي خيرا كثيرا... - لميمأ - @ أ البقرة ، فقد قال فقهاء السلف إن الحكمة هى فهم القرآن ، وإذا كان فهم القرآن خيرا كثيرا ، فإنه سبحانه يدعو القادرين على الفهم للبحث والتأمل والنظر فى الآيات وفهمها.
ولقد قال تعالى : (... ولو ردو@ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم... جهـ ، - @ أ النساء ، وفى هذا دعوة إلى الاستنباط ، واستخراح المعانى العميقة ، كما يستنبط الماء من الآبار ، وفيه إشارة إلى وجوب تعرف معانى القرآن بالفهم بصحيح كما يتعرفونها بالاثار الصحيحة ، فهما طريقان مستقيمان ، فمن منع أحدهما فقد خالف العقل والنقل.
(هـ) إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالفهم فى القرآن فقال : " اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل " (2) وليس التأويل إلا فهم مرامى العبارات والمآل والمكان للمعانى التى تشتمل عليها الالفاظ وجمل القول. ولو كان التفسير مقصورا على ما ورد من أقوال النبى لقال محليه الصلاة والسلام : " حفظه " .
والغزالى لا يقف فى استدلاله عند تأثير التفسير بالرأى ، بل ينقد أدلة الوقافين
الذين يقفون عند المأثور عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا والصحابة والتابعين لا يعدونهم - وينقدهم من وجوه :
أولها : أنه لكى يصح الوقوفما على تفسير رسول الله @ يجب أن يكون كل
ما نأخذ به من تفسير مسندا إلى رسول الله @ح@ ، أو ثابتا بالضرورة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ
(1) اخرجه البخاري - كتاب العاقلة - باب : الديات (03 69). وبنحوه عند مسلم - كتاب العتق (1370) وكذا رواه الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وأحمد.
(2) أخرجه أحمد : كتاب : مسند بني هاسم - باب : بداية مسند عبد الله بن عباس (2874 - 3932) وابن حبان @الحاكم وقال : صحيح الإسناد.
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بأن يقول التفسير صحابى أو تابعى ، ولا يتصور أن يكون ذلك من غير النبي صلى الله عليه وسلم وليس للرأى فيه مجال ، فإذا كان للرأى فيه مجال فاحتمال أن يكون ذلك من رأى الصحابى أو التابعى ، وخصوصا أنه فى عهد التابعين أدخلت الإسرائيليات ، ونقل عبد الله بن عمرو بن العاص حمولة زاملتين فى موقعة اليرموك ، وإن ما نقل لنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من تفسير ليس كل التفسير ، ولا جقه.
ثانيه@ا : أن الراجح أن تفسير الصحابة الذين قالوه لم ينسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،
فكان من المحتمل أن يكون بآرائهم ، وإن كان لها فضل الاقتباس من هدى النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وإن واجب الاقتداء بهم أن نفسر بالرأى مثلهم مسترشدين بأقوالهم فى فهم الايات كما نسترشد بآرائهم فى الفقه ، وفى معانى الألفاظ العربية.
ثالثها : أن الصحابة اختلفوا ، وكذلك التابعون ، وسماع كل هذه الأقوال محال ، فلا بد أن يكون بعضها صحيحا وبعضها غير صحيح. ولو كان بعضها مسموعا لوجب رد الباقى ، ولا يمكن معرفة ما يرد وما يبقى ؟ لأن المسموع منها غير متميز ولا معين ، ويؤدى هذا إلى أن بعض ه@ه الاقوال كان بالرأى ، وأن المتبع للاثار ولا يعدوها لايكون له مناص من أن يختار من هذه الأقوال المختلفة ، وأن ذلك سيحمله على أن يعمل الرأى فى تخير ما يختار ، ويكون المتبع قد فر من الرأى ابتداء ثم وقع فيه انتهاء.
ويبين الغزالى موضع النهى عن الرأى فى فهم القرآن فيرى أنه فى موضعين :
أولهما : أن يكون له رأى فى موضوع الآية ، ويميل إليه بطبعه وهواه ، فيتأول
الآية من القرآن لتكون على وفق رأيه ، ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى ما كان ليلوح إليه ذلك المعنى. وهذا تارة يكون مع العلم بأنه ينزل القرآن على فكره وهواه كبعض المبتدعة الذين يجادلون فى ايات الله ويلحفون فى الجدل للغلب ، وهم يدركون أن القرآن لا يؤيد رأيهم ولكن يتغالبون به.
وقد يكون غير قاصد الغلب ، بأن تكون الآية تحتمل معنيين أو تبدو له كذلك ، فيختار منهما ما يكون أوفق مع فكره ، ولولا فكره السابق ما اختار ذلك المعنى.
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ثم يقول الغزالى : وهذا الجنس مما تستعمله الباطنية لتغرير الناس ، ودعوتهم
إلى مذهبهم الباطل ، فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم ، وعلى أمور يعلمون قطعا أنها غير واردة به ، فهذه الفنون أحد وجهى المنع من التفسير بالرأى ، ويكون على هذا المراد بالرأى الممنوع الرأى الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح.
ثانيهما : المسارعة إلى تفسير القرآن بظواهر الألفاظ من غير معرفة المنقول فى موضوعها ، ومن غير مقابلة الآيات بعضها ببعض ، ومن غير معرفة العرف الإسلامى الذى خصص بعض الألفاظ العربية ، ومن غير علم دقيق بأساليب الاستنباط من حمل المطلق على المقيد ، والعام على الخاص ، وإدراك مواضع الإضمار والحذف ، وغير ذلك من الأساليب القرآنية المعجزة ، فإن ذلك يكون تفسيرا بالرأى من غير أهله ، واجتهادا فى الفهم بغير أدواته ، وليس ذلك من التفسير بالرأى ، إنما ذلك من التهجم على ما لا يحسن والعمل فيما لا يتقن ، وذلك قبيح فى كل شىء (1).
الطريقة المثلى :
وإن الطريقة المثلى التى توصل إلى الغاية فى فهم القرآن ، وتعرف معانيه ،
وإدراك دلائل إعجازه هى الاعتماد على النقل والعقل ، فلا يصح الاقتصار على النقل وحده ، ولا على العقل وحده ، وإنما النظر الأمثل هو أن يعتمد على العقل والرأى وعلى السماع من أقوال رسول الله ع@ فى فهم القرآن ، فظواهر القرآن من الألض ظ ، والآثار التى تعاضد الظاهر ، لا تكفى وحدها بل تساعد العقل ، وتفتح له السبل لاستخراج معانى القرآن المتسعة الأفق البعيدة المدى التى توجه الفكر إلى أعمق الحقائق العلمية والكونية والنفسية ، وكلما تفتح العقل فى ظل إدراك الألفاظ وظواهر اللغة أدرك إدراكا صحيحا ما تشير إليه الحقائق الكونية ، وما يشير إليه القر ان.
(1) قال المصنف - رحمه الله - فى الهامش : راجعنا هذا البحث على الإحياء مع بيان النتائج من مقدماتها.
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وإنه كلما اتسع أفق العقل البشرى فى فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع
فهمه للقرآن الكريم ، ولعل هذا هو الحقيقة التى أشار إليها بعض الصحابة ، إذ روى عن أبى الدرداء أنه قال : " لايفقه الرجل ، حتى يجعل للقرآن وجوها " أى اتجاهات متلاقية ، ولكن بعضها أعمق من بعض ، وكله حق.
وروى عن ابن مسعود أن رسول الله @يه( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إن للقرآن ظاهرا وباطنا " (1)
وليس هو الباطن الذى يقوله الباطنية ، إنما الباطن الذى أشار إليه النبى( صلى الله عليه وسلم ) هو الباطن الذى تدل عليه إشارات العبارات القرآنية ، من أسرار الإعجاز البيانى ، وإلى ما تشير إليه من حقائق كونية ونفسية وخلقية وأحكام محملية ، وغير ذلك من المعانى التى يدركها العالم المتعمق ذو البصيرة النيرة الذى اتاه الله تعالى نفاذ بصيرة ، واستقامة فكر ، كالذى يدركه علماء الأ وان فى قوله تعالى : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ب - @ أ الأنبياء ، فالمعنى الظاهر لكل ملم باللغة العربية هو أن السموات والأرض كانتا متصلتين ، وهذا معنى سليم هو الظاهر ، والعالم المدرك للأكوان الباحث فيها يعرف كيف كانت السماء والأرض كتلة واحدة ، وكيف انفصلت الأرض وتكونت عليها القشرة الارضية ، وكيف كان الماء العذب ، والملح الأجاج.
وهكذا نجد أن كل تال للقرآن يدرك من معانيه بمقدار إدراكه وعلمه.
والغزالى يقرر أن المعانى اللغوية ، وما يشير إليه النقل والسماع هو المفتاح والطريق للمعنى العميق الذى يدركه الناس كلما تفتقت العقول واتسعت المدارك واطلعت على حقائق الكون ، وأدركت معانى الآيات الطالبة للنظر فى الكون ، فهو اللوح الذى كتبت فيه حقائق هذا الوجود ، وفيه الدلالة على وجود الله تعالى ، وإبداعه. ويقول الغزالى فى ذلك : " العقل والسماع لابد منهما فى ظاهر التفسير أولا ؟ ليتقى به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط واستخراح الغرائب التى لا تفهم إلا بالسماع ، ولا مطمع فى الدخول إلى الباطن قبل إحكام
(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه وذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ب- ص 99.
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الظاهر ، ومن ادعى فهم أسرار القرآن وهو لم يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يريد البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب ، أو يدعى فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك ، فإن ظاهر التفسير يجرى مجرى تعلم اللغة التى لابد منها للفهم.
والمعنى الباطن الذى جاء على حكم الغزالى ليس هو ما عند الباطنية كما ذكرنا ، إنما هو تحرى الدقائق التى تكون فى مطوى ألفاظ القرآن ، والأسرار التى لا يدركها إلا العلماء المتخصصون فى العلوم المختلفة كل بمقدار طاقته فى علمه بعد فهم ظاهر اللفظ وما فيه من مجاز وحذف وإضمار ، وعموم وخصوص ، وإطلاف وتقييد. ويقول حجة الإسلام عما فيه من أسرار ما نصه : " وإنما ينكشف للراسخين فى
العلم من أسرار بقدر غزارة علومهم وصفاء قلوبهم ، وتوفر دواعيهم على التدبر ، وتجردهم للطلب ، ويكون لكل واحد حذ فى الترقى إلى درجة أعلى منه ، أما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما ، فأسرار كلمات الله تعالى لا نهاية لها ، فمن هذا الوجه يتفاوت الخلق فى الفهم بعد معرفة ظاهر التفسير ، وظاهر التفسير لا يغنى عنه " .
هذا ما نقلناه عن الغزالى وذلك ما قاله ابن تيمية ، ونحن بلا ريب نأخذ برأى الغزالى وعليه سار المفسرون ، حتى مفسرو الروية ، فإنهم لا يردونه ، حتى شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبرى ، فاختياره من أقوال التابعين فيه عمق ، واتجاه إلى تعرف الأسرار فى الألفاظ القرآنية ، والعبارات ، واستقصاء المعانى. وقد يقول قائل : إن الغزالى يشجع تفسير القرآن بالعلوم الكونية ، فهل نشجعه كما شجع ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول : إن ما يكون من ايات القرآن دالا على حقيقة علمية كما تلونا في قوله تعالى : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون @ب*@ أ الأنبياء ، فإنه بلا ريب أن بيان الحقيقة العلمية يكون من بيان القرآن ، ويعتمد فيه على كلام أهل الخبره ، وذلك كقوله تعالى : (ث@م استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا
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@ ! " 11 تمهيدا4 طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ب ، @في فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمضابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليمءلم@في @ أفصلت ، .
فهذه الآيات وأمثالها كثير ، ولابد فيها من الاستعانة بأهل الخبرة ، ويقررون
فى ظلها الحقائق العلمية ، ويجب أن يلاحظ أمران :
أولهما : ألا تفسر الآيات الكريمات بنظريات وفروض لم يقم الدليل القاطع
عليها ، وقد تتغير العلوم الكونية بتغير النظريات حولها وقتا بعد آخر ، ولا يصح أن يفسر القرآن بنظريات قابلة للنقض والتغير. إنه كتاب الله تعالى لا تبديل لكلماته ، وهو العزيز الحكيم ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
ثانيهما : ألا يكون الاتجاه إلى تحميل الالفاظ فوق ما تحتمل ، فلا تجهد الآيات
إجهادا ليطبقوها على الحقائق أو ليطبقوا الحقائق عليها ، بل لا يفكر أهل الخبرة فى أسرار الآيات إلا ما يكون ظاهرا واضحا كما رأينا فى الآيات التى تليت ، ويكون عمل الخبير العلمى تصويرها من غير إجهاد لألفاظها ، أو تحميلها ما لا تحتمل ، وإن الأخذ بهذا المنهاج السليم فيه بيان للقرآن الكريم ، وصيانة له ، وبعد به عن مواطن الشبهات.
علم الكلام وآراء الفقهاء :
كثر القول فى تفسير القرآن الكريم فى الكتب التى تصدت للتفسير كتفسير الزمخشرى ، وفخر الدين الرازى وغيرهما من أمهات كتب التفسير فى أمور هى من علم الكلام ؟ كتعلق إرادة الله تعالى بأفعال العباد ، وكذلك الآيات القرآنية التى تتعرض للمشيئة والإرادة ، وهداية العبد وضلاله ، وللصفات أهى غير الذات ، أم هى والذات شىء واحد ، وغير ذلك من مسائل علم الكلام. والزمخشرى مع مقامه فى البيان ، وإثباته إعجاز القرآن من تفسير القرآن ، يذكر مذهبه الاعتزالى ويخرج تفسيره على هذا المذهب ، وتعقبه من جاء بعده فى إثبات صحة مذهب
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ا " 1ا@ د 4 1ا@ الأشاعرة (1) أو الماتريدية ، حتى يغلب القول التفسير والبيان ، وتختفى معانى القرآن الكريم فى لجاجة التعصب المذهبى ، وهذا النوع من التفسير هو أحد القسمين اللذين ينطبق عليهما النهى عن الرأى ؟ لأن المفسرين سبقت اراؤهم تفسيرهم ، فحملوا معانى القرآن على ما يوافق مذهبهم ، والقران الكريم فوق ارائهم ، ومعانى القرآن فوق كل رأى ومذهب ، وتحمل الآراء والمذاهب على معانى القرآن لأنه الأعلى ، وهو الشرع الحكيم.
فليست معانى القرآن أشعرية ولا ماتريدية ، ولا اعتزالية ، هان تخريج الآراء
على مقتضى مذهب من المذاهب يجعل القرآن مفرقا ، ويجعله عضين (2) ، وذلك حرام ؟ لذلك لا نفتح - بعون الله تعالى وتوفيقه - مجالا لهذه المجادلة فى ذكر معانى القرآن ، بل نتجه - إن شاء الله تعالى - إلى المعانى الواضحة البينة ، من غير أن ننزلها من مقامها السامى إلى مضطرب المذاهب والاراء.
وبالنسبة للآراء الفقهية نلاحظ أمرين :
أولهما : أن اختلاف الآراء الفقهية حول ما ثبت من الأحكام بالنصوص القرآنية قليل ، فلا اختلاف لانظار الفقهاء فى ايات الأحكام بالنسبة للزواج وشروطه ، والمحرمات ، وغيرها ، وا لاختلاف أساسه اختلاف الروايات ، وهو فى الأحكام الفقهية نادر ، ولا يعلو إلى درجة الاختلاف الذى يورث عداوة ، أو يوجد تراميا بالكفر والخروج عن الربقة عند العلماء رضى الله تعالى عنهم وأر ضا هم.
ثانيهما : وليس ثمة خلاف جوهرى فى أمر يتعلق بالأحكام الثابتة بالقران إلا الاختلاف بين جماهير المسلمين وطائفة الإمامية فى الميراث ، وهذا الاختلاف لا يخرج عن دائرة الثابت بالقرآن ، وهو فى تقديم بعض الورئة على بعض ، فليس ثمة
(1) الأشاعرة : أو الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن إسماعيل بن إسحاق. ينتهي نسبه إلى أبي موسى الاسعري. ولد بالبصرة 0 26 هـ ، والماتريدية نسبة إلى ابي منصور محمد بن محمد الاتريدي المتوفى سنة 332 هـ.
(2) عضون : جمع عضة وهي القطعة الوجيز (عضي).
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خلاف فى أن للذكر مثل حظ الانثيين ، ولا فى أن الميراث يكون للأقرب فالأقرب ، ولكن الاختلاف فى معنى القرابة أحيانا ، وأحيانا نجد النص القرآنى يقرب ، ولا يبعد.
ومسلكنا فى آيات الأحكام أن نذكر الأحكام الثابتة بالقران بإجمال مستعينين
بالسنة القولية والعملية فى العبادات ، وفى الأنكحة ، وغيرها.
نذكر الأحكام بإجمال تفسير الآيات القرآنية مبينين ما يحتاج إلى بيان بالسنة النبوية ، مرجحين ما يتفبئ مع السنة ، أو ما نراه أقرب إلى النص ، كمعنى قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء3000@ت @ أ البقرة ، فإنا فى هذه نأخذ بما يفهم من السنة.
وهكذا لا نتعرض للخلاف الفقهى إلا فى أضيق دائرة ، وما يوجبه علينا ذكر
معانى القرآن واضحة نيرة كشأنها دإئما ، ولا نخضع هذه المعانى لآراء الفقهاء ، إنما نخضع آراء الفقهاء لها ؟ لأنها الحكم الذى لا ترد حكومته ، والقران هو الحاكم بالصحة لآراء الفقهاء وليس محكوما بها.
النسخ فى القرآق الكريم 4
لابد قبل أن نبدي رأينا فى النسخ في القرآن الكريم أن نقرر حقائق ثلاثا لابد
من بيانها أو الإشارة إليها ، نكتفى هنا بالإشارة إليها :
الحقيقة الأولى : أن القرآن الكريم نسخ من الشرائع السابقة التى أتى بها
الوحى وهى الشرائع السماوية ، فما بقي منها أبقاه القرآن الكريم ، ونص على بقائها كبعض أحكام القصاص ، وكتحريم الربا ، وكتحريم المحرمات وغير ذلك ، وكان النص عليه فى القرآن الكررم دليلا على بفائه من غير نسخ.
الحقيقة الثانية. أن النسخ جرى فى السنة ، ذلك أن السنة كما تتولى بيان الأحكام تتولى علاج المسائل الوقتية ، ويختلف الحكم الوقتى فى بعض الأوقات عنه فى بعضها ؟ ولذا جرى النسخ فى السنة.
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الحقيقة الثالثة : أن القرآن الكريم سجل هذه الشريعة الخالدة ، بل سجل الشرائع السماوية ، ومعجزات النبيين جميعا ، وما نسخ منها أشار إلى نسخه ، وما بقي منها صرح ببقائه ، كالقصاص ، وخصوصا فى الأطراف ، كما جاء فى قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصا عفمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون @ - @ أ المائدة ، .
ولذا نحن نرى ما راه من قبل أبو مسلم الأصفهانى ، وهو أنه لا نسخ فى
القرآن قط ؟ لانه شريعة الله تعالى الباقية إلى يوم القيامة ، ولا " ن النسخ لم يثبت بنص عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأنه لم يصرح النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بنسخ آية من القرآن ، وما جاء من عبارات النسخ في القرآن إنما في نسخ المعجزات الحسية بالقران الكريم ، وقد بينا ذلك فى موضعه من معانى الذكر الحكيم.
ولأن النسخ يقتضى أن تكون ايتان فى القرآن موضعهما واحد ، وإحداهما
مثبتة والأخرى نافية ، ولا يمكن الجمع بين النفى والإثبات ، وما ادعى النسخ فيه التوفيق بينهما سهل ممكن ، وما أمكن التوفيق فلا نسخ ، وقد اشتركنا فى كتابة التفسير مع بعض العلماء ولم نجد ايتين متعارضتين لم يمكن التوفيق بينهما ، وقد طبع ذلك التفسير وسمى ب " الممتخب " طبعته إحدى الجامعات الإسلامية ، والله الهادى إلى سواء السبيل.
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سورة الفاتحة
[بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1) الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ(2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ(6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ(7) ].
ابتدأ كلام الله تعالى ب (بسم الله الرحمن الرحيم @و ، وهى مقدمة لتلاوة كل سورة من سور القرآن ، وروى عن بعض الصحابة : " إننا كنا نعرف نهاية سورة وابتداء سورة بنزول قوله تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم @ " وروى عن جعفر الصادق بن محمد رضى الله عنهما ، أنه قال : " البسملة تيجان السور " ، وقد قال عبد الله بن المبارك : " إنها جزء من كل سورة ؟ ولذلك يجب ابتداء السورة بقراءتها.
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على أنها جزء منها " ، وقال الشافعى : " إنها جزء من الفاتحة " ، وتردد فى عدها جزءا من كل سورة ، ولكنها مهما تكن ليست جزءا من غير الفاتحة ، وهى لازمة للفصل بين سورة وسورة من السور التى ابتدأت بذكرها.
ولأن ثمة كلافا فى كون سورة براءة ليست مستقلة عن سورة الأنفال ، وعدها الاكثرون جزءا منها - لم تكن مبتدأة بالبسملة ، وينسب إلى الإمام مالك رضى الله تبارك وتعالى عنه أنها ليست جزءا من سورة الفاتحة أو غيرها ، ومؤدى هذا القول أنها ليست من القرآن ككلمة " امين " فى آخر الفاتحة ؟ إذ إن الفاتحة ضراعة إلى الله تعالى ، فناسب أن تذكر بعدها " امين " ، وعد القرطبى فى كتابه " أحكام القرآن " أن فى مذهب مالك أن البسملة ليست من القرآن هو الصحيح ، وذكر أن القرآن كله متواتر ، والبسملة ليست متواترة ، فلا تعد من القرآن ، ولكن تكون علامة على انتهاء سورة ، وابتداء سورة أخرى.
ومع أنه قرر ذلك - يقرر أن مالكا يرى أنها يبتدأ بها فى الفرض والنافلة ،
كما رواه ابن نافع ، وفى الحق أن ذلك القول غريب عن القرآن ، وذلك لأن البسملة متواترة تواتر كل أجزاء القرآن ، فلم تثبت بحديث احاد ، بل ثبتت بالقران صسمه ، فقد كتبت فى مصحف عثمان وما قبله ، ولا تواتر أبلغ من هذا ، وما كان للشيخين أبى بكر وعمر ، وذى النورين وجميع الصحابة أن يدونوا فى المصحف ما ليس من القرآن ، و " آمين " هى التى أمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص بالنطق بها فى عقب قراءة الفاتحة.
إن ادعاء أنها ثبتت بخبر احاد يقتضى ذكر ذلك الخبر ، ورواته ، ومقدار قوتهم ، وضعفهم ، وعددهم ، وليس كذلك ، بل هى ثبتت مقترنة بسور القرآن على أنها ثابتة بين كل سورة وسورة.
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والسورة التى لم تصدر بها ، ثبت عدم تقدمها لهذه السورة بالتواتر ، فهى متواترة بالذكر فى كل السور ، ومتواترة بالسلب فى سورة واحدة.
ولهذا نرى أن نسبة ذلك القول إلى إمام دار الهجرة مالك هو فى ذاته موضع
نظر ، وقد اقترن ذلك بادعاء أنه لم يقرأها أحد من أصحاب رسول الله مج@ييه ، فيقول القرطبى عفا الله عنه : " فى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقرضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) م إلى زمان مالك ، ولم يقرأ أحد فيه قط (بسم الله الرحمن الرحيم @ اتباعا لسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) .
وإن لنا أن نرد ذلك القول ، ونأخذ ذلك من كلامه هو ، فهو قد روى أن
عمر ، وعليا ، وابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، كانوا يقرأونها ويسرون بها.
وروى هو أيضا عن النبى جم@ أنه كان يسر بها ولا يجهر ، فقد روى عن أنس
ابن مالك رضى الله عنه أنه قال : " كان يصلى بنا رسول الله جم@ فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم " (1) وروى عنه أيضا : صليت خلف رسول الله مج@ييه ، وخلف أبى بكر ، وعمر ، فلم أسمع أحدا منهم يجهرب " بسم الله الرحمن الرحيم " (2).
ف الأمر أمر الجهر بها ، لا أمر تركها ، وفرق كبير بين الترك لها أصلا ، وترك
الجهر بها.
وبذلك ينتفي ما ادعاه من أن أحدا لنم يقرأها ، اتباعا للسنة إن كانت سنة ، وذلك لأنهم قرأوها خفية وفى سر ، اخذين ذلك من سنة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) .
(1) رواه النسائي : كاب الافتتاح - باب : ترك الجهرب " بم الله الرحمن الرحيم " (906) وبنحوه عند البخاري (743) ، ومسلم (399) ، والتر مذي (246) ، وأبو داود (782) ، وا بن ما جه (813) ، وأحمد (11580).
(2) أخرجه بهذا اللفظ النساثي : كتاب الافتاح (907) ، راجع التخريج السابق.
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ومن كتاب الله عز وجل : (واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر
من القول بالغدو والاعحال ولا تكن من الغافلين @ت @و أ الأعراف ، .
وننتهى من هذا إلى أن البسملة جزء من القرآن الكريم ، وهى فاصلة بين السور تدل على الانتهاء من سورة والابتداء بسورة أخرى.
وإن الشافعى يعدها جزءا من الفاتحة ، ومهما يكن فإنه لابد من البدء بقراءتها ، وغيره يوجب البدء بها لا على أنها جزء من الفاتحة ، ولكن على أنها قرآن يبدأ به فى أول كل سورة.
والأكثرون عدوها على أنها يبتدأ بها سرا لاجهرا أو تضرعا فى خفية ، ودون الجهر من القول ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
التعوذ فى ابتداءالتلاوة 4
قال الله تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - ف+ @
أ النحل ، فهم من هذا النص الكريم أنه عند التلاوة لابد أن يقدمها بقوله : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ، ثم تكون بعدها " بسم الله الرحمن الرحيم " وقد حكى ذلك عن عطاء وغيره ، فقالوا : " إن الاستعاذة واجبة عند كل تلاوة فى غير الصلاة " ، وإنما فى الصلاة فلا وجوب ، ويظهر أن ذلك بالاتفاق ؟ لأنه يكون زيادة واجب فى الصلاة لم يثبت عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكل وجوب فى عبادة من غير إيجاب من صاحب الشرع يرد ولا يؤخذ به. وكان النخعى ، ومعه قوم يتعوذون استحبابا فى كل ركعة فى الصلاة ، فحيث كانت قراءة قرآن تعوذوا استحبابا ، وروى عن أبى حنيفة التعوذ فى قراءة الركعة الاولى فقط.
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ومن المتفق عليه أمران :
أحدهما : أن الاستعاذة ليست جزءا من الصلاة ، ولا شرطا لقراءة الفاتحة ،
كما هو مقرر عند الشافعى ، لا سرا ولا جهرا ؟ لأنه لم يثبت عن النبى ع@ أنه التزم بها لا جهرا ولا خفية.
الثانى : أن كلمة " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " ليست قرآنا ، وإنما استجابة
لقول الله تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم - @في @ أ النحل ، وكلمة " أعوذ بالله " هى الكلمة التى يرددها الناس عند الاستعاذة ، وروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول فى الاستعاذة : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ، وروى ابن مسعود أنه تعوذ بها أمام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها فقال له : " يابن أئم عبد ، اعوذ بالفه من الشيطان الرخيم هكلاقرانى جبريل عن القوح عن القله@ " (1) ، وإن هذا النص يستفاد منه أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هى المروية عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ا. وننتهى من هذا إلى أنها مستحبة وليست واجبة ، ولكن إذا قالها أيسر أم يجهر ؟
الجمهور على أنه يجهر عند الصلاة بها ، وقال حمزة : يسر بها ، ومن قال إن الاستعاذة تكون بعد القراءة لأن الله يقول : (ني ذا قرأت القرآن فماستعذ بالثه... تفلأ@ أ النحل ، ، فالقراءة تسبق الاستعاذة امتثالا لأمر الله تعالى ؟ ولكيلا يكون القارئ متغنيا ، ولا متلقيا ، وليكون فى حضرة الله فى قراءته وبعدها ، ويكون طائعا لله تعالى فى كل أحواله.
(1) ذكره بهذا اللفظ القرطبي فى مقدمة تفيره ص 128.
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ا لفا@خة/ أ وفا@خةل@تاب
قال جار الله الزمخشرى فى كتابه الكشاف : إنها مكية ؟ لأنها أنزلت بمكة ،
وذلك هو المشهور ، وقيل إنها أنزلت بمكة مرة ، والمدينة مرة أخرى عند تحويل القبلة إلى الكعبة ، والظاهر أنها مكية ، نزلت عند فرض الصلاة بمكة ، وكونها نزلت بعد ذلك بالمدينة تكرار للنزول ، ولا نحسب ثمة حاجة للتكرار فإنها متى نزلت كانت واجبة التلاوة على أنها جزء من القرآن ولاحاجة إلى تكرار نزولها.
وتسمى أم القرآن ، لاشتمالها على العانى التى فى القرآن من الثناء على الله تعالى ، بما هو أهله ، ومن التعبد بالأمر والنهى ، ومن الوعد والوعيد ، وتسمى أيضا سورة الكنز ، وسورة الوافية لذلك الشمول الإجمالى الذى اشتملت عليه فيما ذكرنا ، وتسمى المثانى لأنها تثنى فى كل ركعة ولا " نها السبع المثانى. وتسمى سورة الصلاة ، لأنها مأمور بقراءتها فيها ، وتسمى الشفاء والشافية وهى سبع آيات با لاتفاتما (1) ء
وكلها أسماء سميت بها لمعان فيها ، ولاحظها من جوانبها من سماها ، فكل
اسم يمثل جانبا من جوانبها.
ابتدئت الفاتحة كما ابتدئت كل سورة ما عدا براءة ب " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وعدها الشافعى وفقهاء مكة جزءا من الفاتحة ، لأن النبى( صلى الله عليه وسلم ) عد الفاتحة سبع آيات ، ولا تكون سبع آيات إلا إذا عدت بسم الله الرحمن الرحيم جزءا منها ، وعند أهل المدينة ومالك ليست جزءا من الفاتحة ، وقد علمت القول المختلف فى ذلك ، وقد قررنا أنها جزء من القرآن وابتداء لكل سورة ، وقال الإمام محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة : " ما بين دفتى المصحف قران " ، وقد كانت
(1) الكشاف للزمخشرى : جزء اص 4.
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ا " 1 تفسير سورة ا! لفا مخة 1) 1 ا@ح مكتوبة فى مصحف عثمان رضى الله عنه والمصحفين من قبله ، وتواتر المصحف بتواتر القرآن ، والإجماع انعقد على ذلك ، ولم تنقل بخبو احاد كما ادعى بعض المالكية.
تجصآلله آلرحمق الرخيص @
(بسم @ه الباء هنا هى حرف جر يدل على السببية ، وهى مبنية على الكسر
@ " لام " الأمر ، والمعنى : بسبب اسم الله الذى لا. يعبد سواه وأنه الرحمن الرحيم أبتدئ ، فهى متعلقة بمحذوف يذكر بعدها ، لبيان اختصاص الابتداء أو التبرك باسم الله تعالى ، فالتأخير يفيد الاهتمام بمتعقق الباء ومزيد الاختصاص بالاستعانة والتيمن والتبرك به.
والبسملة يبدأ بها فى كل أمر ذى بال ، كما قال @و : " كل أمر ذى بال لم
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهؤ أبتر " والفعل الذى تعلقت به الباء محذوف ، وكما ذ@رنا يقدر مؤخرا ، لأن المقدم يكون محل التخصيص.
ولأن البسملة يبدأ بها كل أمر ذى بال ، فإنه يقدر الفعل على حسب ما نبتدئ البسملة ، ويرى بعض المفسرين أن يقدر الفعل المحذوف " أبتدئ " ، لأنه يكون صالحا ، لكل أمر ذى بال وشأن ، والآخرون قالوا : إنه يقدر فى القرآن أتلو أو أقرأ أو أرتل أو نحو ذلك ، وبعض العلماء قال : إنها فى القرآن الكريم فى معنى القسم بأن القرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتكون على هذا للقسم ، ويقدر الفعل ب " أقسم " . والمعنى على ذلك فى أول كل سورة اجعل قسمك بالله الر@ن الرحيم أن ما تتلو هو الحق الذى لاريب فيه ، فهو الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
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و@الله @ هو لفظ الجلالة الدال على أنه وحده له كمال العبودية ، واسم الله -
قال بعض العلماء إنه المراد فيه الذات العلية فهو اسم يعنى المسمى. والمعنى هو القسم بالذات العلية ، وقرر بعض العلماء أن الاسم الأعلى هو المقصود بالافتتاح تبركا وتيمنا باسم الذات العلية ، ولها المكان الأقدس من العباد تبارك الله ، والاسم ذاته يتيمن به ويتبرك ، فليس المراد بالاسم الذات ؟ لأنها مذكورة ، كما قال تعالى : (تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام - @/ - @ أ الرحمن ، ، وقوله تعالى : (سبح اسم ربك الأعلى - حى/ت @ أ الأعلى ، وهذا ما نميل إليه ؟ لأنه لا يحتاج إلى تحول من المعنى الأصلى لكلمة الاسم إلى غيره ، ولأن إطلاق الاسم على المسمى من قبيل المجاز ، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ، ولأن قصد الاسم الأسمى ابتداء يفيد معنيين ، وهو تقديس الاسم فى كلمة بسم الله ، وتقديس المسمى وهو الله سبحانه. ولو أطلق الاسم على المسمى ، لكان تقديسا للذات العلية من غير إعلاء للاسم فى ذاته ، ولا شك أن الأول أبلغ تسبيح لله تعالى لقاء التبرك بذكره ، والتيمق به سبحانه وتعالى علوا كبيرا.
وكلمة (الله @ تعالى لا تطلق إلا على الذات العلية خالق الكون ، ومنشئ الوجود على غير مثال سبق ، بديع السموات والأرض. وقالوا : إن أصل كلمة الله : الإله ، ثم كان حذف الهمزة ، مع تقدير أنها مطوية فى الكلام مقدرة فيه. والإله تطلق على المعبود ، وتعم المعبود بحق وبغير حق ، ولكن كلمة (الله @ تعالى لا تطلق إلا على المعبود بحق ، فيقال : اكهة المشركين ، واكهة الرومان ، وآلهة المصريين ، ولا يقال : " الله " إلا فى مقام أنه الخالق المدبر المنشئ المستحق للعبادة ؟ ولذلك كانت ألفاظ القرآن الكثيرة فى مخاطبة المشركين ، على أن الله تعالى معروف بأنه المنشئ ، وأنه غير الهتهم ، فكانوا يقولون : الآلهة هبل ، واللات ، والعزى ، ومناة الثالثة ؟ يقولون عنها إله والهة ولا يقولون عن واحدة منها إنه " الله " ، لقد قال تعالى
(1/50)



عنهم : (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ب(@+ @و ألقمان ، وكان يحتج عليهم بأنهم يعبدون مع الله الهة أخرى ، وجدل القرآن الكريم لهم لإلزامهم بالتوحيد بأنهم يعترفون بأن الله تعالى خالق السموات والارض فهو الجدير وحده بالعبادة ، اقرأ قوله تعالى : (أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أ إله مع الله بل هم قوم يعدلون ب(@بز أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ب@في أهن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ إله مع الله قليلا ما تذكرون 3ئمى@إت أهن يهديكم في ظلمات البر والبحر وهن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أ إله مع الله تعالى الله عما يشركون في@لأت أهن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أ إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ب(@لأ - @و أ النمل ،
ونرى من هذا أن العرب كانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى ، وأنه الخالق
لكل شىء وما كانوا يطلقون كلمة " الله " إلا على الخالق المدبر النفرد بالإيجاد والإبداع ، وما كانوا يطلقون على الهتهم كلمة الله ، وهذا عر@ لغتهم ود لا لتها.
(الرحمن الرحيم @ هذان وصفان لله تعالى قرنا فى البسملة ، وكلاهما يدل
على كمال رحمة الله تعالى فى ذاته وعلى خلقه ، والرحمة رقة فى القلب ، والله تعالى لا يتصف بذلك ؟ لأن هذا من صفات الحوادث ، والله تعالى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ، وإنما يراد من الأوصاف التى يتصف بمثلها العباد غايتها ، وثمرتها ، وثمرة الرحمة الإنعام الكامل ، والنفع ودفع الضر ، والرزق ، وغفران الذنوب ، وكلاءة الله تعالى لهم ، والقيام على كل ما يمدهم به بالخير والنعمة.
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والو صفا لطاقترنا " واجتمعافى البسملة ، كما اجتمعا بسملة " كتاب " سليمان محليه السلام لبلقيس ، ! @ قال تعالى : (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم @ت @ أ النملأ وهذه بسملة كبسملة أوائل السور ، كما اجتمع الوصفان فى آيتين أخريين من ايات القرآن ، ففى أرل سورة فصلت ذكر للقرآن الكريم ، وقال سبحانه عن الذكر (تنزيل من الرحمن الرحيم @ص @ أفصلتأ وجاء فى سورة الحشر (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم تظ@بم @ أ الح@ثمر ، .
ولا شك أن الوصفين من أسماء الله الحسنى وصفاته ، ولا شك أن لكل
منهما معنى قائما بذاته ، منفردا به عن الاخر. يقول الزمخشرى (نقلا عن الزجاح) : إن صيغة فعلان من الصيغ التى تدل على الامتلاء ، كغضبان ، وشبعان ، وسكران ، وجوعان ، فمانها تدل على الامتلاء من الفعل الذى اشتقت منه ، فكذلك الرحمن معناها الممتلى رحمة ، ورحيم تدل على الاتصاف بالرحمة التى تليق بذاته العلية من غير امتلاء.
ولذلك يقول الزمخشرى ومن تبعه فى دراساته البيانية للقرآن الكريم : إن " الرحمن " أبلغ من " الرحيم " ، هان كان كلامه تعالى كله فوق الكلام الب@ثرى وما ترى فيه من تفاوت ، وإن كان كله فى أعلى درجات البيان لا يساويه بيان للإنسان. وبدراسة اللفظين فى القرآد يتبين لنا الفرق بينهما فى الاستعمال القرآنى السامى فى بلاغته إلى ما لا يتسامى إليه كلام بشر ، ولا يدانيه شىء من الكلاملإنسا نى.
وعند الاتجاه إلى استقراء الآيات القرآنية نجد القرآن الكريم جمع بين الوصفين
فى آيتين غير البسملة وقد ذكرتا ، وذكر وصف الرحمن منفردا فى نحو ستين
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موضعا من كتاب الله العزيز ، وكان يذكر ذلك الوصف السامى غير مضاف إلى فعل من الافعال ، ولا واقع على أحد كقوله تعالى : (قل ادعوا الله أو ادغوا الرحمن أيما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ... - @نر@ أ الإسراء ، وكقوله تعالى : @و يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا@ث @ أمريم ، وقوله تعالى : @و الرحمن طلأ - علم القرآن @ - @و أ الرحمن ، ومثل قوله تعالى : (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علهل إن هم إلا يخرصون صآ - @ أ الزخرف ، .
وهكذا فى نحو ستين آية يذكر وصف الرحمن مجردا من الإضافة إلى شىء
أو شخص أو فعل كما يذكر " الله " تعالى ، وذكر وصف الرحيم منفردا عن الرحمن فى اكثر من ثلاثين ومائة آية ، ونجد أنها مضافة إلى رحمته سبحانه وتعالى بالعباد مثل قوله تعالى : @ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم - طص@ت*@و أ البقرة ، ومثل قوله تعالى : (إن الله بالناس لرءوف رحيم @+ @ أ الحج ، ومثل قوله تعالى : @و@ان انتهوا@ان الله غفور رحيم - فيم @ أ البقرة ، .
ومن هذه الموازنات بين استعمال القرآن لكلمة " رحمن " ، واستعماله لكلمة " رحيم " ننتهى إلى ما يأتى :
أولا : أن وصف الرحمن وصف ذاتى للذات العلية لا يتعلق بفعل ولا بشخص يذكر ، ولكنه وصف لله أو اسم له كلفظ الجلالة ، ولكنه يشعرنا بالرحمة ، كما أنه لفظ يشعر بالألوهية واستحقاق العبادة ؟ ولذلك قال بعض العلماء : إن كلمة " الرحمن " اسم لله تعالى ، وأما " الرحيم " فهو وصف لله تعالى يتعلق برحمته بالعباد المكلفين المخاطبين بشريعته ، والذين طلب منهم أن يقوموا بحق الله تعالى فى إجابة أوامره ، واجتناب نواهيه ؟ ولذلك يقترن كثيرا بالتوبة وا لمغفر ة.
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ثانيا : أن الرحمة فى " الرحمن " أكثر من " الرحيم " ، ولذلك قالوا : إن رحمة الرحمن ، هى الرحمة بالوجود كله ، فبرحمة الرحمن يرزق الله من فى السموات والأرض ، وبرحمته الواسعة ينزل الغيث ، ويرسل الرياح ، ومهد الأرض ، وجعل الجبال ، وبرحمة الرحمن بعث الرسل مبشرين ومنذرين ، وبرحمة الرحمن جازى المحسن بإحسانه ، والمسىء بإساءته (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ت2@أ@ أ الأنعام ، .
وهكذا كانت رحمة الرحمن شاملة الوجود كله ، والرحيم متعلق فى رحمته بالمكلفين.
ثالثا : أن " الرحمن " أكثر رحمة لما فى الوصف بالرحمة فيه من شمول يشمل الوجود الإنسانى كله ، ووصف " الرحيم " خاص بالمكلفين ، كما يدل على ذلك سياق اللفظ فى القرآن الكريم.
ومن هذا الاستقراء والتتبع ، واستنباط المعانى لألفاظ (الرحمن الرحيم @و من استعمال القرآن ننتهى إلى أن بيان معانى (بسم الله الرحمن الرحيم @و أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتلو القرآن مبتدئين تالين لآياته باسمه الأقدس. نتبرك به ونتيمن ونسبح باسمه ، وهو الله الإله المتفرد بالخلق والتكوين والتدبير والمتفرد بالعبودية وحده جل جلاله لأنه بديع السموات والأرض والوجود كله ، وهو " الرحمن " ذو الرحمة الواسعة التى تعم الوجود كله فى السموات والأرض ، والدنيا والآخرة ، المدبر للوجود برحمته ، وهو " الرحيم " بعباده يغفر لهم ويتوب عليهم ، ويشرع لهم من الشرائع ما يكون خيرا لهم فى معادهم ومعاشهم ، وهو بكل شىء عليم.
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الحمد لله رب العالمين
وسورة الفاتحة كما ذكرنا مكية ، وقد أجمع العلماء على ذلك ، بل إن بعض العلماء يدعى أنها أول سورة نزلت من القرآن ، ولكن يخالفهم الأكثرون فى ذلك ، ويقررون أن أول ما نزل من القرآن : (اقرأ باسم ربك الذي خلق @ - خلق الإنسان من علق - ئممأف @ أ العلق ، وقد روى البيهقى فى ذلك خبرا عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييه. وقد وفق العلماء بين ما رواه البيهقى وما هو مقرر من أن أول مانزل @اقرأ باسم ربك @ بأن الفاتحة هى الأولى نزولا ، وهى سورة نزلت دفعة واحدة ، أما الثانية فاية ، وهى قد أخبرت عن الأولى - اى عن الفاتحة - الأمر بالقراءة ، فالأمر بالقراءة يقتضى مقروءا.
والذى أميل إليه أن الفاتحة ليست أول ما نزل من القرآن ، ويرجح عندى أنها
نزلت عندما فرضت الصلاة فى الإسراء والمعراج.
(الحمد لله @ الحمد هو الثناء الكامل على الأفعال الاختيارية ، وعلى من
تصدر عنه هذه الأفعال الاختيارية فيعم نفعها وهى مصدر الخير لهذا الوجود الكونى وا ل! نسا نى.
وهناك كلمات ثلاث تتلاقى معانيها فى جملتها ، وتختلف فى دقتها ، وهى
كلمة " حمد " ، وهى تكون كما ذكرنا الثناء الجميل على من يعمل أعمالا اختيارية عامة النفع ، ودافعة للضرر للوجود كله بحكمة من يفعلها ، والكلمة الثانية " ا@لدح " ، وهى الثناء على الصفات الذاتية ، والشخصية الطيبة ، فيقال : مدحت الصفات الطيبة فى فلان ، ولا يقال : حمدتها ، إنما يقال : حمدت الله تعالى ومدحت خصال فلان ، وقيل : إن الحمد والمدح مترادفان ، ولعل قائل هذا القول
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نظر إلى معنى الثناء فيهما من غير أن ينظر إلى الباعث ، فإن الباعث فى الحمد أعمال الإنلأام والخير ، والباعث على المدح الشخص والذات ، فيقال : مدحت الجميل في صفاته الحسنة ، وخلاله الكريمة ، ولا يقال حمدته ، ومن العلماء من قال إن المدح أعم ، ومن قال العكس ، ونميل إلى التفرقة بينهما باختلاف الموضوع.
و " الشكر " امتلاء النفس بالإحساس بالنعمة ، واندفاع النفس إلى الطاعة والخ@وع ، والقيام بحق المنعم ومقابلة الفضل والنعمة بالإحسان فى الطاعة والواجبات ، وقد قال تعالى فى ذلك : (لئن شكرتم لأزيدنكم... - (يمإت @ أ إبراهيم ، ويقول ابن جرير الطبرى : إن الحمد والشكر بمعنى واحد ، والحق أنهما يتلاقيان ويختلفان ، فيتلاقيان فى معنى الإحساس بالنعمة والقيام بحقها ، وما يجب بالنسبة للمنعم ، ولكنهما يختلفان فى القيام بحق المنعم ، فالقيام بحق المنعم فى الشكر الطاعة والعمل وجعل الجوارح كلها فى طاعة الله تعالى ، والخضوع المطلق لله تعالى فى كل شأن من شئونه ، وحال من أحواله. والقيام بحق المنعم فى الحمد الثناء على الله تعالى ثناء مطلقا كاملا مع تذكر نعمائه ، وتذكر ما يحيطه من الوجود كله ، لا فى ناحية من نواحى شخصه ؟ ولذلك روى عن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الحمد رأس الشكر " (1) والحمد ذاته عبادة والشكر يكون على النعمة وبالمثابرة على الطاعة والعبادة.
ومهما يكن فالألفاظ الثلاثة متقاربة فى مؤداها - وإن تخالفت فى مدلولاتها
و " ال " فى قوله تعالى : @الحمد لله @هه للاستغراق والكمال ، أى الحمد كله وبكماله لله تعالى وحده ، فلا يستحق أحد من خلقه حمدا ؟ لأن الحمد كما ذكرنا عبادة ، والعبادة لله تعالى ، وحده وحمد غيره عبادة لغيره ، وشرك بالله تعالى ، وأصل
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف ، والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما.
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الضلال يبتدئ من حمد غير الله ، والثناء عليه ، ثم ينقاد من بعد ذلك إلى ما يخرجه عن طاعة الله ، فلا حمد إلا لله ولاثناء إلا لله.
وإن الحمد إنما هو ابتداء على ما أنعم الله تعالى على الوجود الكونى والإنسانى من غير وجود فيكون الحمد له وحده ، وتقرأ كلمة " الحمد لله " برفع الدال. والمعنى : الحمد الثابت الكامل المستغرق لكل صنوف الحمد هو لله وحده ، ولا يحمد سواه " لأن كل نعم هذا الوجود الكونى والإنسانى لله تعالى ، فكل خير الوجود منه د اليه.
وهناك قراءة بفتح الدال على أنه مصدر ، ومنصوب بفعل محذوف ، ويكون
المؤدى للقول : احمد الحمد كله لله تعالى ، فلا تحمد سواه ، د ان حمد سواه شرك لما ذكرنا من أن الحمد ذاته عبادة ، وهذه القراءة تفيد تجدد الحمد آنا بعد ان بالتذكير بنعم الله تعالى وآلائه ، والقراءة السابقة تفيد دوام الحمد ، كما تدل على ذلك الجملة الاسمية ؟ لأنها تفيد الاستمرار.
@انى أرى أن القراءات المتواترة كلها لا تتباين ، ولا تتضارب ، بل تتلاقى ، وتكمل واحدة معنى فى الأخرى ، فبالجمع بين القراءتين يكون معنى النص السامى : اجعل الحمد دائما مستمرا ومتجددا ؟ ليكون القلب دائما عامرا بذكر الله تعالى.
(رب العالمين @ فى هذا الوصف للذات العلية إشارة إلى سبب الحمد الكامل ،
الدائم المستمر المتجدد " لأنه هو المالك والسيد ، والمربى لهم والرقيب عليهم ، الذى ميزهم بالنعم المستمرة ، والالاء المتكررة التى لا تنقطع أبدا.
فالرب هو المالك وهو السيد ، وهو المصلح والمدبر ، والجابر والقائم على كل شىء ، الذى يسير الوجود كله بحكمته وبقدره د ارادته.
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و " الرب " وصف لله تعالى مأخوذ من رب الشىء يربه بمعنى قام بإصلاحه وتقويمه ، وتتبعه بالإصلاح والتنمية فى كل أدواره ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هل لك عليه من نعمة تربها " (1) أى تصلحها وثنميها ، ثبم أطلقت كلمة " رب " على الله سبحانه وتعالى ، وهذا المعنى يتلاقى مع " ربى " ، فإن التربية هى الإصلاح والتغذية ، والعمل على الإنماء ، ولقد جاء فى الصحاح للجوهري : " رب فلان ولده يربه رثا ، وتربية بمعنى : رباه ، والمربوب المربى " .
وعلى ذلك يصح أن تقول إن الرب من ربه ، بمعنى نماه ، أو من التربية بمعنى الإصلاح والإنماء ، والمعنى فى الحالين أن الله رب العالمين بمعنى مغذيهم ومنميهم والقائم عليهم ، والمصلح لهم ، والمدبر لأمورهم ، وهو مربيهم لأنه القائم عليهم والمهذب لهم بما خلق فيهم من عقول مدركة تدرك الخير والشر ، وتختار ما تفعل وتحالسب على ما تقدم من خير فتنال به الثواب ، وما تك@سب من شر فينالها العقاب. وكلمة (العالمين @ يريد بها العقلاء من الملائكة والإنس والجن ، فهو رب
هؤلاء جميعا ، هو الذى رباهم وأصلحهم ، ودبر أمورهم ، والعالمون جمع لعالم ، وهو كل موجود غير الله تعالى ، ولكن إذا جاءت " عالمون " بجمع المذكر العاقل ، أريد بها العقلاء ممن خلق الله تعالى ، وقد أيد ذلك القول بقول ابن عباس رضى الله عنهما : " العالمون الجن والإنس " ، ودليله قوله تعالى : (ليكون للعالمين نذيرا إ)ت @ أ الفرقان ، فلا ينذر إلا الجن والإنس ؟ لا تنذر الجبال ولا الأرضون ، وإنما ينذر العقلاء الذين يتصور الشر منهم ، أو لا يتصور كالملائكة ، وقد قلنا إن لفظ العالمين يعمهم.
(1) اخرجه مسلم : كتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله (2567) ، وأحمد : باقي مسند المكثرين (9887).
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" 1 تفسير لسورة ا! لفا مخة ا@ ويسأل سائل : لماذا جمع هنا ، والأقرب الإفراد ، ونقول ما قاله العلماء : إن
المفرد هنا (وهو عالم) أعم من الجمع ، ولكن يبقى السؤال لم ذكر الجمع ؟ أجابوا بأن فى ذلك إشارة إلى أن كل عالمحل ، أو العاقلين بشكل عام فيهم العوالم كلها ، ففيهم دقة التكوين وجمال التصوير وروعة الخلق ، من عقل يدبر ، ولسان وجوارح تتحرك ، فجمع الله تعالى فى عالم العقلاء كل العوالم الأخرى فى إحكام الصنع وبديع التكوين كما قال تعالى فى تقدلي م العلم بالنفس ، وجلائل الخلق والتكوين : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون بأ@ وفي السماء رزقكم وما توعدون تأبمت @ أ الذاريات ، ففى الإنسان أكمل صورة للخلق والتكوين.
آ لرحمن آ لرحير@
هذان وصفان من أوصاف الله تعالى ، أو اسمان من أسمائه ذكرا فى مقام السببية لاستحقاق الله تعالى الحمد وحده ، وقد ذكرنا هذين الوصفين فى الكلام فى ال@سملة ، فلا نعيده ، ولكن نذكر هنا مقامهما من النسق بعد قوله تعالى : (رب العالمين @ فنقول إن " الرحمن والرحيم " يدلان على الرحمة التى يصلح بها الكون ويدبر أمره بحكمته وقدرته ، فهو سبحانه يرب العالمين ويصلحهم رحيما بهم ، ويصلح الكون والوجود كله برحمته الشاملة لاسمه الأعلى الرحمن.
ظك يؤهـ آلدلى
يوم الدين هو يوم الجزاء ، وقيل يوم الطاعة ، وقيل يوم الشريعة الحاكم على
كل عقيدة باطلة ، ومهما يكن من اختلاف هذه الالفاظ فى مدلولاتها الخاصة ، فإن النهاية تتجه إلى أن ذلك اليوم هو اليوم الذى يجازى فيه المحسن بإحسانه ، والمسىء
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بإساءته ، وهو الذى تجد فيه كل نفس ما عملت محضرا ، يعلن ما تستحق من عقاب
أو ثواب ،
و (ممالك يوم الدين @ فيه قراءات تختلف فى أشكالها ، ولا تختلف فى مضمونها فقرئ هكذا : مالك يوم الدين ، وقرئ : مليك يوم الدين ، وقرئ : ملك يوم الدين ، وقرأ أبو حنيفة رضى الله عنه : ملك يوم الدين ، وقرئ : مالكا يوم الدين ، وقرئ : مالك. والقراءات كلها تنتهى إلى معنى واحد ، وإن كانت تختلف فى أعاريبها ، والنص العثمانى يشملها جميعا ، ولا تخالف فى النسخ المتواتر ، بيد أن قراءة النصب " مالكا " تكون حالا من الذات العلية ، أى أنه الرب للوجود كله والمنعم عليه بجلائل النعم ؟ جليها وخفيها ، حال كونه مالكا من بعد ذلك ليوم الجزاء ، الذى يجزى كل نفس ما كسبت ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فمثر ، و " يوم الدين " تكون ظرفا غير مضاف إليه ، وكذلك فى قراءة الرفع مع التنوين يكون يوم الدين ظرفا للملك وكمال السلطان.
وقراءة " مالك " تفيد أن كل شيء مملوك لله لعالى فى ذلك اليوم ، فالنفوس
فى مآلها وفى نهايتها ملك لله ، ومستقبلها القريب والبعيد لله لا تملك من أمرها شيئا ، بل كما قال تعالى : (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله - فت @و أ الانفطار ، وإذا كان سبحانه وتعالى يملك كل شىء فى هذا اليوم ، فالسلطان ، والتدبير له ، وحده الذي يملك الجزاء ، والمغفرة إذا أراد ، ولا إرادة لسواه ، إنه الحكم العدل اللطيف الخبير.
و " ملك " ، و " ملك " ، الفرق بينهما وبين قراءة " مالك " كالفرق بين المصدرين ،
الملك ، والملك ، فالملك استيلاء على الاشياء يكون مردها إليه ، والملك السلطان
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بالأمر والنهى وتنفيذ ما يريد ، وألا يكون معه امر ولا ناه ولا حاكم @مواه ، ولا إرادة فوق إرادته ، ولا حكم فوق حكمه.
ويلاحظ أن معنى الملك يتضمنه بالاقتضاء معنى الملك ، لأن من ملك
شيئا ملك السلطان فيه ، والسيطرة عليه ، فالملك يقتضى الملك والسلطان ، والملك لا يقتضى الملك والسلطان ، ولذلك يقال سبحان مالك الملك ، ولا يقال ملك الملك.
ورأينا أن كل قراءة متواترة قرآن ، وأن القرآن لا يخالف بعضه يعضا ، بل قد
يتم بعضه بعضا ، وليس لنا أن نراجح بين قراءة وقراءة ، لأن كلتيهما تتمم الاءخرى.
وخلاصة القول فى القراءتين أن قراءة (ملك يوم الدين) موضحة لما تضمنته (مالك يوم الدين) ، ولا نتصور أن تتعارض قراءتان متواتران ؟ لأن القرآن لا يضرب بعضه بعضا. وفى الإعراب " مالك " أو " ملك " مضاف إلى يوم الدين على أنه هو المسيطر المتصرف المالك لأحداث ذلك اليوم من جزاء : ثواب أو عقاب أو مغفرة ، وأنه واقع لا محالة ، وأن ما فيه فى ملكه وتحت سلطانه وحده.
وإن اسم الفاعل يدل على الاستقبال ، فلا يقال إنه مالك لليوم واليوم لم يجى ، وإن الأزمان الماضى والحاضو والمستقبل كلها بالنسبة لله تعالى واحدة.
هذا ، ويلاحظ أن الأسماء أو الصفات هى كما أشرنا من قبل من قبيل السبب لانفراد الله تعالى بالحمد الكامل ، فالربوبية الكاملة بالإنشاء لهذا الوجود وما قيه ومن فيه ، وتعهده بالإنماء والتربية والتهذيب والتكميل ، والرعاية لكل شىء ، وإن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا ما أمسكهن أحد من بعده ، ثم رحمته الظاهرة والباطنة ، والعاجلة والآجلة التى تعم الوجود كله من سماء
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وأرضين ، وشموس ونجوم ، ورحمته الخاصة بعباده العاقلين المكلفين من قبول للتو بة ، وغفر ان ، وثو اب.
ثم كونه بعد ذلك مالكا وحده ليوم الجزاء ، كل هذه الأسماء والصفات من شأنها أن تجعله مستحقا للحمد الكامل بكل ضروبه ، وفى كل الاحوال ، وذلك بربوبيته الشاملة ، ورحمته الكاملة ، وامتلاكه وحده ليوم الجزاء.
هان الأسماء أو الصفات كما أنها سبب لانفراده باستحقاق الحمد ، هى أيضا
سبب لانفراده بالعبادة والاستعانة ، وطنب الهداية ، وقد التفت الكلام الحكيم من بعد ذلك من الإخبار باستحقاق الحمد لله تعالى وحده ، وبيان جليل أسمائه إلى ذكر ما ينبغى للمؤمن من إفراده بالعبادة والاستعانة به دون غيره ، والضراعة إليه فى طلب الهداية ، لذا قال سبحانه :
إياك نخبد وإياك نحتتعين @
كان الكلام السامى يسير على نهج الغيبة بذكر مقام الربوبية وأسماء الذات العلية التى هى أوصافها من شمول الرحمة فى كل الأحوال ولكل الوجود إلى تخصيصها بالمكلفين من عباده.
وبعد ذلك انتقل القول من الغيبة إلى الخطاب ؟ لأن الانتقال من باب إلى باب
فى البيان يعطى للكلام روعة تليق بأبلغ من فى الوجود ، فالانتقال فى القول من غيبة إلى خطاب يجدد فى النفس الإقبال على الاستمتاع بالتلاوة ، والاستمتاع بالسماع ، والاعتبار بما فى الكتاب ، والإقبال الذى يتولد عنه التدبر والتفكر فى ايات الله تعالى.
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وإن الأوصاف السابقة لذات الله تعالى توجب على العبد التفكر فى أمر الله
تعالى وعبادته سبحانه ، فكان من بعد ذلك ذكر أحوال العباد الواجبة ، خاطبهم الله تعالى بكماله ، فخاطبوه بما يليق بهم أن يفعلوه ، وهو إفراده بالعبادة والاستعانة ، وأن يطلبوا منه الهداية إلى الصراط المستقيم.
وإن العباد إذ يتدبرون صفات الذات العلية ، ويستحضرون جلالها ، وإفضالها ، وإنعامها وسلطانها يصلون فى مداركهم إلى مرتبة المشاهدة الروحية لله تعالى ؟ ويرتفعون إلى إدراك ملكوت الله تعالى ليخاطبوه قائلين : @إياك نعبد وإياك نستعين .
ولقد قال فى هذا المقام العلامة أبو السعود فى تفسيره : " إن حق التالى بعدما
تأمل فيما سلف من تفرده تعالى بذاته الأقدس المستوجب العبودية بامتياز ذاته عما سواه بالكفية ، واستبداده بجلائل الصفات وأحكام الربوبية المميزة له سبحانه عن العالمين ، وافتقار الكل إليه فى الذات والوجود ابتداء وبقاء منه ، أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان ، وينتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهود ، ويلاحظ نفسه حاضرا فى محاضر الانس كأنه واقف لدى مولاه ، ماثل بين يديه ، وهو يدعو بالخضوع والإخبات ، ويقرع بالضراعة باب المناجاة قائلا : يا من هذه شئون ذاته وصفاته نخصك بالعبادة والاستعانة ، فإن كل ما سواك كائنا ما كان بمعزل عن الوجود فضلا عن استحقاقما أن يعبد أو يستعان " (1).
وإن الارتفاع إلى مقام المشاهدة ، ومخاطبة الله تعالى هو الذى من أجله كانت
- أى الفاتحة - واجبة التلاوة فى كل ركعة من ركعات الصلاة ؟ لأن الصلاة وقوف بين يدي الديان ، واتجاه إلى حضرته العلية ، ومشاهدة روحية.
(1) تفسير أبى السعود : ج، ص 18.
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(إياكنعبد@ " " إيا " "ضمير " منفصمل اأصلهبمقتضىأالسياقالعا دى" نعبدك " 11 فلما ا
قدم الضمير انفصل ، و " الكاف " حرف للدلالة على الخطاب ، كما أن " الهاء " للدلالة على الغيبة فى قوله : " إياه " ، و " الياء " دلالة على المتكلم ، و " إيانا " دلالة على المتكلمين ، وهكذا. وقيل إن " الكاف " وأخواتها أجزاء من الضمير ، وهو اختلاف إعرابى لا جدوى فيه في مقامنا هذا. والعيادة أكمل أنواع الخضوع ، والتذلل لله تعالى ، ولا تكون لغير الله تعالى ، فهو وحده المعبود بحق ، فلا يعبد سواه ، وإن دوام العبادة والاستمرار عليها مع القيام بحقها من خشوع وخضوع لله وتذكر مقام الله العلى الأعلى ، وحضور لذاته العلية كأنه ير@ الله تعالى ، مع الإحساس بأنه - سبحا نه - لر اه.
إن دوام العبادة على هذا النحو تولد فى نفسه صدق العبودية ، فيحس فى كل أحواله بأنه لله ، ويحب الشيء لا يحبه إلا لله ، ويكون ربانيا ، مستجيبا لأمر الله : (كونوا ربانيين... نج@هأ - @ أ ال عمران ، .
والاستعانة طلب آلعون من الله تعالى ، مستحضرا مافى الذات العلية من صفات الربوبية ، والرحمة ، والسلطان المطلق يوم الجزاء ؟ إذ لا سلطان فى يوم الدين لأحد سواه ، وقد جاء (إياك نعبد@ه@ قبل (وإياك نستعين @و ؟ لأن العبادة حق الله تعالى ، والتقدم إليه بالخضوع الذى لا خضوع مثله ، والاستعانة حق العبد أو طلبه العون له ، فما هو حق أوثق وأولى بالتقديم ، ولكن يجب أن نلاحظ أن الاستعانة والضراعة إلى الله تعالى ، وإفراده سبحانه بطلب العون منه سبحانه هو عبادة أيضا ، كما هو طلب من الله ؟ لأن الدعاء المخلص لله لعالى هو عبادة فى حد ذاته ، حمى روى : " الدعاء مخ العبادة " (1) ، وكما قال تعالى : (واذكر ربك في نفسك تضرعا
(1) أخرجه ال@رمذي في سننه : ك@اب الدعوات (3371) محن أنى بن مالك رضى الله عنه.
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وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين - (@ا - @ أ الأعراف ، وإطلاق الاستعانة من غير متعقق بذكر المستعان عليه من الأمور دال على أنه يستعين الله تعالى فى كل أمور حياته. والاستعانة هى نوع من استصغار حاله بجوار عظمة الله تعالى ، وافتقاره إليه تعالى ، وأنه محتاح إليه دائما ، ولا يركبه غرور الحياة وا@لال في أن يقر بنفسه الغرور ، وهو استجابة وفهم لقوله تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد@د أفاطر ، .
وإن من أعلى أبواب الاستعانة ، الاستعانة بالله تعالى على أداء الواجبات
والقيام بفروض الله تعالى ، فهو يستعين بالله تعالى على أداء واجب العبادة ليصل إلى درجة العبودية ، ويكون ربانيا.
وتقديم (إياك @ على (نعبد@ و@ نستعين @ لتعظيم الله تعالى بذكره أولا ،
ولأن التقديم للاهتمام بالمعبود والمستعان ؟ وللدلالة على أنه سبحانه وتعالى هو المختص بالعبادة وحده ، وأنه لا يستعان بغيره ، وفى ذلك كمال التوحيد والخضوع له وحده سبحانه وتعالى ، ولقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك نستعين @ : معناه نعبدك ولا نعبد غيرك.
فتقديم إياك كما فى قوله تعالى : (وإياي فارهبون - فبز@ أ البقرة ،
وقوله سبحانه : (وإياي فاتقون - أ البقرة ، وتكرار@وإياك @هو فى@و نعبد@ و(نستعين @ ، لبيان التباين بينهما ، وأن ذلك حق الله ، وأن هذا طلب من العباد ، ولتكرار النص على تخصيص ذلك بالله الواحد الأحد الفرد الصمد.
وأول الاستعانة طلب الهداية ؟ ولذلك قال تعالى :
آقد نا آلصزط آئمم@تتفبم @
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بعد أن ذكر دعاء العباد لربهم باختصاصه بالعبادة ، طلب الاستعانة بالله تعالى
فى كل شىء مرغوب فيه محمود غير مذموم ، وذكرت الاستعانة متجهة إلى الله تعالى من غير الباء ، إذ هى تتعدى بها ، فيقال استعان به ، وتركت الباء للتوجه إلى الله تعالى من غير توسط ، ولو كان توسطا لفظيا بحرف الباء ، والتوجه إلى الله وحده بحيث يواجه الذات العلية بإشراف النفس من غير رؤية ولا حس إلا أن يكون روحيا.
وقد ذكر أعلى مراتب الاستعانة ، وهى التى لا تكون لأمور تتعلق بالرغبات الدنيوية ولو كانت فى حلال ، بل أعلاها ما يتعلق بالنفس وهدايغ يا ، فقال سبحانه على لسان المتقين : (اهدنا@هو ومجيء ذلك فى كتاب الله تعالى وبقوله الحكيم تعليم وتربية للنفس المؤمنة أن تكون استعانتها بالله تعالى تكون أولا بطلب الهداية من الله ، وقوله تعالى على ألسنة عباده المتقين : (1 هدنا الصراط المستقيم @هو هو دعاء من العباد لربهم بأمره سبحانه ، وذلك تجل من الله العلى الأعلى بالإرشاد والتعليم فقوله تعالى : (اهدنا@و والدعاء ذاته عبادة@ط روسأ عن رسول الله صح( صلى الله عليه وسلم ) : " لي@ شىء أكرم على الله تعالى من الدعاء " (1).
دعاؤهم بطلب الهداية ، والهداية ذات مراتب يعلو بعضها فوق بعض..
المرتبة الأولى : أن يملأ سبحانه وتعالى نفوسهم وقلوبهم بالحق يميلون نحوه ، ويتجهون إليه ، وأن يكونوا ممن كتبت عليهم التقوى ، وأن تكون هدايتها إلى نجد الخير ، وقد قال ، وقوله الحق : (وهديناه النجدين - (فنر@ أ البلد ، وقال سبحانه : (ونفس وما سواها - 2@ت فألهمها فجورها وتقواها 25ففي @ أ الشمس ، ، وذلك ليكونوا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
(1) أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات - باب : ما جاء في فضل الدعاء (3370) ، وابن ماجه : كتاب الدعاء - باب : فضل الدعاء (3829) ، وأحمد : كتاب باقي مسند الكرين (0 853) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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والمرتبة الثانية : بعد أن تصغى قلوبهم إلى الحق وتنفتح بقوله والنظر فى بيناته
وهى إقامة الدلائل على الحق ليتبعوه عن بينة ، أو تنفتح نفوسهم وعقولهم لقبول ما تدل عليه ايات الكون وأدلة الحق وهى أماراته ، بل بيناته من سماء ذات أبراج ، وأرض ذات جبال كالأوتاد ، وزروع وثمار ، ذات بهجة للناظرين ، وأن يتدبروا فى ملكوت الله تعالى وخلقه فينظروا نظرة الإدراك والاعتبار كما قال تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت - ، @ثر وإلى السماء كيف رفعت - لم@+ وإلى الجبال كيف نصبت - @لىت وإلى الأرض كيف سطحت 3فب فذكر إنما أنت مذكر@لآ لست عليهم بمسيطر@لا إلا من تولى وكفر@لآ فيعذئه الله العذاب الأكبر 3(@ - إن إلينا إيابهم غبمفي ثم إن علينا حسابهم @ت @ أ الغاشية ، .
هذه هى المرتبة الثانية من الهداية : وهى أن يهديهم سبحانه إلى مواضع العبر والاستدلال فى اياته الكبرى فى خلق السماء والأرض وما بينهما ، وفى آياته الكونية ، ما دق منها وما جل ، فهو خالق كل شيء.
أما المرتبة الثالثة : فهى إرسال الرسل هداة مبشرين ومنذرين ، (وإن من أمة إلا
خلا فيها نذير - (فلأ@ أ فاطر ، وإن إرسال الرسل للهداية والإرشاد ، وتبليغ رسالته ، إنما هو لكيلا يكون على الله حجة بعد الرسل ، فهو بعد أن يخلق الخلق على الفطرة المستقيمة ، والاستعداد للعلم بالوجود ، وما فيه من أدلة على منشئ الوجود ، ثم يؤيد العلم الفطرى بعلم كسبى وهو علم النبوة الذى يجيء به رسول مبين يدعو إلى الهدى بإذنه ويهدى إلى صراط مستقيم.
والمرتبة الرابعة : مرتبة الوحى والكشف وتعليم الله تعالى لخلقه ، وهو ما
يكون للرسل الكرام دعاه الحق والهداة إليه ، فهداية الله تعالى بالوحى ، أو إرسال رسول أو أن يكلمه الله تعالى من وراء شيء من خلقه ، كما قال تعالى : (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا... غ@6 - @ أ الشورى ، .
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وهكذا هداية الله تعالى تبتدئ من هداية النفس والعقل إلى الحق وطلبه ، ثم الإدراك للآيات البينا@ الدالة على واجب الوجود ، ثم هداية الله تعالى بالرسل يرسلهم ليكونوا للعالمين نذيرا ، ثم هداية الله تعالى بما يكون لرسله المصطفين الاءخيار.
@اهدنا الصراط @و إن هدى تتعدى بإلى وباللام كقوله تعالى : (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميدب ، بمفي @ أ الحج ، وكقوله تعالى : (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم - أ@+ . أ الشورى ، ، وقوله تعالى : (فدى للمتقين 3 ، بمفي @ أ البقرة ، وقوله تعالى : (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم... - في @ أ الإسر اء ، .
ولكن هنا لم يتعلق قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم @هوب " اللام " ولأ
ب " إلى " ، ولذلك حكمة بيانية ، وذلك أنها تضمنت معنى الهداية باختيار خير عاقبة ، فتضمنت الهداية معنى الأختيار ، ويكون المعنى اهدنا مختارا لنا فى هدايتك الصراط المستقيم. و " اختار " تتعدى بنفسها من غير أداة جر كما قال : (واختار موسى قومه سبعين رجلأ أ الأعراف ،
والصراط معناه الطريق الجدد أو الجادة ، وقالوا إنه " السراط " بالسين ، وبذلك
قرئت فى بعض القراءات المتواترة ، وقالوا : إن الأصل فى السراط الاستراط بمعنى الابتلاع ، كأن الطريق يبتلع من يسلكه لاتساعه ، وأنه جادة متسعة ، لا يبين سالكها ، وقد وصف بأنه المستقيم لأن المستقيم أقرب خط بين نقطتين ، فهو أقوب موصل للغاية المرجوة.
والمعنى على هذا : اختر لنا يارب العالمين أقرب طريق متسع يوصل إلى ما يرضيك ، وهو غايتنا ، ومطمعنا ورجاؤنا ، والصراط المستقيم هو طريق الله الذى أمر
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باتباعه ، فقد قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله... @لأ أ الأنعام ، فهم يطلبون أن يهديهم الله تعالى إلى هذا الطريق المستقيم وهو صراط الذين أنعمت عليهم من عبادك الصالحين.
صزط ألذين ألغمص علتهغ غيز أتمغضوب عبتهض ولا ا@فى@
هذا بيان للصراط المستقيم ، أى المستوى الذى لا اعوجاج فيه ، وهو معبد لا
يقف السائر فيه بعثرة يعثرها ولا بحجارة تدعثره ، فإعراب (صراط الذين أنعمت عليهم) بدل من (الصراط المستقيم @و ، يعمل فيها عامله (اهدنا@ فمعنى النص الكريم اهدنا طريق الذين أنعمت عليهم.
وأصل النعمة ما يستلذه الإنسان أو يستطيبه ، ولكنها هنا تفسر بأنها المنفعة
التى تدوم ، ويستطيبها القلب ، سواء أكانت عاجلة أم اجلة ، وسواء أكانت دنيوية أم كانت أخروية ، وسواء أكانت مادية أم كانت روحية ، وإن نعم الله تعالى على عباده لا جصيها العد ولا يحيط بها الحصر ، كما قال تعالى : (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ، . @لأ أ إبراهيم ، فهناك نعمة الخلق الإنسانى القويم والتكوين الجسمى السليم الذى يوجد أحيانا الغرور عند غير المؤمنين ، كما قال الله تعالى : (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم @ - الذي خلقك فسواك فعدلك @+ في أفي صورة ما شاء ركبك - فلأ@ أ الانفطار ، .
ومن النعم أن يمكنه من زخارف الحياة من لباس حسن يلبسه ، وزخرفة باهرة يؤخرف بها مسكنه ، وطيب رائحة يطيب بها نفسه ، ويقبل بها على جمعه ، فهذه نعم ظاهرة وباطنة ، فإن آمن بالنعم وشكر له ، فإنها نعمة ، وإن غره الغرور ، وفاخر بها ، واستطال على الناس فإنها عند الله النممة.
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ومن النعم أن يحس بإشراق النفس هاخلاص القلب ، والاتجاه إلى الله تعالى ، وأن يكون مستقيم الفكر ، نير المدارك ، ولا يضل ، بل يهتدى بما أنعم ، ومن النعم نعمة الإخلاص فى القول والصدق فيه ، وأن يعمل العمل ، لا يعمله إلا لله ، وأن يراقب الله فى سره وجهره وعمله ، حتى يصدق عليه قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشيء لا يحبه إلا لله " (1).
إذا كان المؤمن كذلك يكون ممن هداه الله إلى صراط الذين أنعم عليهم ، كما
قال تعالى : (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والضالحين وحسن أولئك رفيقا@ث @و أ النساء ، .
(غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأ@ المغضوب عليهم هم الذين ينزل عليهم غضب الله ، ووراء غضبه عذابه إلا أن يتغمدهم الله برحمته فيتوبوا ، والتوبة تجب ما قبلها ، وبذلك لا يكونون من المغضوب عليهم ، بل ينخلعون منهم ، وإنما الأعمال بخواتيمها ، هانما المغضوب عليهم هم من انتهوا إلى ألا يتوبوا ، وألا ينتهوا عما يوجب غضب الله تعالى.
والذين ينطبق عليهم غضب الله تعالى لدوام شرهم ، وبقاء فسادهم حتى
يلقوا ربهم ، وهم على هذه الحال - الكافرون سواء أكانوا وثنيين ، وكثير ما هم فى الماضى والحاضر ، أم كانوا من الذين أوتوا الكتاب كاليهود - لعنهم الله - ونصارى بولس الذين يعبدون المسيح ، وهو بريء منهم ، هؤلاء هم الغضوب عليهم ولا ريب فى نزول غضب الله تعالى بهم إلى يوم القيامة (غضب الله عليهم... في@+ @ أ المجادلة ، .
والضالون قال بعض العلماء إنهم النصارى لقوله تعالى : (قد فلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 71@7 في @ أ المائدة ، وإنه لينطبق عليهم بلا ريب
(1) أخرجه البخاري بنحوه ، @تاب الأدب - باب : الحب في الله (6041).
(1/70)



ا " 1 تف@لمير لسو رة ا! لفا مخة 11ا@ وصف الضالين ؟ لأنهم عند تخليهم عن مبادئ المسيح أضلهم بولس وأشباهه ، فضلوا ، ثم أضلوا غيرهم من بعدهم ، وكفروا بما جاء به المسيح ، وضلوا ضلالا بعيدا ، وكفروا ، ولا يزالون يتيهون فى أوهامهم ، كما توهموا وأوهموا فيما سموه رؤية العذراء ، وكذبوا وافتروا ، وحاولوالإضلال كثيرا.
ومع انطباق الضلال والتضليل عليهم أولى بهم ثم أولى أن يكونوا ممن غضب الله تعالى عليهم ، فغضب الله تعالى يحيط بهم من كل جانب ؟ ولذلك نرى أن يدخلوا فيمن غضب الله تعالى عليه ، ويصح أن نقول : إن فيهم الأمرين ، فهم مغضوب عليهم وهم يضفون ، ويضفون كثيرا إلى اليوم كما رأيت فى أمرلعذر اء.
والضالون كما تدل الآية الكريمة هم الذين فى حيرة من أمر اعتقادهم ، لا يهتدون إلى عقيدة يطمئنون إليها وششقرون عليها ، وليسوا مع هؤلاء ولا هؤلاء.. ولقد قيل إنهم المنافقون الذين ينطبق عليهم ذلك الوصف ، وتلك الحال المضطربة. ولقد يكون ذلك من ناحية حالهم قريبا فى ذاته ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ! وصفهم بالاضطراب والحيرة ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) ة " مثل النافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين ، إلى أئهما تذ@ب@ " (1) ، فالمنافق ضال حائر ، لايستقر على قرار ، ولا يطمئن إلى إيمان أو كفر ، والمنافقون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : (مذبذبين بين ذلك لا إلن هؤلاء ولا إلى هؤلاء... كى@*@ أ النساء ، .
- وهم أيضا موضع غضب الله تعالى ؟ لأنهم كفار كإخوانهم المغضوب عليهم ، ولكنهم اختصوا بأنهم ليس لهم اعتقاد ، فالمشركون لهم اعتقاد باطل ، وكذلك النصارى واليهود يعتقدون اعتقادا باطلا ليس لهم سلطان ولا حجة فى اعتقادهم. (1) رواه مسلم في صفات المنافقين (2784) ، وأحمد : مسند المكثرين من الصحابة (59 0 5) ، والنسائي : كتاب الإيمان وشرائعه (5037).
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وقراءة الفاتحة مطلوبة فى الصلاة بحيث لا تكمل الصلاة إلا بها بيد أنها فرض عند الشافعى لا تصح الصلاة إلا بها ، وكذلك عند الجمهور لقوله @و : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (1) ، ولذلك سميت الصلاة ، كما ذكرنا من قبل ، لأن الصلاة ملازمة لها ، ومن المجاز المرسل أن يسمى اللازم باسم الملزوم ؟ ولا " ن النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ما عرف أنه ترك قراءة الفاتحة. وعند أبى حنيفة رضى الله عنه الفاتحة واجبة ، والواجب عند الحنفية دون الفرض ؟ لأن الفرض ما ثبت طلبه حتما بدليل قطعى لا شبهة فيه. والواجب ما ثبت طلبه الحتمى بدليل ظنى فيه شبهة ، والفرض فى الصلاة بالنسبة للقراءة قراءة ما تيسر من القرآن لقوله تعالى : (فاقرءوا ما تيسر من القران... غ أ الزمل ، ؟ ولذلك لو ترك الفاتحة وقرأ أى قدر من القرآن تصح صلاته ، وإن كانت غير كاملة ؟ لأن الفاتحة تعينت للوجوب بدليل ظنى فيه شبهة ، وهو حديث الآحاد.
و (امين) يجب النطق بها عقب قراءة الفاتحة لقول النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " وعلمنى جبريل
امين عند فراغى من قراءة الفاتحة " ، وقال : " إنه كالختم على الكتاب " (2) ، فقد روى أن عليا كرم الله تعالى وجهه قال : (امين خاتم رب العالمين) (3) روى عن وائل ابن حجر أن النبى ( صلى الله عليه وسلم )قال : " ولا الضالين امين " (4) ، وفى الحديث أن رسول الله ي@ قال : " ! @ا قال ال! @ام ولا الضالين فقولوا آمين " ().
(1) أخرجه البخاري : كتاب الآذان - باب : وجوب القراءة للأمام والماموم ، ومسلم : كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(2) سنن أبي داود : الصلاة - التامين وراء الإمام بنحوه.
(3) أخرجه ابن عدي ، والطبراني في الكبير ؟ عن أبي هريرة بلفظ : آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده
المؤمنين.
(4) الترمذي : الصلاة - ما جاء في التأمين وكذا رواه ابو داود : الصلاة (923) وبنحوه عند أحمد : أول مسند الكو فيين (18362) والد ارمي : الصلاة (9 1 2 1).
(5) أخرجه البخاري : الأذان : جهر المأموم بالتا@ن (782) ، ومسلم بنحوه : الصلاة : (250).
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وهكذا جاءت الأخبار عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، بذكر آمين من المأمومين عندما يقرأ
الإمام (ولا الضسالين @ ، والمنفرد ينطق بها ، وبذلك قال جمهور الفقهاء وروى أن أبا حنيفة لم يلتزم ولم يلزم بقولها ، وروى عنه أنه يخفت بها ولا يجهر عند قول الإمام ولا الضالين ، ومهما يكن ما روى بالنسبة لها من أخبار فإن المجمع عليه أنها ليست من القرآن فهى زيادة بطلب إجابة الدعاء الذى اشتملت عليه فاتحة الكتاب من الضراعة والاستعانة وطلب الهداية ، فهى اسم فعل بمعنى استجب.
وإنما أجمع على أنها ليست من القرآن لأنها ليست بين دفتى المصحف كالبسملة ، ولا. ن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مع طلبها لم يذكر أنها قرآن ولا من القران.
ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبى بن كعب : " ألا أخبرك بسورة لم تنزل
فى التوراة والإنجيل والقرآن مثلها " ، قال : قلت : بلى يارسول الله قال : " إنها الفاتحة وإنها السبع المثانى والقران العظيم الذى أوتيته " (1).
تم - بحمد الله - تفسير سورة الفاتحة
(1) أخرجه الترمذي في سننه : فضائل القرآن : ما جاء في فضل فاتحة الكتاب (2875).
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سورة البقرة
بين يدى السورة :
سورة البقرة مدنية نزلت فى المدينة فى مدد ، وقيل إنها أول سورة نزلت بالمدينة ، وقد ادعى بعض العلماء أن بعض هذه السورة كان اخر آية نزلت من القرآن الكريم ، وهى قوله تعالى : (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله... يهى@ث @ أ البترة ، نزلت فى حجة الوداع بمنى ، وهى على هذا باعتبار نزولها فى مكة تكون مكية.
وإن الذى نراه أن فيصل التفرقة بين المكى والمدنى ، ليس هو مكان النزول ،
إنما هو كونه بعد الهجرة أو قبلها ، فإن كان قبلها ، فهو مكى ، وإن كان بعدها فهو مدنى ولو نزل بمكة ، إذ إن الفارق بين المكى والمدنى موضوعى ، لا مكانى إذ إن اكثر الموضوعات التى تتصدى لها السور والآيات المكية : بيان أصل العقيدة الإسلامية ، ومجادلة المشركين حولها ، وسوق الادلة لبطلان الوثنية ، وتأكيد الوحدانية ، والتعرض لأحوال المشركين ، ومعاداتهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن امن معه ، وأخبار المبادرة بالدعوة وإنذار العشيرة ، كما قال تعالى : (وأنذر عشيرتك الأقربين - ، @ش واخفض جناحك لمن اتبعك من الفؤمنين 3آفثر@ أ الشعراء ، . وهكذا أكثر القرآن المكى يتعرض لإثبات العقيدة ، ومجادلة من ينكرونها من عبدة الأوثان.
أما السور المدنية واياتها ، فإنها تبين الأحكام الفرمحية ، وأحوال أهل الكتاب
مع أهل الإيمان ، وتنظيم الدولة الإسلامية ، وسن النظم لتكوينها ، وتكوين
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المجتمع الفاضل الذي تقوم عليه ، وما يحل وما يحرم فى هذا المجتمع ، وفيها قيام الأسرة الإسلامية التى تقوم على تقوى من الله تعالى ، ورضوان من الله ورحمة. وإذا كانت السور الكية فيها الإشارات لإيذاء المؤمنين ، واستضعافهم ، مع
رجاء القوة كقوله تعالى : (ونريد أن نمن على الذين استض@عفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين - لم@تر@ أ القصص ، .
إذا كانت السور المكية فيها إشارة إلى الاستضعاف فالسور المدنية فيها الإذن بالقتالى ، وتنظيمه ، والسير به فى طريق الحق والعدلى ، وبيان الغاية من القتالى ونهايته ، وهى منع الفتنة فى الدين.
وسورة البقرة أطول سور القرآن ، وسميت البقرة لأظهر الحوادث التى ذكرتها ، وأغربها ، وهى بقرة بنى إسرائيل التى لجوا فى السؤالى عنها ، وما تدلى على أخلاقهم من اللجاجة فى القول ، وإرادة التلبيس فى الأمر الواضح البين ، فقد كانوا كلما زادت لجاجتهم زاد الأمر تعقيدا عليهم ، وتلبيسا على أنفسهم.
موضوعات السورة 4
وبمقدار ما فى السورة من طولى ، كان فيها القدر الأكبر من الموضوعات ، فهو
طولى فى كثرة الايات ، وليس طولا مما يمجه علماء البلاغة ، فهو كثرة موضوعات وليس بطولى ممل ، وها نحن أولاء نشير إلى موضوعاتها قبل الخوض فى تفسيرها. ابتدئت السورة الكريمة بذكر شأن الكتاب الكريم ، وشرف الذين يؤمنون به ،
وأنهم الذين يؤمنون بالغيب.
ثم ذكر القسم المقابل لأهل الإيمان وهم الكافرون الذين لا تجدى فيهم الآيات والنذر سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، وأنهم صم بكم لا يعقلون. ثم ذكر سبحانه وتعالى أمر الحائرين الذين يترددون بين الإيمان والكفر ، وهو يحيط بهم ، وهم المنافقون الذين يحسبون أنفسهم أنهم المصلحون فى الأرض ، وهملمفسد ون.
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وضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال التى تصور حالهم وتبين أمرهم ، وبين سبحانه وتعالى أن النفاق مرض القلوب ومرض الجماعات ، ثم ذكر سبحانه وتعالى أن الناس جميعا فى قبضته وأنهم خلقه سبحانه وتعالى هم ومن كان قبلهم ، وأنه مكن لهم فى الارض وجعلها لهم فراشا ، @أن ذلك التمكين والخلق والتكوين يوجب عليهم عبادة الله تعالى وحده ، وألا يتخذوا الاوثان. ثم بين لهم مقام الحجة النبوية التى جاءت معجزة للنبى( صلى الله عليه وسلم ) تثبت لهم رسالته ، وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله ، وأن يأتوا بشهداء لهم ليثبت عليهم التحدى والعجز بشاهد من أهلهم ، ودعاهم إلى أن يتقوا نارا وقودها الناس والحجارة.
وقد تكلم سبحانه وتعالى فى الخلق والتكوين من البعوضة إلى الإنسان ،
وذكر أن خلق البعوضة عظيم ، حتى أن الله تعالى لا يستحيى من الحكم فى الخلق أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ، وأن المؤمن يدرك ويعتبر ، ويعلم أنه الحق من ربه ، وأما الذين كفروا فيتشككون ويضلون ، ويزيد ضلالهم ، وينقضون ما أمر الله به أن يوثق ، وبين سبحانه وتعالى أعلى درجات الخلق ، وهو خلق الإنسان والجن وجعل الإنسان خليفة فى الارض ، ولين أنه خلق فيه العقل والاستعداد لعلم الكائنات ، وبين سبحانه زيادة خلقه عن الجن وعن الملائكة ، وأمر الملائكة والجن أن يسجدوا له فأبى إبليس وجهل وقال : أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ، واعترض على الله تعالى خالق النار وخالق الطين ، ثم كان الاختبار الإلهى لأبى الإنسان ، وهو آدم ، فنهاه هو وزوجه عن الاكل من شجرة ، فوسوس لهما الشيطان إبليس ، فأكلا منها ، فأخرجهما الله تعالى مما كانا فيه ونزلا إلى الأرض ، وبينهما وبين إبليس من العداوة الشديدة ، والمغالبة بين الخير والشر.
ولقد أشار سبحانه إلى المعركة الدائمة ، وذكر أوضح مثل لها بما كان يفعله بنو إسرائيل ، لقد أوتوا علم النبوة بما أرسل الله فيهم من رسل ، وأوتوا نعما كثيرة تثبت قدرة الله تعالى بما أنعم ، ولكنهم ضلوا ، وذكر سبحانه ما أمرهم به وما نهاهم عنه. وبين أنهم كانوا فى علم الدين أكثر من غيرهم ، ولكنهم كانوا يأمرون الناس بالبر ،
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ولقدا أخذا سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمه عليهم ، " وذكر هم " بحالهم امن فرعون إذ نجاهم منه ، وكان يسومهم سوء العذاب ، يذبح أبناءهم ويستحمى نساءهم ، وذكرهم إذ فرق بهم البحر ، واياته الكبرى فيهم ، وذكرهم إذ قابلوا هذه النعم بالشرك إذ اتخذوا العجل ، وذكرهم بعفوه سبحانه وتعالى عنهم ، وذكرهم بأنه طالبهم بعد هذا العفو أن يقتلوا دواعى الشهوات فى أنفسهم ، لتكون قوة فى هذا الوجود ، فلا وجود لجماعة غلبت عليها شهوتها ، وذكرهم بنعمته عليهم فى أن أتى لهم بالم@ والسلوى ليأكلوا منها رغدا ، وذكرهم بأنه أمرهم بدخول قرية لهم متطامنين @ تواضعين ، فإن مع التواضع مغفرة الله ، ولكنهم بدلوا بالطاعة الظلم ، فعاقبهم الله تعالى فى الدنيا.
وذكر لهم اياته سبحانه فى أن أمدهم بالماء فى وسط الجدب ، بأن ضرب لهم
موسى الحجر بعصاه ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، وبين أن شهواتهم ، قد تحكمت فيهم فطلبوا ما كانوا يأكلون فى مصر من الفوم والعدس والبصل بدلا من المن والسلوى ، واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير ، وأنهم إذ تحكمت فيهم شهوتهم ضربت عليهم الذلة ، فكانوا أذلة ؟ لأنه حيثما كانت الشهوة المستحكمة كانت الذلة ، ثم بين سبحانه أنه أخذ عليهم الميثاق وأكده برفع الجبل عليهم ، فاعطوه - أي الميثاق - ، ولكنهم نقضوه وجاء من بعد ذلك أمر موسى - عليه السلام - لبنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة ، وقد كانت مقدسة فى مصر فسرت عدوى ذلك إليهم ، فتلكئوا فى الأمر فسألوا عنها : أكبيرة أم صغيرة ؟ ، وما لونها ؟ ، ثم سألوه : أهى عاملة أم غير عاملة ؟ فقال : إنها بقره لا ذلول تثيو الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيها ، فذبحوها وما كادوا يفعلون ، ثم ذكر فى السورة قصة القتيل الذى ادعى كل فريق أنه لم يقتله ، فأمرهم أن يضربوه ببعضها ، فظهر القاتل ، وأمر الله تعالى بالقصاص منه.
والله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذه الاحوال لهم بين أنه الايطمع فى إيمانهم) ، وقد استولى النفاق عليهم ، فإذا لقوا المؤمنين قالوا : امنا ، وإذا خلا بعضهم
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إلى بعض قالوا جاهلين : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ ! كأن الله تعالى لا يعلم ، ولقد ركبهم الغرور فى أنفسهم ، فقالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ، فبين الله أن الخطايا تركبهم ، وسيؤخذون بها ، ولقد أخذ الله تعالى عليهم الميثاق بألا يعبدوا إلا الله ويقيموا الصلاه ، وأخذ عليهم الميثاق بألا يسفكوا دماءهم وألا يقتل بعضهم بعضا ، ومع ذلك أخرجوا بعضهم من ديارهم ، ولا يفكون أسراكم إلا بفدية ، ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ، ويحكم عليهم سبحانه ، بالحكم الخالد لكل من اتبع الشهوات بأنه اشترى الحياة الدنيا بالآخرة ، وبعد ذلك ذكر الله تعالى سلسلة الرسالة الإلهية التى ابتدئت بموسى ، ثم عيسى ، وأنهم محروا ب الانبياء ، فكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كفروا به أو قتلوه ، ولما جاءهم القرآن مصدقا لما بين يديه كذبوه ، وهم عندهم العلم به.
ويعيب الله تعالى عليهم قتلهم الأنبياء ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بغير
الحق.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى أنه قد جاءهم موسى بالبينات وأنقذهم من فرعون ،
ومع ذلك بفقدهم التفكير المستقل المدرك عبدوا العجل ، كما كان يعبده فرعون وملؤه ، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق ، لبيان أنهم لا يرعون ذمة ، ولا يمومون بخير ، ولقد كانوا يحسبون أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس فتحداهم الله تعالى بأن يتمنوا الموت ولن يتمنوه ؟ لأن عبد الشهوة يتعلق بالدنيا وما فيها ، يعبد الشهوة العاجلة ، ولا يرجو الآجلة ، وذكر سبحانه عداوتهم لجبريل مما يدل على صغر تفكيرهم.
ويبين أنهم كلما جاءهم رسول كذبوه ، وكلما عاهدوا عهدا نقضوه ، ونبذوه
وأنهم بدل أن يتبعوه اتبعوا السحر والأهواء ، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ، واتبعوا السحرة ، وعلموا الناس السحر ، وتعلموا منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، ولقد بين سبحانه جملة حالهم ، وما يبغون فقال تعالى : (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن
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يزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم @تي @ أ البقرة ، .
ولقد كان المشركون يعيبون على النبى أنه لم يأت بمعجزة حسية ، وأنه يأتى بالمعجزة المعنوية ، وهى القرآن ، فبين الله تعالى أنه إن ترك معجزة يأت بخير منها أو مثلها ، وأن قوم موسى - عليه السلام - قد سألوا أن يروا الله جهرة.
ولقد بين الله سبحانه وتعالى أن كثيرين من أهل الكتاب يريدون أن يردوا المؤمنين عن دينهم حسدا لهم على ما آتاهم من فضل يعلمونه ويجحدون ؟ ه ولذا أمر الله المؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وأعلمهم أن ما يقدمونه من خير يأت الله تعالى به ويجدوه عنده ، ثم ذكر سبحانه وتعالى مزاعم النصارى واليهود ، وتكفير بعضهم لبعض ، وذلك شأن الذين لا يعلمون. ثم بين سبحانه وتعالى ظلم الذين يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وهم المشركون واليهود والنصارى.
ئم بين سبحانه وتعالى كفر الذين قالوا : إن الله تعالى اتخذ ولدا سبحانه ، وضلال الذين يطلبون أن يكلمهم الله تعالى.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى مقام الرسالة المحمدية ، وأنه @ إن طلب رضا
اليهود ، فلن يرضوا عنه ، وذكر سبحانه بعد ذلك نعمه على بنى إسرائيل.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك خبر أبى الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو أب لموسى وعيسى ومحمد صلوات الله تعالى عليهم ، وذكرهم بهذا أن أصلهم - وهو إبراهيم - واحد ، وأنه ما كان لهم أن يختلفوا.
ثم ذكر بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة ، ومعاونة ولده إسماعيل له ، ودعاءهما لرب البرية أن يجعلهما مسلمين له ومن ذريتهما أمة مسلمة له ، وأن يتعلما مناسك الحج ، ودعاء إبراهيم عليه السلام أن يبعث فى العرب رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وذلك الرسول هو محمد @يو ، فهو دعوة أبى الأنبياء إبراهيم ، وأن ملة إبراهيم هى ملة الأنبياء أجمعين ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد وصى بهذه الملة الطاهرة إبراهيم ، ووصى بها يعقوب.
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وإنه لا يجوز التفرق فى دين الله بين اليهود والنصارى وأتباع محمد ، ولقد
جاء محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بهذه الوحدة الدينية ، (... لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بخصلحملأ أ البقرة ، .
هانه بهذه الوحدة الدينية التى تقوم على التوحيد ، قد اتجه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إلى بيت المقدس ؟ لان البيت الحرام الذى به الحج كانت الاوثان تحوطه ، فلما اذن الله تعالى بأن دولة الأوثان ذاهبة بعد الانتصار فى غزوة بدر الكبرى حول الله تعالى قبلة المسلمين إلى الكعبة إيذانا بتخليصها من الشرك وأهله.
فأخذ السفهاء من اليهود يثيرون الشكوك حول ذلك التحويل : ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ ! وقد رد الله تعالى عليهم ، وبين أن ذلك أمر قدره ، وأن وسطية الأمة الإسلامية ، وعلوها اقتضى الاتجاه إلى ما بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، وبين سبحانه أن تغيير القبلة بجعلها لبيت المقدس أولا ، ثم تحويلها ثانيا للكعبة إنما هو اختبار للإيمان والتسليم ، وفصل الله تعالى من بعد ذلك كيف يولون وجوههم شطر إلمسجد الحرام أينما كانوا.
ثم ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم ، وأشار إلى أنهم سيجدون أياما غلاظا شدادا : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الضابوين @لأ أ البقرة ، .
أح@ام لكليفية
وتلتقى الأحكام الشرعية مع العبر والعظات ، وما مضى من السورة عظات ، وأخبار عن الأنبياء السابقين - وخصوصا إبراهيم عليه السلام - الذى ينتهى إليه أكثر أنبياء بنى إسرائيل وإسماعيل ومحمد مج@ : وما بعد ذلك تكليفا@ مع بعض عبر الماضين.
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إذا كانت القبلة ربطا للمسلمين بمكة ، فمناسك الحج الذى تقوم شعائره فى
مكة حول البيت الحرام فيقول سبحانه : @إن الصفا والمروه من شعائو الله فمن حج البيت أو اعتمر 00. (8@افي @ أ البقرة ، .
ويذكر مآثم اليهود وغيرهم ممن يكتمون العلم فيذكر سبحانه وتعالى ، أنهم مبعدون عن الله تعالى وعن رحمته ، ويذكر الشرك بالله تعالى ، وما يفعله المشركون ، ويقرر وحدانية الله تعالى ، ويثبت التوحيد بالخلق والتكوين ، والنعم المتضافرة فيقول : (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريفط الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لايات لقوم يعقلون في@ت @ أ البقرة ، .
ويذكر سبحانه بعد هذه الآلاء والنعم من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، ويذكر حال أولئك يوم القيامة حيث يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ويبين سبحانه ما أباحه الله من الطيبات. ويذكر حال الذين كفروا من ندائهم الاوثان بأنهم فى حالهم كالبهائم التى تنعق بما لا تسمع ، ويكرر سبحانه إباحة الطيبات ووجوب الشكر على إباحتها ، ثم يذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، وأن الإثم يرفع فى حال الاضطرار ، ويذكر من بعد ذلك الذين يكتمون كتاب الله ويشترون به ثمنا قليلا ، وأن مأواهم النار.
يذكر سبحانه أن البر ليس فى أعمال الجوارح ، إنما البر فى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعد الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، والقيام بالواجبات الاجتماعية كلها من وفاء بالعهد ، وصبر فى البأساء والضراء وحين البأس.
ثم يبين سبحانه وتعالى حكم القصاص ، وأن فيه حياة الجماعة هانئة فاضلة (ولكم في القضاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون بلم@ير@ أ البقره ، ويذكر
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الوصية للأقربين (الذين لا يرثون) ، لأنه حيث يذكر القصاص يذكر معه الموت
ونتائجه.
ثم يذكر فرضية الصوم ، وأنه إذا كان القصاص فيه حياة امنة ، فالصوم فيه الروحانية الكاملة ، فذكر فرضية صوم رمضان والأعذار المسوغة للإفطار والقضاء إن أمكن ، وإن لم يمكن فالفدية ، ثم يذكر سبحانه ليالى رمضان ، هاباحة الرفث إلى النساء فيها. ويذكر حدود أوقات الصوم ، وبجوار تلك الروحانية يمنع من أكل أموال الناس بالباطل.
وإنه بعد بيان أوقات الصوم ذكر سبحانه وتعالى فضل الأهلة ، فبين أنها مواقيت للأشهر بالنسبة للصيام وبالنسبة للحج ، وبالنسبة للمعاملات بين الناس. هذه كلها أحكام تكليفية آحادية أو جماعية ، وهناك الحكم الجماعى الذى تتضافر عليه الأمة ، وهو الجهاد ، وقد بين فيه أنه رد للاعتداء (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا... أ البقرةأ ، وفيه منع للفتنة ، وأنها هى التى ينتهى عندها (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 3000@+ مم@ أ البقرةأ.
ويبين أن العمل فى القتال هو المعاملة بالمثل ، فإن قاتلوا فى الشهر الحرام قوتلوا فيه والحرمات قصاص ، ثم بين أن أخذ الأهبة والاستعداد لابد منهما ، والإنفاق فى سبيل الله يمنع التهلكة.
وينتقل من الجهاد إلى ذكر بعض مناسك الحج ؟ لأن الحج والجهاد متقاربان فى
تحمل المشقة. فيذكر الهدى والتحلل من الإحرام ، والإفاضة من المشعر الحرام ، وما يحل محل الهدى من صيام عشرة أيام ، وما يحل فى الحج وما لا يحل ، ويشير إلى أحوال الناس وهم فى ضيافة الرحمن.
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ويذكر الله سبحانه وتعالى وجوب ذكره سبحانه فى أيام معدودات ، وأن من
تقدم فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.
ثم يذكر سبحانه وتعالى أخلاق الحاكم الفاسد ، وهو من فقد الإيمان بالله وأوتى حلاوة اللسان والتغرير بها ، والحاكم الفاضل هو من يبتغى مرضاة الله تعالى.
ويدعو القرآن الكريم إلى الدخول@ فى السلم (أى الإسلام) ، ويثبت أن الناس جميعا أمة واحدة ، ويبين سبحانه أن النبيين جاءوا لمنع الاختلاف بين الناس بسبب الأهواء والشهوات ، ويبين سبحانه أنه لا علاج للشر إلا بتحمل أعباء الجهاد للخير ، وأن مقاومة الشر تستدعى تحمل أعباء الجهاد : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسوأ@ والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب - @فذد@و أ البقرة ، .
ويبين سبحانه أن ذلك يقتضى أن يكون الإنفاق فى الاسرة وفى الجهاد ، ويقتضى الاستعداد للقتال@ دائما ، وهو ما تكرهه الطبائع البشرية (كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون (6 احأ أ البقرة ، وأن الاشهر الحرم ، وهى : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ، القتال@ فيها حرام إلا إذا اضطروا إلى ذلك ، وأن من يرتد عن دينه بالفتنة ، فيموت على الردة يكون من الذين . .. حبطت أعمالهم في الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 3(@ت @و أ البقرة ، وأن الرحمة للذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ، ويبين سبحانه وتعالى حرمة الخمر والميسر ، وأنه إذا كان فيهما بعض النفع فالإثم أكبر.
ويبين سبحانه وتعالى العناية باليئامى بإصلاحهم ، و@ مهم إلى الأسر الفاضلة ، وإلا كانوا مادة تخريب فى الأمة ، فلا تكون صالحة للجهاد الذى يكون به رفعة الدين ، والعزة الإسلامية.
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أح@ام فىلأسرة
اشتملت هذه السورة على أحكام كثيرة فى الأسرة منها :
أ أ) النكاح بين المشركات والمؤمنين ، فحرئم الله تعالى أن ينكح المسلم مشركة ، وأن تنكح المسلمة مشركا (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى الئار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 3@ - @و أ البقرة ، .
أ ب) أن الحائض يحرم الدخول بها فى حيضها ؟ لأنه أذى (ويسائونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن... @+ @و أ البقرة ، .
أ @) أنه يحرم على الرجل أن يحلف ألا يأتى أمرأته أربعة أشهر ، فإن مضت
ولم يأتها فقد عزم الطلاقأ فتطلق) والله سميع عليم.
(د) أن عدة المطلقة بعد الدخول ثلاثة قروء ، وقبل أن تنتهى بعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا ، وللمرأة من الحقوق مثل الذى عليها من الواجبات.
أ هـ) وأن الطلاق الذى تجوز الرجعة فيه اثنتان فإن طلقها الثالثة من بعد ، فلا
تحل حتى تنكح زوجا غيره.
(و) أنه يجوز للمرأة أن تفتدى نفسها بمال تدفعه (إلا أن يخافا ألأ يقيما خدود
الله فإن خفتم ألا يقيما خدود الله فلا خاح عليهما فيما افتدت به... 3تم@بر@ أ الب@قرة ، . أ ز) أنه لايحل للزوح إذا طلق وانتهت العدة أن يمنع المرأة من الزواح ، وكذلك لايجوز للولى ذلك.
ومن الاحكام فى الأسرة أيضا أن مدة الرضاعة الكاملة حولان كاملان لمن
أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى الاب رزق المرضع وكسوتها بالمعروف ، وعلى من يليه
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من الورثة متل ذلك ، وأن استرضاع غير الأم جائز عن تراض منهما وتشاور ، وأن إنهاء الرضاع يكون برضا. وقد ذكر سبحانه وتعالى عدة المتوفى عنها زوجها الحائل غير الحامل ، وهى أربعة أشهر وعشره أيام قمرية ، وأنه تجوز خطبتها فى بحر العدة تعريضا لا تصريحا.
(ح) أن الرجل إن طلق من تزوجها قبل الدخول فلها نصف المهر ، إذا كان قد
سمى مهرا ، وإن كان لم يسم مهرا ، فلها المتعة ، وهى قدر من المال أو الكسوة يناسب حالهما ، م@ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره... - لم@في @ أ البقرة ، .
وقد ذكر سبحانه أن التى يموت زوجها تبقى فى بيته سنة ولا يخرجها أحد
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
وقد ذكر سبحانه فى أثناء أحكام الأسرة الأمر بالصلاة القيمة التى لا اعوجاج
فيها.
الدولة تقوم على النظام
وبعد أن بين الله تعالى نظام الأسرة - وهى قوام الجماعة - أخذ سبحانه وتعالى يبين نظام الجماعة ، وأنها لا تعيش إلا فى عزة ، واستقلال بنفسها ، فصور سبحانه جماعة أصيبت بالذلة فماتت نخرة فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بالبأس والعزة ، فالذلة موت ، والعزة حياة.
ثم بين الله تعالى حال@ قوم من بنى إسرائيل طلبوا أن يكون لهم ذو سلطان
ممكن منهم وبرضا الله سبحانه وتعالى ، فمكن الله لحاكم ذى سلطان ، وهو طالوت ، لأن له مؤهلات الحكم ، فقد أوتى بسطة فى العلم والجسم ، ولكنهم لا يريدون إلا ملكا مسيطرا بحكم الوراثة@قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق
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بمالملك منه . .. أ البقرة ، ولكن الله سبحانه وتعالى أراهم ملكه بأن يتغلب على أعدائهم (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك ال موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين في@نر@ أ البقرة ، وقد خرح بهم طالوت مجاهدا مستردا عزتهم ، واختبر الله إرادتهم بنهر ، فمن شرب منه فليس له من- لقوة المصممة ما يجاهد به ، ومن لم يشرب منه فله إرادة الجهاد وعزيمته.
ومهما يكن من حالهم فقد كان النصر (ولولا دفع الله الناد@ بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 3@في @ أ البقرة ، .
الرشل والألوهية
بين الله تعالى مقام الرسل ، وشرعية القتال (تلك الرسل فضلنا بعضمهم على
بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدد. .. ج@ - @ أ البقرة ، (وهو جبريل عليه السلام) ، وقد اقتتل من بعد ذلك المتبعون للرسل لاختلافهم أو بعضهم على أنبيائهم.
وأن الإنفاق فى سبيل الله هو دعامة القوة ؟ لأنه يبنى مجتمعا متعاونا ، ويشد
أزر أهل الحق (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 41@2 في @ أ البقرة ، .
وأن الجامع بين الأنبياء جميعا هو الوحدانية ، والإيمان بالله تعالى (الله لا إله
إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم... - %صذفي @ أ البقرة ، إلى اخر الآية الكريمة. وأن الإيمان قد قامت دلائله ، ف @ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى... في@إ - @ أ البقرة ، وقد ضرب الله تعالى أمثالا ثلاثة :
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أولها : مناقشة إبراهيم عليه السلام للذى (حاج إبراه@يم في رول... ث " حأت @
أ البقرة ، فادعى أنه يحى الموتى ويميت الأحياء ، فقال له إبراهيم : @ فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر... - آ@ - *@ أ البقرة ، . الثانى : وهو فى الإعادة بعد الموت ، كان فى الذى مر على قرية (وهي خاوية
على عروشها قال أنى يحصي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانطر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس... @أفي @ أ البقرة ، .. إلى آخر الآية الكريمة. الثالث : طلب إبراهيم - عليه السلام - من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ،
وأنه طلب ذلك للاطمئنان ، فأراه الله تعالى (قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل علئ كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا... @ش*@ أ البقرة ، . الإنفاق فى سبيل الله قوة الجماعة
إن الإنفاق فى سبيل الله أعظم القربات عند الله ، وإن الله تعالى يضاعف الإنفاق فى سبيله بسبعمائة ضعف ، وهذا كناية عن الكثره ، وأنها تفوق عد الحاسبين. وإن شرط ذلك ألا يتبعوا ما أنفقوا منا ولا أذى (قول معروف ومغفرة خير من ع@دقة يتبغها أذى والله غني حليم - نم@بم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا عدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصاب@ وابل فتركه عملدا... - لم@إ - @ أ البقرة ، هذا مثل من يبطل صدقاته بالمن والأذى ، ومثل الإنفاق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة تؤتى أكلها ضعفين.
وإن شرط النفقة التى تثمر ضعفها أن تكون طيبة لا نتيمم الخبيث ننفق منه ،
وإن النفقات تربط المودة بين الجماعة وأنها حكمة الاجتماع ، ومن يؤت الحكمة فقد
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أوتى خيرا كثيرا ، والنفقة إذا ابتغى بها وجه الله خير فى كل أحوالها ، أبداها أو أخفاها ، فنعما هى فى كل أحوالها ، والله تعالى مكافئ عليها ، ومن ينفق فعاقبة النفقة لنفسه " لأنه يصلح جماعته ، وصلاحها يعود عليه ، وإن الإنفاف يكون فى كل طريق للخير ، ويجب أن يبحث عن مستحقيه من الفقراء (الذين أحصروا في شيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم @ب الذين ينفقون أهوالهم بالليل والنهار لعرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا فم يحزنون جم@لأ@ أ البقرة ، .
الاقتصافى الإسلاصا خال مق الريا
أعقب الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم الترغيب فى الصدقات ، وبيان ثمرتها ، وغايتها التعاونية التى تربط بين احاد المجتمع المؤمن وجماعاته ، وذكر بعد ذلك ما يهدم بناء المجتمع ويقطع ما بين احاده وهو الربا وتحريمه فقال تعالى : (الذين يأكلون الربا لا يقوهون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءة هوعظة من ربه فانتهى فلة ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحابئ النار فم فيها خالدون - فثي يمحق الله الربا ويربي المدقات والله لا يحب كل كفار أتيم ثلم@بهى إن الذين آمنوا وعمدوا الصالحات وأقاهوا المئلاة واتوا الزمماة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون - @إ - يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم هؤمنين ت4@أ - فإن ئم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أهوالكم لا تظلمون ولا تظلمون ص@ماب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلفون ب ، @في @ أ البقرة ،
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وتحريم الربا تنظيم اقتصادى لقيام بناء اقتصادى سليم لا تكون فيه أزمات ،
ولا تؤكل فيه أموال الناس بالباطل ولا يؤدى إلى التعطل والكسل ، ولا إلى أن يكون ربح من غير تحمل للخسارة.
وبعد ايات الربا ، جاءت آية توثيق الديون بالكتابة وشهادة شاهدين ، وأن يذكر الاجل ، وأن يكتبه كاتب عدل وأن يملى من عليه الدين ليكون ذلك إقرارا مكتوبا بالدين ، وإذا كان من عليه الدين سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمفه فليملل وليه بالعدل ، والشهادة تكون برجلين عدلين أو رجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء " أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى ، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ، إلا أن تكون تجارة دائرة بينكم.
وأوجب سبحانه وتعالى الشهادة فى البيوع ، ومنع أن يكون فيها إرهاق للشهود (ولا يضار كاتب ولا شهيذ... @ - @ أ البقرة ، ومن دعى للشهادة فلا يكتمها ، فإنه يكون اثما قلبه.
ولتوثيق الكتابة والتشدد فيها ذكر حال السفر ، وأنه إن لم يكن فيه كاتب فرهان مقبوضة
وبعد هذا التوثيق ختم الله تعالى السورة بالدعوة إلى الإيمان ، والإخبار بأن الرسول امن بما أنزل إليه من ربه والملائكة... ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا اليك المصير.
وبين سبحانه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ، وعليها ما
اكتسبت ، وعلمنا كيف ندعو ربنا :
(ربنا لا تؤاخذنا إن ئسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين - أبمبئ @ أ البقرة ، .
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) أ* - @ اصص @
ابتدئت السورة بهذه الحروف التى ينطق بها ، فيقال : ألف لام ميم ، وكذلك ابتدئت عدة سور بهذه الحروف التى ينطق بها مفردة حرفا حرفا ، وهذه الأولى ، وقد اعقبت الحروف بذكر الكتاب وشرفه ، وجاءت سورة ال عمران مبتدأة بهذه الأحرف نفسها (الم - ف @ أ ال عمران ، وعقبها ذكر جلال الله تعالى : (الله لا إله إلا هو الحي القيوئم - خظفي @ أ ال عمران ، .
ثم كانت سورة الاعراف مبتدأة بمثل هذه الأحرف وهى (الممق - @عيمش @
أ الأعراف ، وذكر بعدها الكتاب ، وهو قوله تعالى : (كتاب أنزل إليك فلا يكن في ع@درك حرج منه... تأ@ب @و أ الأعراف ، .
وكانت سورة يونس مبتدأة بحروف مفردة ، وهى (الرب(@ - @ أ يونسأ وذكر
بعدها الكتاب واياته فقال تعالى : (تلك اياث الكتاب الحكيم (فا 6 - @ أيونس ، . وجاءت سورة هود مبتدأة أيضا بهذه اسلروف (الم لحلىلأ@ أهود ، وذى
بعدها الكتاب ، فقال تعالى بعدها : ميو كتاب أخكمت اياته ثم فكل@لت من لدن حكيي خبير (@ات @ أهود ، *
وسورة يوسف ابتدئت أيضا بهذه الحروف (الر@لأ أيوسف ، وجاء بعدها ذكر الكتاب فقال تعالى عقبها : @ تلك آيات الكتاب المبين - 2حأف @ أيوسف ، . وجاءت أيضا سورة الرعد مبتدأة بهذه الحروف المفردة@ ا@ مر@ - @
أ الرعد ، وقد ذكر بعدها الكتاب الكريم فقال تعالى عقبها : (تلك آيمات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر النال@ لا يؤمنون 3هنر@ أ الرعد ، . وابتدئت سورة إبراهيم بهذه الأحرف المفردة فقال تعالى : (ا@ر 3ئم
أ إبراهيم ، ، وجاء بعدها ذكر الكتاب فقال تعالى بعدها : @كتاب أنزلناه إليك
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لتخرج الناس من الطلمات إلى الور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد - وريم @ أ إبرهيم ، .
وجاءت سورة الحجر مبتدأة بحروف مفردة وهى (الر@لأ أ الحجر ،
وذكر بعدها الكتاب فقال تعالى عقبها : (تلك ايات الكتاب وقران مبين @
أ الحجر ، .
وجاءت سورة مريم مبتدأة بخمسة حروف وهى (كهيعض ت ، حملأ أص يم ، "
ولم يذكر بها (القرآن) عقب هذه الحروف ، ولكن ذكرت برحمة الله تعالى على زكريا ، فقال تعالى : (ذكر رحمت ربك عبدة زكرياثفىلأ - إذ نادى رئه نداء خفيا @تر قال ربئ... فيعذف @ أمريم ، ، وقد ذكر (الكتاب) فى عدة مواضع بعد ذلك فى السورة ، فكان يأمر الله تعالى بذكره عند ذكر القصص عن أنبياء الله تعالى ، فإذا كان (الكتاب) لم يذكر فى الكتاب الكريم عقب هذه الحروف ، فقد تكرر ذكره تعالت كلماته فى مواضع مختلفة بعد ذلك.
وجاءت سورة (طه) وإذا لم نعتبر كلمة (طه يم@+ @ أطه ، اسما فإنها تكون حروفا مجردة ، وذكر بعدها القرآن الكريم فى قوله تعالى : (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ @ث إلأ تذكرة لمن يخشى@ - تنزيلا فمن خلق الأرض والسموات العلى ب@= ، ت @أطه ، .
وجاءت سورة الشعراء مبتدأة بحروف ثلاثة (ط@تتم - @+ @ أ الشعراء ، وجاء عقب هذه الحروف ذكر القرآن (تلك ايات الكتاب المبين - بهص@ ىأ - @أ الشعراء ،
وابتدئت سورة النمل بحرفين هما (طش تجلىفي @ أ النمل ، ، وجاء ذكر القران
بعدها فقال تعالى : (تلك ايات القرآن وكتاب مبين @ أ النمل ، .
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وابتدئت سورة القصص بثلاثة أحرف (ط@تتم فبم - @ أ القصص ، وجاء
بعدها ذكر القرآن الكريم ، فقال تعالى عقب الحروف : (تلك ايات الكتاب المبين بئهثر@ أ القصص ، .
وجاءت سورة العنكبوت مبتدأة بهذه الحروف (ا@ م فيصملاجنن @ أ العنكبوت ،
وجاء بعدها اختبار الناس وهو قوله تعالى : (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون 3حفهفي @ أ العنكبوت ، .
وجاءت سورة الروم مبتدأة بالحروف (ا@م 3@قي @ أ الروم ، ثم ذكر بعد ذلك انهزامهم ثم انتصارهم (ا@م ثيصأق غلبت الروم @د@+ في أدنى الأرض وفم من بعد غلبهم سيغلبون تحصفي في بضع سنين... @ث @و أ الروم ، .
وجاءت سورة لقمان مبتدأة بالحروف (ا@ م @ص @ ألقمان ، وذكر بعدها الكتاب : (تلك ايات الكتاب الحكيم حممصأف @ أ لقمان ، .
وجاءت سورة السجدة مبتدأة بهذه الحروف (ا@ م فبه أ السجدةأ وعقبت
بذكر الكتاب @و تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ي @ث @و أ السجدةأ. وابتدئت سورة يس بحرف الياء والسين (يس@ ث@تر@ أيس ، ، وذكر بعد الحرفين القرآن الكريم ، وذلك إذا لم تعد اسما.
وجاءت سورة (ص) مبتدأة بالحرف (مق - ئمى@ت @ أص ، ، وجاء ذكر القرآن الكريم فقال تعالى عقب هذا الحرف : (والقرآن ذي الذكرغورفي @ أص ، .
وابتدئت سورة غافر بحرفين (حم ثفمذق @ أغافر ، ، ذكر بعدها القرآن فقال تعالى عقبها : (تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم فيم @ أغافر ، .
وابتدئت فصلت بالحرفين : (حم في@ثر@ أفصلت ، وعقبت بقوله تعالى
عن الكتاب : (تنزيل من الرحمن الرحيم ج@إ - @ أفصلت ، .
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وابمدئت سورة الشورى بخمسة أحرف ، وهى (حم - ، @قي عسق - حم@ - @
أ الضووى ، وجاء بعدها ذكر لنزول القرآن فقال تعالى : (كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم - صطث @ أ الضورى ، .
وابتدئت سورة الزخرف ب (حم - ، هفي @ أ الزخرف ، وعقب الله تعالى هذين الحرفين بقوله تعالى : (والكتاب الفبين - ئم@ - @ أ الزخرف ، .
وابتدأت سورة الدخان بحرفى (حم - نر@ أ الدخان ، ثم جاء بعد ذلك
ذكر القرآن فقال تعالى عقبها : (والكتاب المبين ول@أ - @ أ الدخان ، .
وابتدأت سورة الجاثية بحرفى (حم - ، تئتر@ أ الجاثية ، ، وعقبها الله تعالى بتنزيل القرآن فقال تعالى : (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم @ط @ أ الجاثية ، .
وابتدئت سورة الاحقاف بالحرفين (حم @ - @ أ الأحقاف ، وذكر الله تعالى بعدهما القرآن ، فقال تعالى : (تنزيل الكتاب مق الله العزيز الحكيم ج@+ @ أ الأحت@اف ، .
وابتدئت سورة (ق - ، ورآ@ أق ، بحرف - وجاء بعده القسم بالكتاب (والقرآن المجيد (1 أ - @ أق ، .
وابتدئت سورة القلم بحرف (ن غحمذ@ أ القلم ، وجاء بعدها ذكر القلم
فقال تعالى : (والقلم وما يسطرون - ، ورثر@ أ القلم ، وفيه إشارة إلى الكتاب الكريم. هذه هى السور التى ابتدئت بالحروف المفردة ، ومن هذا الإحصاء يتبين :
أولا : أن السور التى صدرت بهذه الاحرف سور مكية نزلت بمكة ماعدا ثلاث
سور هى البقرة ، وآل عمران ، والرعد ، فإن هذه السور الثلاث مدنية ، بينما الباقى مكى نزل بمكة حيث كان أكثر التحدى بالقران الكريم ، وإن كان هناك تحد به فى
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المدينة ؟ لأق 4 المعجزة الدائمة التى يتحدى بها المنكرون فى كل الأحيان والعصور (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا@ت @و أ الإسراءأ.
ثانيا : أن السور التى صذرت بهذه الحروف ذكر الكتاب بعدها ، مما يدل على
أن للكتاب الكريم صلة بالابتداء بهذه الحروف ، وثلاث سور فقط هى التى لم يأت ذكر للكتاب عقبها ، وهى سورة مريم ، فلم يذكر الكتاب عقب الحروف ، وإن جاء ذكره بعد ذلك فى مناسبات أخرى ، وكرر ذكره بهذه المناسبات ، وسورة العنكبوت فإن ذكر القرآن لم يعقب الأحرف ، وكذلك سورة الروم ، وما عدا هذه السور الثلاث ذكر القرآن الكريم فى أعقابها.
ثالثا : أن عدد الحروف التى ابتدئت بها السور أربعة عشر حرفا ، وهى نصف الحروف الهجائية ، وهى تشتمل على أنواع مخارح الحروف المختلفة ، وهذه الحروف هىلألف ، واللام ، والميم ، والصا د ، والكاف ، والهاء ، والياء ، والعين ، والر اء ، والسين ، وا لطاء ، والحاء ، والقاف ، وا لنون.
ولا يحفظها ويقرأها إلا من يعرف القراءة والكتابة ، فالأمى لا يعرفها وإن
عرف بعضها ، لا يعرفها كلها ، هالا كان قارئا كاتبا ؟ ولذلك هى فى القرآن على لسان النبى الأمى من دلائل إعجازه.
قال الله تعالى : (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون خ @ أ العنكبوت ، .
وإنه بتتبع السور الكريمة التى صدرت بهذه الحروف التى قدسها الله سبحانه وتعالى بذكرها ، وإعقاب القرآن فى أكثرها بها يدل على الارتباط الوثيق بينها وبين القرآن الكريم ؟ لأنه اشتمل عليها ، ولا " نها تشير إلى مقامه وإعجازه ومنزلته فى هذا
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الوجود الإنسانى ، وإن كانت معانيه المحررة مستورة عنا ، وهى فى علم الله تعالى المكنون ، ولكن لها إشارات توحى إلى معان عالية ، تليق بتصذرها لكثير من سور القرآن. هذا ما نشير إليه إجمالا ونعرض له ببعض التفصيل.
(الم - ، @في @ روى عن أبى بكل وعلى رضى الله عنهما أنهما قالا إن
هذه الحروف التى ابتدئت بها السور هى سر الله تعالى فى الكتاب ، ولله تعالى فى كل كتاب سر. وتبعهما فى هذا القول عامر الشعبى وسفيان الثوري ، وجماعة من المحدثين ، بل قاله أكثر علماء السلف ، وهى من المتشابه الذى اختص به علم الله تعالى ، وروى عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا رضى الله عنهم : الحروف المقطعة فى أوائل السور من المكتوم الذى استأثر به علم الله تعالى. وروى عن الربيع ابن خيثم ، أنه قال : إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء ، وأطلعكم على ما شاء ، فأما ما استأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه ، وأما الذى أطلعكم عليه ، فهو الذى تسألون عنه ، وتخبرون به ، وما بكل القرآن تعلمون ، وما بكل ما تعلمون تعملون.
وإن هذه المأثورات عن كبار الصحابة ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،
وهى تدل على أن هذه الحروف من المتشابه الذى لا يعلم به أحد إلا الله تعالى ، وعلينا أن نكف عما لا نعلم ، عملا بقوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علغ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاغ@ت @ أ الإسراء ، .
ولكن العقل طلعة (1) يحاول تعر@ المجهول أو المكتوم ، وكلما كان الإبهام
كان تعرف كشفه ، ولذلك حاول علماء أن يعرفوا سر وجود هذه الحروف وإن لم يعرفوا حقيقة المراد منها ، وقالوا فى ذلك أقوالا أربعة ؟ ثلاثة منها متلاقية فى صوابها وواحد حاول تفسيرها ، فأخطأ فيما قصد.
(1) طلعة : أى كثير الطلوع أو التطلع ، ونفس طلعة : كثيرة التطلع إلى الشىء. أ الوسيط : (ط ل ع) ، .
(1/96)



أولها : أن بعضهم حاول تفسيرها بأنها رموز للذات العلية ، أو ألها رموز لله ولآخرين ، فقال قائل إن (ا@ م @ ترمز إلى أن الله يقول أنا الله أعلم ، فالألف : أنا ، واللام : الله ، والميم : أعلم ، وقالوا : (ا@ م @ أنا الله أرى ، وقال بعضهم فى (ا@ م @ : إن الألف من الله ، واللام من جبريل ، والميم من محمد ، وقيل الالف مفتاح اسم الله ، واللام مفتاح لطيف ، والميم مفتاح مجيد ، وكل هذه التفسيرات ظنون ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، ولم يرد واحد منها عن الرسول @يه ، ولو وردت عنه لقبلناها صاغرين ولخرجت من المتشابه إلى المحكم.
ثانيها : ليس تعرفا لمعانيها ، ولكنه تعرف لسر وجودها ، أو لبعضها ، وذلك
بيان لإعجاز القرآن مع أنه مكون من حروفهم التى تتكون منها كلماتهم ، ومع ذلك يعجزون عن أن يأتوا بمثله فى تأليف نغمه ، وسياف معانيه ، وتالف ألفاظه وفواصله ، فهذا يدل على أنه من عند الله ويدل على عجزهم عن أن يأتوا بمثله.
وثالثها : وهو كسابقه يدل على بعض أسرار وجودها ، ولا يتعرض لذات معانيها ، وهى أنها تدل على نزول القرآن من عند الله تعالى ، وأن محمدا@ييه لم يأت به من عنده ، لأنه أمى لا يقرأ ولا يكتب ، فهو النبى الأمى ، والامى ينطق بالكلمات ولا يعرف الحروف ، فمجىء الحروف على لسانه @ ، وهى حروف كثيرة ، هى نصف عدد الحروف الهجائية ، وهى متنوعة المخارح ، وتشمل المخارح كلها ، وإن لم تشتمل كل عددها ، إن هذا دليل على أنها من عند الله عالم الغيب والشهادة ، الذى عفم بالقلم ، وعلم الإنسان ما لم يعلم.
رابعا : وهو كسابقيه فيه بيان سر وجود هذه الحروف ، وذلك أن العرب المشركين كانوا يحسون بأثر القرآن فى نفوسهم إذا سمعوه ، حتى أنهم قد تفاهموا على ألا يسمعوه (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلئون - (إ - @ أفصلت ، . فكانوا يحاولون ألا يسمعوا ، فكانت تلك الحروف ا@وتية التى
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تبتدأ بها السور الكريمة إذا قرئت مرتلة مجودة تسترعى أسماعهم ، ويستغربون ، وقد يستنكرون ، وبينما هم فى استغرابهم وعجبهم ، يهجم عليهم رسول الله @ بالقران ونغماته ، وجميل ألفاظه ، ورنة موسيقاه ، فيخضعون للسماع ، وينقضون ما أبرموا من قبل ، فهذه الحروف كانت ليستغربوا ويفتحوا أسماعهم ، ويسمعوا.
وإن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة فيها بيان لسر وجود هذه الحروف ، والله بكل شىءعليم.
ذئغث أ لمو* ض لى@آلذلأت يؤم@نوق في
@ص كل " ص @ ص ص ص حى س ؟ ص* س مي+ لمر* رو بر آ@ ص ور بر@ ، س -
و نماذومحض وو د@و ، لدلماصايؤمحولت فيأ أنئرليءليك س @حم@ص - " ص @ر " @س شصءص صص مر " * - ءس ص @يرص ص ص ، ير - ص ى - ومأ ؟ نز@ت وبأ@لاخلآ ، يو في @اولئمدصكاك@هدى مق ر أ @أؤ - أ - ا@آصرو@
(ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين @و الإشارة هنا إلى الحروف (الم @
التى تتألف من كلمات الكتاب العزيز الحكيم ؟ ولذلك قيل إن (الم مهو اسم للسورة ، ولكن نقول إن هذه الإشارة إلى الحروف باعتبارين :
أولهما : أن هذه هى الحروف الذى ك@ن منها الكتاب المعجز الذى تحدى به الإنسانية كلها.
والثانى : أنها اسم للسورة التى افتتحت بها ، وذلك من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء ، أو أن جزء القرآن قران يتحدى. ألم تر أن الله تعالى تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله.
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(ذلك الكتاب @ والإشارة هنا للبعيد ، وموضوعها قريب ، لأن الحروف جاء بعدها فورا ذكر الكتاب فكان الظاهر أن تكون الإشارة بما يدل على القرب ، @ (هذا) الكتاب ، ولكن لأن (الم @ تدل على السورة التى هى جزء م@كامل من الكتاب ، أو الكتاب نفسه ، وقد نزل من الروح الأقدس ، فنزل من العلا إلى النبى المرسل ، فكان ذلك إشعارا بالبعد بين الملكوت الأعلى وخلق الله سبحانه وتعالى ، أو يقال : إن الإشارة بالبعيد تنويه بذكره وعلو مقامه فإنه تكون الإشارة بالبعيد فى هذا المقام ، وأى مقام يقارب كتاب الله تعالى ؟ ! فهو على فى ذاته ، ثقيل فى ميزانه كما قال تعالى : (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا - ، @آت @و أ الزمل ، .
وفى قوله تعالى : (ذلك الكتاب لا ريب فيه @ ثلاثة وقوف :
أولها : الوقوف عند (الكتاب لأ@ ، وتكون (ذلك @ مبتدأ ، والكتاب خبر ،
ويكون فيه تعريف الطرفين الذى يدل على المصر ، أى ذلك وحده هو الجدير بأن يسمو ، فلا يعلو علوه كتاب ، ولا يناصى سمته مقروء سواه ، إذ هو تنزيل من رب العالمين ، وفيه علم بشرائع الله تعالى ويكون قوله تعالى : (لا ريب فيه @ جملة مستقلة على هذه القراءة ، وهى تأكيد لمعنى العلو والسمو فيه ، إذ إنه لا شك فى حقائقه ، وهى بينة تهتدى إليها العقول ، ولا ترتاب فيها فهو حجة بصدقه فى ذاته ، وإدراك العقول لحقائقه ، وهذا شرف ذاتى فيه ، وهو لا ريب فى أنه من عند الله ، إذ تحد@ المقاول13) من قريش وفحول الكلام منهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا ، فكان ذلك شرفا إضافيا فوق شرفه الذاتى.
والثانى : الوقف عند (لا ريبا@ ، ومؤداها مقارب من مؤدى القراءة السابقة تقريبا ، إذ المؤدى أن يكون المعنى : ذلك هو الكتاب بلا ريب ، ويكون قوله تعالى :
(1) مقاول : جمع مقول : أى حسن القول لسن. الوسيط (ق ول).
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والثالث : الوقوف عند كلمة (فيه @ ، ويكون المعنى كالمعنى السابق ، ثم يكون
قوله (هدى للمتقين @ جملة مستقلة ، وهذه القراءات تتجه كلها إلى سمو القرآن وعلوه ، وأنه فوف طاقة البشر ، وفوق علم الناس ، إنه كتاب الله العلى الحكيم. ومعنى (لا ريب فيه @ أنه لا يعتريه الريب لكمال حقائقه ووضوح مقاصده ، والبراهين القاطعة المثبتة أنه من عند الله تعالى ، فلا مساغ لمرتاب أن يرتاب. هذا كان قد وقع فيه إنكار ، فلأنهم جحدوا آيات الله تعالى ، واستيقنتها أنفسهم ، والنفى لوقوع الريب منه فى ذاته ، ويضل ناس فيجحدون ولا يؤمنون ، ولا ينفى ذلك أنه لا مكان للريب ، ولا موضع له ، إذ هو ارتياب حيث اليقين ، وإنكار حيث يجب الإيمان ، وهو الحق الذى لايأتيه الباطل من أى ناحية من نواحيه.
(هدى للمتقين @ الهدى مصدر على وزن فعل ، كالسرى ، والبكى ، ومعناه الدلالة على الطريق الموصل للغاية الذى لا اعوجاح فيه ، ولا تستعمل غالبا إلا للتوصيل إلى الخير ، بدليل مقابلتها بالضلالة فى قوله تعالى : (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتفم وما كانوا مهتدين @ز@ أ البقرة ، ، وبدليل نسبة الهدى إلى الله تعالى ، فقد قال تعالت كلماته : (قل إن الفدى هدى الله... @لىبرت @ أ ال عمران ، والمهتدى من انتفع بما وجد من هداية (فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها... بمنم@تر@ أيونس ، .
وإذا قيل : فإن الهداية إنما تكون للضالين ليسترشدوا ، ويسيروا فى طريق
الحق ، ويبتعدوا عن الغواية ، وما يدفع إليه من ضلالة كما قال تعالى : (ووجدك ضالا فهدى@مأ - @ أ الفححى ، .
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نقول فى الإجابة على ذلك : إن المراد بالمتقين ليس من وصلوا إلى أقصى درجات الهداية إنما المراد من شارفوها وطلبوها وأرادوها ، وحاولوا الازدياد من العلم ، ولم تكن قلوبهم متحجرة ، مبلسة لا تسترشد ولا تهتدى ، وبيان ذلك أن الله تعالى خلق النفوس وسواها ، وألهمها فجورها وتقواها.
فمن النفوس من فطرها الله تعالى على الفطرة المستقيمة المدركة للحق فى
ذاته ، التى تتجه إلى الحق تبتغيه وتريده ، وتظل فى حيرة حتى تجد المرشد من السماء برسول مبين يرشدها إلى صراط مستقيم ، كاولئك الحنيفيين الذين رفضوا عبادة الأوثان لأنها لا تنفع ولا تضر ، ولا يتبعها إلا الغاوون.
إن هذه نفوس متقية تبتغى الرشاد ، فتكون مصغية للحق عند الدعوة إليه متبعة
للنور إذا أشرق ، وهذا ما نراه موضعا للتعبير بقوله تعالت كلماته : هدى للمتقين .
والمتقون مشتق من الوقاية ، يقال : وقاه الله تعالى ، ووقى نفسه السوء ، وقال تعالى : (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الففلحون يصص أ الحشر ، .
واتقى : افتعل ، من وقى ، فهى فى أصلها : اوتقى ، ثم قلبت الواو تاء ، فأدغمت فى تاء الافتعال ، فصارت اتقى ، ومنه أخذت التقى ، والتقاة ، كما قال تعالى : @ه اتقوا اللأ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تكصف - @ أ ال عمران ، . والمتقون مراتب فى إدراكهم لتقوى الله تعالى ، وأعلاها : إدراكهم لمعنى الحق وخضوعهم لما يطلبه ، وإنهم بهذا يطيعونه ويستجيبون له ، ويلتزمونه ، وينطبق عليهم قول الله تعالى : (وألزمهم كلمة التقوى... 3ففي @ أ الفتح ، فإذا علا فى نفوسهم طلب الحق والاستعداد له ، تركوا شر الأشرار مهتدين بهديه ، وتجنبوا الإساءة إلى غيرهم ، فإذا ساروا فى مدارج الهداية والتقوى نزهوا أنفسهم عن كل ما يخالف الحق ، وصارت قلوبهم نورا مبصرا ، وكانوا أولياء الله تعالى ، وينطبق عليهم
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قول الله تعالى : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض... - فدش @ أ الأعراف ، ألا إن هؤلاء هم المتقون الذين ينتفعون بهداية الله ، وإن علم الله تعالى وهدايته قد مثله النبى( صلى الله عليه وسلم ) بغيث ينزل من السماء فيجيء إلى أرض طيبة فتنبت النبات الطيب ، وينزل على أرض لا تنبت ، ولكن ينتقل منها إلى أخرى تنبت فيها النبات الطيب ، وهناك أرض هى قيعان لا تنبت ، ولا ينتقل منها إلى غيرها (1).
ولقد ذكر الزمخشرى في تنسيق هذه الآيات (الم - ف6 - ذلك الكتاب لا
ريب فيه هدى للمتقين - نملى كلمات طيبة محققة مفادها أن قوله تعالى : (الم @ جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها و(ذلك الكتاب @ جملة ثانية ، و(لا ريب فيه @ جملة ثالثة ، و(هدى للمتقين @ رابعة ، وقد أصاب بترتيبها من البلاغة ، وموجب حسن النظم ، حيث هى متناسقة هكذا من غير حرف نسق (أى عطف) وذلك لمجيئها متآخية آخذة بعضها بعنق بعض ، فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها ، وهلم جرا إلى الثالثة ، والرابعة.
بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به ، ثم أشار إلى أنه الكتاب المنعوت بغاية الكماك ، فكان تقريرا لجهة التحدى وشدا من أعضائه ، ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب ، فكان شهادة وتسجيلا بكماله ، لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين ، ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهة. وقيل لبعض العلماء : فيم لذتك ؟ قال : فى حجة تتبختر اتضاحا ، وفى شبهة تتضاءل افتضاحا.
(1) عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله @شيلىا قال : " مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ف@ان منها نقية قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان
لا تمسك ماء ولا تنبت كلا " ، فذلك مثل من فقه في دين الله به فعلم وعلم ، ومل من لم يرفع بذلك رأسئا ولنم يقبل @دى الله الذي أرسلت به " قال أبو عبد الله (أي البخاري) : قال إسحاق : " وكان منها طائفة قيلت الماء " . قاع : يعلوه الماء والصفصف : المستوى من الأرض 10 أخرجه البخاري : كتاب العلم (77) ومسلم بنحوه : الفضائل : (232 4) وأحمد : أول مس@د الكوفيين (8752 1) واللفظ للبخاري ، .
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ثم أخبر عنه أنه هدى للمتقين ، فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله
وحقا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق ، ونظصت هذا التنظيم السري (1) ، من نكتة ذات جزالة ، ففى الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشمه ، وفى الثانية ، ما فى التعريف من الفخامة ، وفى الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف ، وفى الرابعة : الحذف ووضع المصدر الذى هو موضع الوصف الذى هو هاد ، وإيراده منكرا ، والإيجاز فى ذكر المتقين ، زادنا الله اطلاعا على أسرار كلامه ، وتبينا لنكت تنزيله وتوفيقا للعمل بما فيه.
(الذين يؤمنون بالغيب @ هذا هو الوصف الأول للمتقين الذين يتلقون هدى
الله تعالى كما تتلقى الأرض الطيبة الغيث فتأتى بأطيب الثمرات. والإيمان : التصديق ، ويتعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتراف والإقرار والإذعان ، والخضوع ، ويتعدى باللام ويتضمن حيحئذ معنى الاستسلام أو الاستجابة كما قال تعالى : (وما أنت بمؤمن لنا... - 2يم @و أيوسف ، قوله : (فما آمن لموسى... - 2بمبر@ أيونس ، ، ومن ذلك ما حكى الله تعالى عن اليهود إذ يتآمرون فيقول بعضهم لبعض ، @ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم... غ3في @و أ ال عمران ، .
وأول وصف من أوصاف المتقين الذى يميزهم - وهو فى غالب أحوالهم
سبب لتقواهم - الإيمان بالغيب. والغيب : كل ما يغيب عن الشخص ، ويستتر ، ولقد فسره العلماء بما يتفق مع أن يكون وصفا للمتقين ، فقالوا أقوالا مختلفة فى ألفاظها ، وتتلاقى فى مضمونها أو المراد منها - فيما نعلم - كلها ، ففسروه بأن الغيب هو الله تعالى ؟ لأننا نؤمن به ولا نراه ، فالبرهان يوجب الإيمان به ، وهو لا يرك@ بالحس بل يرى بالقلب ، وفسروه بأنه القدر ، وفسروه بأنه الإيمان بالملائكة ،
(1) السرى : الشريف. من سر وسراوة ، وسر وا ، : شرف. فهو سرى ، والجمع : أسرياء ، وسراة.
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وفسروه بالقران وما فيه من أخبار الملائكة واليوم الاخر ، والجنة ، والنار. وقال اخرون : الغيب كل ما أخبر به الرسولءلمجي@ مما لا تهتدى العقول إليه من علامات الساعة والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة... إلخ.
والحق أنه لا تعارض بين هذه الأقوال ، بل هى متلاقية فى جملة معانيها.
هانا نرى أن الإيمان ، بالغيب هو الإيمان بما وراء الحس من أمور غيبها الله
تعالى عن عقولنا ، وبيان ذلك أن الناس قسمان : ضالون ومتقون..
فالضالون هم الذين لايؤمنون إلا بالمادة ، ولا يعرفون غيرها ، وينكرون ماعداها ، ويقولون : إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، ولا يؤمنون بشىء وراء ذلك ، ويقول قائلهم : الطبيعة خلقتنا ، ونرد إليها ، فلايؤمنون بإله ولا بروح إلا أن تكون عرضا من أعراض المادة ، وهؤلاء منهم الملاحدة ومنكرو الأديان.
والقسم الثانى : أمارتهم أنهم يؤمنون بالحس على أنه خاضع للغيب ، فهم لا يقصرون إيمانهم على ما يحسون وما يرون وما يبصرون ، بل يؤمنون بأن وراء المادة عالمة كبيرا ، وأن مدبر الكون ومنشئه ، هو صاحب السلطان المطلق فيه ، فلله تعالى محيانا ومماتنا.
إن فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة هو الإيمان بالغيب ، فالمؤمن أول خلاله الإيمان بالغيب ، والزنديق لا يؤمن إلا بالمادة.
إن الإيمان بالغيب يجعل النفس دائما خاضعة متطامنة (1) لا تستنكف عن
عبادة الله تعالى ولا تستكبر ، ولقد كان ذلك لى : (من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب - فبز@ أق ، هاذا كان الإيمان بالغيب يولد الخشية فى النفس ، فذلك هو لب الإيمان كما قال تعالى : (إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير @ف أ الملك ، .
(1) تطامن : بهمز وبغير همز : سكن وانخفض. الوسيط : (طمن).
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(ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون @ كانت الصفة الاولى للمتقين إيمانا بالغيب ، وما يكنه من مستورات عن المحسوسات ، تولد فى النفس الخشية ، والإحساس بحاجة الجسم إلى الروح ، وبأن الروح فيما وراء المشاهد هى التى تسير هذا الوجود الإنسانى ، وأن الله تعالى لم يخلق الإنسان إلا ليحاسب على ما قدم من شر أو خير ، وأنه سيرى ما اكتسب إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.
بعد ذكر هذه الصفة النفسية ، ذكر صفتين أخريين تنبعثان من النفس ، ولكن
لهما مظهر عملى ، وهما إقامة الصلاة والإنفاق مما رزقه الله سبحانه وتعالى. والصلاة أصلها على وزن فعلة ، من صلى ، فأصل الصلاة صلوة ، فنقلت
فتحة الواو إلى ما قبلها ، فصارت صلاة ، والصلاة كانت معروفة عند العرب بأنها الدعاء. ومنه قوله تعالى : @ووصل عليهم إن علاتك لمكن لهم والفه سميع عليم إش @ أ التوبة ، وإطلاقها على الصلوات الخمس من قيام وقراءة ، وركوع وسجود ، وتحيات - اصطلاح إسلامي.
ولقد فسر بعض العلماء الصلاة هنا بالدعاء ، أى الضراعة إلى الله تعالى ، والاتجاه الروحى إليه راجيا ما عنده مؤمنا به مستجيبا لقوله تعالى : @ ادعوا ربكم تضوعا وخفية إنه لا يحب المعتدين غف! @ أ الأعراف ، .
ولكن الأكثرين - وهو الظاهر الذى يبدو من القول - على أن المراد بها الصلاة المكتوبة ، وإن الاتجاه الروحى بالضراعة والدعاء تتضمنه الصلاة المكتوبة ، وإن الصلاة قد فرضت فى مكة ، وصارت متعارفة ، كغيرها من الكلمات التى كان فى معناها عموم ، ثم خصصها الإسلام.
وإقامة الصلاة الإتيان بها مستوية مقومة معدلة قد استوفت أركانها ظاهرأ وباطنا ، فكانت مشتملة على الخشوع والحضور ، واستحضار عظمة الله تعالى فى
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كل لفظ يذكره ، ويعبد الله بهذه العبادة ، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى ، ويتوالى ذلك فى كل صلواته عامة النهار ، أو أطرافا من النهار وزلفا من الليل ، فإن كانت صلاته كذلك كان محسا برقابة الله تعالى ، ومن أحس@ برقابة الله لا يعصيه ؟ ولذلك قال تعالى : @إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، .. - @و أ العنكبوت ، وقال عليه الصلاة والسلام : " الصلاة عماد الدين " (1).
وبعض المفسرين يفسر إقامة الصلاة بالمداومة عليها من غير تقصير ، وبعضهم يفسرها بالمسارعة إليها عند النداء بها ، لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة... ج@في @ أ الجمعة ، وبعضهم يفسرها بالسعى إليها عند إقامة الجماعة فيها ، ولكن يرد ذلك ما روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم )أمر بأن يمشوا إليها فى سكينة وو قا ر.
@يان التفسير الأول للإقامة هو الأوضح البين ، والمعانى الأخرى تدخل فى ضمنه ، أو تقتضيها.
وبعد أن بين الله تعالى الوصف الذى يترتب على التقوى ، والإيمان بالغيب ،
ذكر وصفا اخر عمليا ونفسيا ، فكل ما يذكره الإسلام من تكليفات ، وصفات للمؤمن ، لاينظر فيها إلى ناحية العمل فقط ، بل ينظر فيها إلى ناحية العمل والباعث عليه ، والنية التى هى طهارة النفس ؟ ولذلك قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنما الاعمال بالنيات وإتما لكل امرئ ما نوى " (2).
الوصف العملى النفسى ما عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله : (ومما رزقناهم ينفقون @هه وفى هذا الوصف بيان أن الخير الذى يكون بالصلاة فى الضراعة إليه
(1) رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن عمر - رضى الله عنه.
(2) صدر به البخارى صحيحه كتاب بدء الوحى (1) ، كما رواه البخارى فى الأيمان والنذور باب النية فى الأيمان برقم 6195 ومسلم فى الأمارة (1907).
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سبحانه وتعالى ينعطف على التقى نفعا للناس يقصد التقرب به إليه سبحانه وتعالى ، فهو يتقرب إلى الله تعالى بذكره الدائم ، وضراعته القائمة ، ويتقرب إلى الله تعالى بالإنفادتى على خلقه ، ومد يد المعونة لغيره ، وسد حاجتهم ورفع فاقتهم لرضا الله ، وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى.
والرزق هو : العطاء ، وهو من رزق يرزق رزقا ، وهو بمعنى اسم المفعول
@ " طحن " بمعنى مطحون ، و " رعى " بمعنى مرعى ، وذبع بمعنى مذبوح كقوله تعالى : (وفديناه بذبح عظيمل @بمأت @و أ الضافات ، .
والمرزوق ما ينعم الله تعالى به على الإنسان من متاع الحياة الدنيا ، من حيوان ونقود ، ومطاعم ومساكن ، والإنفاق إعطاؤها فى كل سبل الخير ، وتشمل بذلك الزكوات ، والإنفاق على من يعولهم ، والإنفاق على نفسه ليقوى على الحياة ، ويقوم بما يجب عليه من طاعات ، ومعاونة للضعفاء بقوته ، وليقوى على الجهاد فى سبيل رفع الحق وخفض الباطل ، وإمدأد جند الله تعالى بما يحتاجون إليه من عتاد وأسباب القوة كما قال تعالى : (وأنففوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة... - (@آت @و أ البقرة ، .
والإنفاق كالإنفاد ، بيد أن الإنفاد يرمي إلى إنهاء المال ، وألا يبقى منه شىء ، والإننعاق يبقى. وقد خص بعض العلماء الرزق بأنه خاص بالحلال ، فإن الله تعالى لا يرزق إلا بالحلال ، والحق أن الله تعالى يفيض على ابن آدم بكل ما يقيم به أوده ، ويعين به غيره ، كما قال تعالى : (وما هن دابة في الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها 3000هفي @و أهود ، وابن آدم هو الذى يجعل منها الحلال والحرام ، فإن كسبه كسبا طيبا لا خبث فيه فهو حلال ، وإن كسبه من غير الحلال ، أو أنفقه فيما حرم الله تعالى ، فهو الذى أوجد فيه الحلال ، وفى الحلال الثوأب ، وفى الحرام العقاب. ولقد قال تعالى : (قل أرأيتم ما أنزل اللة لكم هن رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تقترون - ، صذف @و أيونس ، .
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والله تعالى يعد الرزق نعمة ، وإذا أنفق فى الحلال وكسب من الحلال كان من القربات التى يتقرب بها إلى الله تعالى ، ولا يتقرب إليه سبحانه بكسب يكون طريقه ليس بحلال خالص. ويروى أن رجلا يكسب من الغناء والضرب على الدف فقال : يا رسول القه ارانى لا أرزق إلا من دفى بكفى فأذن لى بالغناء فى غير فاحشة ، فقال له رسول الله @ص : " لا اذن لك ولا كرامة ولا نعمة ، كذبت أى عدو الله ، والله لقد رزقك القه تعالى حلالا طيبا ، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما احل الله لك من حلاله " (1).
وفى العبارة السامية : (ومما رزقناهم ينفقون @ إشارتان بلاغيتان :
إحداهما : تقد@ يم (ومما زقناهم @ على (ينفقون @ وفى ذلك بيان أنهم
لا ينفقون من كسب خالص لهم بل إنهم ينفقون من رزق الله تعالى ، فهو وحده الرزاق إن شاء أعطى ، وإن شاء منع ، ولست أيها المنفق ترزق نفسك إنما يرزقك الله وحده ، فأنت تعطى من عنده ، وتجود على نفسك وعلى عباده من عنده ، فالتقديم للقصر أولا ، وللاهتمام بالإنفاق ثانيا.
الثانية : أن الإنفاق لا يكون بكل ما رزق الله تعالى بل يكون ببعضه وإن كان الكثيرف " من " في قوله تعالى : (ومما رزقناهم ينفقون @ للتبعيض ؟ أي : ينفقون بعض ما أعطاهم الله ، فلا يكونون كالمبذرين ، وإن المبذرين إخوان الشياطين ، والإنفاق في سبيل القه تعالى لا يستكثر فيه الكثير ، فكما قال ابن عباس رضي الله عنه : إنفاق ألف في بر لا سرف ، وإنفاق درهم في غير بر سرف. وإنما موضع الإسراف أو الزيادة فى الإنفاق على نفسه ، والله تعالى عليم خبير.
(والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون @ بعد
هذه الاوصاف الذاتية التى يؤمنون فيها بالغيب ، فتخشع قلوبهم لذكر الله ، ويقيمون
(1) رواه ابن ماجه : كتاب الحدود : باب المخنثين (3613).
(1/108)



الصلاة فتتجه قلوبهم إليه ، وينفقون مما رزقهم الله تعالى على أنفسهم وعلى عباد الله تعالى إنفاقا فى غير تبذير أو إسراف.
بعد ذلك بين الله تعالى أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم من أجل صفاتهم
أنهم يؤمنون برسالات الله إلى خلقه بالكتب المنزلة التى أنزلها قبل القرآن ، وبالقرآن المنزل من عند الله العلى الحكيم ، ويؤمنون بالشرائع التى جاءت فى القرآن الكريم وفى الكتب التى أنزلت ، لا يفرقون بين أحد من رسله ، ولا بين كتاب من كتبه إلا أن يكون قد نسخ الله تعالى بعض أحكام فى كتب أنزلها.
فقوله تعالى : (والذين يؤمنون بما أنزل إليك @ هم المتقون الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ، وتكرار (الاسم) الموصول في قوله تعالى : (والذين يؤمنون بما أنز@ إليك @ لا يدل على المغايرة فيمن نزلت فيهم الآيات ، إنما يدل على المغايرة فى الصفات ، وإن كان الموصوف واحدا ، كما يقول الشاعر :
إلى الملك القرم (1) وابن الهمام وليث الكتيبة في المزد -
وقد ادعى بعض المفسرين أن قوله تعالى : (والذين يؤمنون بما أنزل إليك @
إلى اخر الآية. إنما نزلت فى اليهود الذين آمنوا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) : كعبد الله بن سلام وغيره ، وينطبق عليهم قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م@ : " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من اهل الكتاب امن بنبيه ، وامن بى ، ورجل مملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه ، ورجل أدب جاريته ، فاحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجها " (2).
والحق أن فمل (والذين يؤمنون بما أنزل إليك @ عن سياق ما قبلها من غير دليل - مخالفة لظاهر السياق من غير باعث يبعث على ذلك ، والسياق واضح متسق
(1) القرم : السيد العظيم ، والجمع قروم. واستشهد به ابن كثير لمثل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. (2) متفق عليه أ أخرجه البخارى كتاب العلم (97) ، ومسلم - واللفظ له - كتاب الإيمان (154) ، .
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على أن ذلك كله وصف للمتقين ، فهم لإيمانهم بالحق ، وخشوع قلوبهم يتقبلون الهدايات السماوية مذعنين غير معاندين ولا منحرفين ، وإن المتقين يشملون من اتصف بتقوى الله تعالى مصغين إلى تكليفه ، مؤمنين بغيبه مقرين بحق عباده ، وهم من كل خلق الله ، لا فرق بين عربى وكتابى ، ولا من كان أصلا وثنيا ، أو كان يهوديا أو نصرانيا ، فمن اتقى الله واستقام على الجادة وآمن بالغيب واتجه إلى ربه ، فالآية تشتمل عليه ، ولا يخرج عنها ، فالعموم أولى وأوفق مع السياق من الخصوص.
والذى أنزل إليك فى قوله تعالى : (يؤمنون بما أنزل إليك @ هو القرآن الكريم ، وما اشتمل عليه من تكليفات وشرائع ، وما جاء به من أخبار الماضين ، وقصص الغابرين ، ولقد قيل إن القرآن لم يكن قد نزل كله ، فكيف يكون الإيمان به قبل نزوله كله ، وإنه يرد ذلك القيل بأن بعض القرآن قران فى دلائل إعجازه ، وأن الإيمان بالجزء إيمان بالكل ، وأنه يصح أن يطلق سماع القرآن على سماع بعضه ، كما قال تعالى عن سماع الجن للقرآن ، إذ قال : (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران... تلمهتر*@ أ الأحقاف ، وما سمعوا إلا جزءا منه.
وإنه لا وجه للاعتراض بأن القرآن لم يكن قد نزل إلا بعضه ؟ لأن الله تعالى يقول : (يؤمنون بما أنزل إليك @ وقد ابتدأ النزول ، فابتداء التنزيل المستمر نزول له كله ، كما قال تعالى : @ شهر رمضان الذي أئزل فيه القران... (ف8 انر@ أ البقرة ، فما نزل فيه إلا أوله ، ولكنه مستمر التنزيل إلى أن كمل الدين.
وإن الآية الكريمة تبين أن الإيمان الكامل بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وما أنزل عليه من شرائع يتقاضى المؤمن أن يكون مؤمنا بكل النبيين السابقين وشرائعهم كما قال تعالى : (والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم... +*@ أ النساء ، ولقد روى فى الصحيح أن رسول الله لمج@جيها قال : " إذا حدبمم أهل الكتاب فلا
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تكذ هم ولا تصدقوهم ، ولكن قولوا امنا بالذى أنزل إلينا ، والذى انزل إليكم " (1).
وإن الإسلام دين الوحدانية ، ودين الوحدة الإنسانية ، ودين الرسالة الإلهية
التى لا تفردتى بين نبى ونبى إلا فى آيات الله تعالى المثبتة للرسالة التى تخص كل نبى ، وكلها يجب الإيمان به وتصديقه ، ومن لم يصد@تى فقد كفر.
ولقد قرر الله سبحانه وتعالى أن لث ع ن أولئك المتقين (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون @ فهذا ما جاءت به الديانات الإلهية كلها ، فأساس الإيمان فى هذه الاديان ، وفى كل دين حق أن يؤمن بأن الحياة الآخرة هى المآل ، وأن الحياة الدنيا سبيل إلى الحياة الآخرة ، ذلك أن هذه الحياة فيها تنازع الخير والشر ، وأنه معتركها ، وأن الشر كثيرا ما ينتصر على الخير فيها ، فلابد للخير من أمل يكون فيه الانتصار للخير ، وتجزى كل نفس ما كسبت ؟ ولذلك كان الإيمان بالآخرة ، إيمانا بانتصار الخير على الشر ؟ ولذلك قال تعالى : (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 3000@ - @ أ الأنعام ، .
وقوله تعالى : (وبالاخرة هم يوقنون @ ، فيه الإيقان مصدر أيقن ، وهو إحكام
العلم وإتقانه ، بحيث لا يكون شك ولا ريب فى أية ناحية من نواحيه ، ولا أى حقيقة من حقائقه ، وبمقدار قوة الإيمان بالآخرة تكون قوة الإيمان فمن كان مؤمنا بربه حق الإيمان كان مؤمنا بالآخرة كأنها عيان.
وقد أكد سبحانه ضرورة الإيمان بها فى تقديم الجار والمجرور على انفعل ،
فإن التقديم فيه مزيد من الاهتمام بهذا اليقين ، واختصاص ، أى أنه لا يؤمن إلا بالحياة الآخرة ، وما فيها من جنة ونعيم ، وبعث وحساب ، وجحيم ، كأنه رأى
(1) أخرجه البخارى : كتاب التفسير (4485) ، وأخرجه أبو داود : كتاب العلم (3159) ، وأحمد : مسند الثاميين (16592).
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العين ، وأن الحياة الدنيا ليست موضع إيمان ، فالحياة الآخرة وحدها هى الجديرة بالإيمان ، وكان التأكيد بكلمة (هم @هو فهو تصوير لليقين بصورة الجملة الاسمية ، والجملة الاسمية تدل على بقاء اليقين واستمراره بحيث لا يضطرب ولا يتزعزع ولا ينسى ذلك اليوم أبدا.
وقد يقال ما موضع (وبالاخرة هم يوقنون @ من قوله تعالى : (يؤمنون بالغيب @ ؟ ونقول فى ذلك إن قوله تعالى : (يؤمنون بالغيب @ كما فهمنا ، وكما ذكرنا فيه أنهم لا يؤمنون بأن الوجود مادة ، لي@ فيما وراءه وجود ، كأولئك الملاحدة الذين يظنون المادة هى " الموجود " وحدها ، بدون أن يكون وراءها ما يؤمنون به ، فذكر الله سبحانه وتعالى أن النفس التقية الخاشعة الخاضعة ، لا تقول : خلقنا الله عبثا ، بل تدرك بالفطرة أن وراء المادة معنى وحياة.
أما قوله تعالى : @وبالاخرة هم يوقنون @هو فهى تخصيص من العموم ، والله
ولى المؤمنين فى الدنيا والاخرة.
(أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ج@ث @ ذكر الله تعالى ما
تحلى به المتقون الذين يؤمنون بما غيبه الله تعالى عنهم ، ودلت عليه الفطرة ، والذين يقيمون الصلاة ، وينفقون مما رزقهم الله تعالى ، ويؤمنون بالرسالات الإلهية ، ويوقنون بالآخرة ، وبعد أن ذكر هذا ذكر سبحانه وتعالى حكمه - تعالت كلماته - عليهم ، مؤكدا ذلك ، فقال : (أولئك على هدى من ربهم @ وأولئك : إشارة إلى حالهم موصوفين بهذه الصفات قائمين بهذه الصفات ، والإشارة إلى الصفات وتعقيب الحكم بعد الإشارة يومى إلى أن هذه الصفات هى علة الحكم بأنهم على هدى من ربهم ، وكررت الإشارة لبيان أن هذه الصفات أيضا هى سبب الفوز بالنعيم المقيم ، والبعد عن العذاب الأليم ، فالتكرار للتنبيه على أنها سبب للثانية كما هى سبب للأولى.
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والتعبيرب @علئ هدى@و بالتعدية بعلى إشارة إلى العلو على الهدى والتمكن ،
كما يقال : ركب فلان مق الغواية أو علا على الهداية ، فكأنه صار مستمكنا عليها لا يفارقها ، ولا تفارقه. فأصحاب هذه الصعفات العالية ينالون الهداية ولا يزايلونها ، فهم فى هداية دائمة مستمرة.
وقوله تعالى : (من ربهم @و معناها أن هذه الهداية جاءتهم من ربهم الذى ربهم وكونهم ووفقهم إلى سبيل الخير والعمل الصالح ، والإيمان واليقين باليوم الآخر ، فإسناد الهداية إلى أنها من الرب الكريم بيان لشرفها واستمرارها مع تمكنهم منها ، لأنها من رب هذا الوجود الذى ربه ونماه وهذبه وأعلاه.
وهنا إشارتان بيانيتان :
إحداهما : الإشارة بالبعيد لوجود اللام ، والبعد هنا بعد المنزلة ، وعلوها وشرفها ، فهؤلاء الأتقياء الأطهار الذين نزهت نفوسهم ، وسامتوا (1) أعلى العلاء ، يشار إليهم بالبعيد إعلاء وتشريفا وتكريما.
الثانية : تكرار اسم الإشارة أولئك ، ففى هذا التكرار بيان تنويع الفضل الذى
حكم الله تعالى عليهم ، فهو قد حكم سبحانه وتعالى عليهم حكمين كريمين أولهما : الهداية الكاملة الدائمة التى نالوها ، وركبوا متنها وعلوا عليها ، والحكم الثانى : أنهم ينالون الفوز ، والفوز هنا هو الفوز فى الدنيا بعلو نفوسهم ، واستقامتها ، والاتجاه إلى معالى الأمور ورضا الله تعالى ، وهو أكبر جزاء ، فرضوان من الله أكبر ، والفوز فى الاخرة بالنعيم المقيمء
وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك الفلاح الذى ينالونه بالجملة الاسمية ، فالتعبير بالجملة الاسمية يدل على دوام الفلاح ، وأنه دائم بدوام من يعطيه ، وهو رب
(1) سامت الشىء : قابله ووازاه وواجهه. أ الوسيط - س م ت ، .
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العالمين ، واكده بتعريف الطرفين ، وهما اسم الإشارة ، وكلمة : " المفلحون " ، وتعريف الطرفين يدل على القصر ، أى أنهم هم المفلحون وحدهم دون غيرهم ، فهم قد خلصت قلوبهم وعقولهم وكل مداركهم للحق جل جلاله ، وفاضوا بخيرهم ، وتحملوا المشاف فى سبيلهم ، وآمنوا بكل الرسالات ، ولم يطمعوا بغير أن يعذوا أنفسهم لحكم ربهم.
وأكد سبحانه وتعالى الحكم بأنهم المفلحون دون غيرهم بضمير الفصل وهو
(هم @ فإن فى ذكره فضل التأكيد بأنهم المفلحون وحدهم ، وأنه لا ينال منالهم إلا من سلك مثل سبيلهم ، واختار مثل طريقهم.. اللهم اجعلنا ممن يقتدى برسلك وبهم ، فإنهم هم الفائزون.
والمفلح - من الفلح بمعنى الشق والقطع ، ويطلق المفلح على الفائز ، فكأنه قد
شق الطريق ، ونالته المتاعب حتى نال مطلوبه ، وفاز بمرغوبه ، فما وصل إليه إلا بجهد جاهد ، وعمل ولغوب حتى نال ما نال ، وذلك هو الفلاح ، فلا فلاح إلا إذا كان ثمرة لجد وجهاد ، وطلب ، وسير فى الطريق إلى غايته ، فالفوز الرخيص بأمر لا يعد فلاحا ، وإن الإنسان يعلو على ملائكة الله تعالى بجده ومغالبته للأهواء الإنسانية ، حتى ينتصر عليها ، ويصل إلى الملكوت الأعلى ؟ لأنه وصل بمغالبة وجهاد ، والملائكة لا مغالبة فيهم ؟ لأن الله خلقهم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ان اتذجمتكغروا سوآ " طنهضء أنذزتهغ أنم لتمشذزهنم لايؤمنون @ ختم الئه عك قلوبهم وعك سقعهغ وعك أتجصرهتم غشئ ولهتم عذاث عظيو@
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ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى صنف فى الوجود الإنسانى ، وهم الذين علوا بنفوسهم وأعمالهم ، وذكر فى مقابلهم الذين أركسوا أنفسهم فى مهاوى الباطل حتى سدت عليهم كل مسالك الإدراك للحق ، ثم ذكر من بعدهم الحائرين بين الهداية والضلال ، يرون نور الحق ويبصرونه ، ثم يتركونه ، فيتركون الحق وقد بدت لديهم معالمه ، ويتجهون إلى الظلام ، وقد أشرق نوره ، ولمعت فى الوجود شمسه ، وأولئك هم المنافقون.
وقد روى عن مجاهد أنه قال : أربع آيات من أول سورة البقرة فى نع@ المؤمنين ، وآيتان فى نعت الكافرين وثلاث عشره آية فى المنافقين (1).
وقد زم بيان صفات المتقين ، ونبتدئ فى آيتى الكافرين ، فقد قال : (إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرفم لا يؤمنون @هو.
بين سبحانه الذين يتقبلون هداية القرآن ، فينزل على قلوبهم كما ينزل الغيث
على الأرض الطيبة ، فتنبت أطيب النبات ، وتثمر خير الثمر. وهم المتقون الذى جرى فى القرآن الكريم فى الايات السابقة وصفهم. والكافرون جاء وصفهم في الآيات الكريمة على نقيض المتقين ، إذ إن هؤلاء المتقين امتلأت نفوسهم بالاتجاه إلى ما وراء المادة ، فلم يستول على قلوبهم بريق المادة ، ولم يستغرقهم سلطانها ، بل انفعلت نفوسهم متأثرة بما وراءها متعرفة أسرار الوجود من الموجود ، أما الذين كفروا فقد استغرقتهم المادة ، وسيطرت عليهم ، فلا يفكرون إلا فيها ، وفيما تحيط به ، والله سبحانه وتعالى خلق كل نفس ، وهداها ، فإن استقامت فى إدراك الحقائق أوصلها إلى الحق ، وإن عميت واعوجت ابتداء ، فلم تر إلا المادة سارت فى طريق غير سوى. والله سبحانه وتعالى يقول : (والله أخرجكم من ئطون أمهاتكم لا تعلفون شيئا
(1) تف@ ير القرطبى - تف@ ير سورة البقرة آية (8).
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وجعل لكم السمع والأبضار والأفئدة... ب(@نر@ أ النحل ، . فالله تعالى خلق الخلق ، وأودع كل نفس طريق العلم ، فأعطاه أدوات المعرفة كلها ، وجعل السمع يستمعون به والأبصار يبصرون بها ، والقلوب يدركون بها ، فمن جعل هذه الأدوات متجهة إلى النور فقد أبصر ، فيكون من المتقين ، ومن أحاطت به مادة الدنيا ، ولم ينفذ ببصره وقلبه إلى ما وراءها ، فإنه لابد سائر فى طريق الغواية ، مبتعد عن طريق الهداية ، وكل إنسان وما يسر له ، فإن غلبت عليه السعادة اتقى ، وإن غلبت عليه الشقوة كفر.
والكفر فى أصل معناه اللغوى الستر ، ومن ذلك إطلاق الكفار على الزراع لأنهم يسترون البذر لينبت نباتا طيبا كقوله تعالى : (كمثل غيث أعجب الكفار نباته... - @في @ أ الحديد ، ، أى أعجب الزراع نباته ، وقد أطلق من بعد ذلك على ستر الفطرة وطمس الحق ، لأن الفطرة الإنسانية فطرة الله ، فطر الناس عليها تتجه إلى الحق ، وتدرك نوره ، فالكفر ستر نور الفطرة الذى ينبثق نحو الحقيقة ، كما يطلق الكفر على جحود النعمة ، وإنكارها ، ومن ذلك قوله تعالى : (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد@(حلاث @و أ إبراهيم ، .
ومن ذلك ما روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا إذ قال@ : " أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ، ورأيت أكثر أهلها النساء ، قيل : بم يا رسول@ الله ؟ قال@ : بكفرهن. قيل : أيكفرن بالله ؟ قال@ : يكفرن العشير ، ويمفرن الإحسان ، لو أحسنت إليهن الدهر كله ، ثم رأت منك شيئا ، قالت : ما رأيت منك خيرا قط " (1). وذكر الله تعالى الكفر من غير متعلق فقال@ : (إن الذين كفروا@ للدلالة على جحود كل خير ، فلا يكفر الكفار بالله تعالى وحده ، بل يكفرون بكل نعمة ، وينكرون كل خير ، وتغلب عليهم
(1) أخرجه البخارى : كتاب الإيمان - باب : كفر دون كفر (29) ، ومسلم : كتاب الكسوف - باب : ما عرض على النبى صنن (907).
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مادية شرسة لا يؤمنون إلا بها وينكرون ماعداها ، وتسد عنهم مسامع الخير ، فلا يصلون إليه ، ولا يتجهون نحوه ، وبذلك تسد مسامعهم عن كل إنذار بعاقبة مايفعلون.
وإذا كانوا قد فقدوا كل الإنصات إلى ما يهديهم ، فهم لايؤمنون سواء
أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ، والإنذار يفسره علماء اللغة بأنه تخويف من أمر مستقبل يتوقع وقوعه أو يؤكد وقوعه ، وعند المنذر سعة من الوقت يمكنه فيه أن يتوقاه ، وقالوا : إذا لم يكن متسع من الوقت لتفاديه يكون ذلك إشعارا.
ومعنى (لسواء عليهم أ أنذرتهم @ ، أنه يستوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك ، فالاستفهام هنا للمعادلة ، أى أنه يستوى الإنذار وعدمه ، والمصدر هنا ثبت بالاستفهام ، أو من غير أداة مصدر ، كقولك : تسمع بالمعيدى خير من أن تراه أى : سماعك بالمعيدى خير من أن تراه.
ومعنى ذلك أنه سجل عليهم الكفر والجحود ، لأن الشر قد استغردتى نفوسهم ،
ولم يكن ثمة موضع لسماع داعى الهدى حتى أغلق قلبه عن كل ما يدعو إلى الخير ، ولقد قال ع( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الرجل ليصدق فتنكت فى قلبه نكتة بيضاء ، وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه " (1). وروى الترمذى أن رسول الله @ قال : " إن الرجل ليقترف الذنب فيسود قلبه " ، فإن هو تاب صقل قلبه (2) ، وقال تعالى : (كلأ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون @علأ أ ا@لطففين ، أولئك الذين كفروا وستروا الفطرة ، وأطفأوا نور الإيمان بتوالى ذنوبهم ، واستمراء جحودهم ، تحيط بهم خطاياهم فلا يؤمنون بالحق سواء أ أنذرتهم أم لم تنذرهم.
وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى ب " إن " الدالة على توكيد حكم ما بعدها.
(1) رواه مالك فى الموطا : كتاب الجامع.
(2) رواه الترمذى كتاب تفسير القرآن (57 32) ، وأحمد (1 1 76) ، وابن ماجه : الزهد (4234).
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أكد الله تعالى هذا المعنى شارحا حالتهم النفسية ، وانطباعها على الشر ، 
وعدم تقبل الهداية ، فقال تعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبضارهم غشاوة. 
الختم مصدر ختصت ختما فهو مختوم ومعناه تغطية الشيء ، والاستيثاق من الغطاء حتى لا يدخله شىء من خارجه ، والختم يكون محسوسا ، وإطلاقه على الأمور العنوية يكون مجازا أو استعارة ، ويكون المعنى أن الله تعالى شبه ابتعادهم عن الهداية ، والحيلولة بين قلوبهم ووصول الحق إليها ، بسبب ما تواردت عليه من أسباب الشك والارتياب وإظلام القلوب ، وعدم قبولها لنور الهداية - شبهه بحال ما ختم عليه بختم استيثاقا من ألا يفتح ويدخل عليه شىء من الإيمان ، وكان على القلوب ، فلا يكون معها مكان لهداية ، وعلى السمع ، فلا ينفتح لسماع كلمة حق هادية ، وذلك من كثرة ما توارد عليها من أسباب العصيان والجحود ، حتى طبع الله تعالى عليها بكفرهم ، فقد قال @جيه : " تعرض الفق على القلوب كالحصير عودا عودا ، فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين ، أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا (أى مقلوبا) لا يعرف معروفا ، ولا ينكر منكرا " (1) رواه الصحيحان ، ولقد قال ابن جرير فى تفسيره : " إن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها ، وإذا أغلقتها أتاها حيمئذ الختم الذى ذكره الله سبحانه وتعالى : (ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم . 
والمعنى أن الذين أركست قلوبهم بتضافر ذنوبهم ، وتوالى جحودهم ، واستغراق المادة تغلق عليهم مسالك الهداية ، وتسد عليهم مسام النور ، فلا تصل إليهم هداية.
(1) رواه مسلم : كتاب الإيمان : باب : بدأ الإسلام غريبا (207).
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ا " تفسير سورة البقرة ،ا " ا@
وعبر عن ختم قلوبهم وسمعهم بجمع القلوب ، وإفراد السمع ؟ لأن الأسباب
التى تغلق القلب متعددة ، بتعدد أصناف الهوى ، فكأن كل واحدة تسكن قلبا ، وتتعدد القلوب بتعدد ما ملأها من أهواء ، وتتضافر هذه الأهواء ، وأفرد السمع ؟ لأنه طريق واحد ، وجارحة واحدة ، ونور الحق واحد ، وصوته واحد ، ولكن لا يسمع. والوقف على قوله تعالى : (ختم الله علئ قلوبهم @ وقوله تعالى : (وعلئ أبضارهم غشاوة@ فإن ختم القلوب يكون على القلب ، وعلى السمع ، أما الأبصار ، فإن عليها غشاوة ، وتكرار (على@و فى قوله : (ختم الله علئ قئوبهم وعلئ سمعهم @ للدلالة على تقوية الختم ، وتأكيده بحيث لا يصل إلى النفس منه شىء عن طريق القلب المدرك أو السمع الواعى.
وقوله تعالى : @ووعلئ أبضارهم غشاوة@ الغشاوة الغطاء الذى يحول بين البصر والرؤية ، وذكر الأبصار بالجمع بدل الإفراد لتعدد المبصرات الموجهة التى يتوجه البصر إليها ، فسماء ذات أبراح ، وأرض ذات أوتاد ، وماء ينزل من السماء ، ومرسلات حاملات للرياح ، وخلق مجدد مستمر ، وحياة وموت ، قال تعالى : (أفلا ينطرون إلى الإبل كيف خلقت @لأ وإلى السماء كيف رفعت نها@في وإلى الجبال كيف نصبت فيهلأ وإلى الأرض كيف سطحت - (@أف @أ الغاشية ، وهكذا تتعدد المبصرات ، وفيها الآيات البينات الدالة على قوة القادر على كل شيء ، القاهر فوق عباده. فلتعدد هذه المبصرات ذكرت الأبصار بالجمع لا بالمفرد ، والله بكل شيء محيط.
ولقد ذكر الله تعالى عقاب أولئك الكافرين الذين لا تجدى معهم النذر ، ولا يجدى معهم بيان الحق فى ذاته ، وقد طغ الله تعالى على قلوبهم التى شعبتها الأهواء ، وعلى سمعهم فلا يستمعون للحق ، ووضع الله على أبصارهم غطاء يحول
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بينهم وبين معرفة الأيات البينات ، وبين سبحانه وتعالى ما قرره لهم من عقاب ، فقال تعالى : (ولهم عذاب عظيم @ العذاب كالنكال ، وقد ذكر الزمخشرى المعنى اللغوى له ، فقال فى كشافه : العذاب مثل النكال بناء ومعنى ؟ لأنك تقول أعذب عن الشىء إذا أمسك عنه ، كما تقول : " نكل عنه " ، ومنه العذب ، لأنه يقمع العطش ويردعه ، ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخا لأنه ينقخ العطش أى يكسره ، وفراتا لأنه يرفته على القلب (1) ، ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذابا ، وإن لم يكن نكالأ ، أى عقابا يرتدع به الجانى عن المعاودة.
هذا تحليل لغوى كتبه الزمخشرى ونقلناه ، والذى نخرج منه أن العذاب نكال @ايلام فادح لمغ المعاوده ، وأنه يل@ى مع العذاب ، فسبحان الله يجعل من العذب الذى ينقع العطش عذابا يمنع الجريمة.
وقوله : (ولهم عذاب عظيم لأ@ ، أى أنهم يستحقون استحقاق اختصاص وملك ، عذابا عظيما ، كبيرا ليس بصغير ، جزإء@كان من تشويه فطرتهم ، والطصس على قلوبهم ، عذابا كبيرا ، لأ يكتنه كنهه ، ولأ يعرف قدره.
وفى الحقيقة ، إنهم ينالهم عقابان : أحدهما - ما فسدت به طبائعهم وتشوهت
به مداركهم ، فإن نزول الإنسان عن مرتبة الأنسان إلى ما دونه من مرتبة الحيوان والخنازير والقردة الذين ينزون إلى الشهوات نزوا هو فى ذاته عقوبة مستمدة من ذ وا تهم.
العقوبة الثانية أن لهم عذابا عظيما يوم القيامة. والتنكير فى (مخشاوة@ فيه
إشارة إلى أنه نوع من أنواعها خاص بهم أساسه التعالى على الحق.
(1) كما فى الكساف/ ج ا/ 155 ، وفى لسان الرب : النقخ كسر الرأس عن الدماغ ، والنقاخ : الاء العذب البارد الذى ينقخ العطش أى يكسره ببرده.
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ومنآلئاس من يقولءامنا بألئه وباتيؤهألأخروماهم @ؤ@ين @ يحدعون ألله والذينءامنوأوما يخدعوت إلا أنفسهغ وماي@مثعوبئءفى قلوبهم صض فزادهم المحه مرضا ولهغ عذاب أليؤبماكالؤايكذبون @
بعد أن بين سبحانه وتعالى حال المتقين ثم حال الكافرين ومآلهم ، بين الله سبحانه وتعالى حال الحائرين بين الحق والباطل ، وبين العداوة وإظهار المودة ، وهم المنافقون. وقد ذكرهم سبحانه وتعالت كلماته فى ثلاث عشرة آية ، لتنوع أعمالهم ، وتغير أحوالهم ، بسبب حيرتهم ، ونفاقهم ، وأوهامهم المضلة.
ابتدأ سبحانه وتعالى بيان حالهم. يقول تعالى عنهم : (ومن الناس من يقول
امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين @ نقل سبحانه وتعالى قولهم بقوله : (ومن الناس من يقوذ امنا بالله وباليوم الاخر. 
الناس أصلها الأناس ، ويعبر بالناس فى هذا بأنهم ليس لهم من الصفات إلا الوصف الآدمى الأصلى وهو أنهم ناس من الناس ، فلا يقال متقون ، ولا يقال مؤمنون ، ويقال كافرون فقط ؟ لأن لهم لونا اختصوا به ، وهو أنهم كافرون ، أما هؤلاء المنافقون ، فإنهم حائرون ، فلا يعبر عنهم إلا بأنهم ناس ، لا دين لهم ولا خلق ، وليس معنى ذلك أنهم خير حالا من الكافرين ، بل هم أشد كفرا ، وأبعد إيغالا فى الشر ، وأكثر فسادا ، وإذا كان فى الكافر وضوح ، فهو يعلنه ، فأولئك كافرون يبهمون ويجبنون ، ولا يصارحون.
ولم يذكرهم الله تعالى فى الذين لا يجدى فيهم إنذار نذير ، وأن الله تعالى
ختم على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ، لم يذكرهم الله فى
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أولئك ، وإن كانوا داخلين فيهم ؟ لأنهم جمعوا مع هذه الأوصاف أوصافا أخرى ، فكانوا أشد عند الله مقتا ، وأبعد فى الفساد والأذى ، ذلك انهم زادوا المراءاة والاستهزاء بالمؤمنين ، وبث روح الفشل فيهم ، وموهوا ، وعادوهم أشد من عداء الآخرين ، وحاربوا فى العقيدة والفساد بأشد مما حاربوا فكانوا يحاربون بالعداوة يسرونها فتكون أفعل وبإشاعة التردد وبث روح الهزيمة عند الإقدام ، وبإشاعة المآثم والمفاسد فى الذين امنوا.
هنا يسأل سائل : كيف ينفى عنهم وصف الإيمان ، وقد كانوا يعرفون النبى
@شييها كما يعرفون ابناءهم ، كما قال تعالى : (ائذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم... كأ@في @ أ البقرة ، وأنهم كانوا يستفتحون على المشركين بنبي جاء أوانه ، وأدركهم زمانه. كما قال تعالى : (ولفا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به... - @إبم مهو أ البقرة ، .
وإذا كانوا كذلك فهم يعرفون النبى! فكيف يكون قولهم امنا بالله وباليوم الآخر ، ليس فيه إيمان ، ومنفى بقوله تعالى : (وما هم بمؤمنين @ ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك : إن الإيمان ليس هو المعرفة المجردة ، إنما هو التصديق والإذعان والتسليم ، وهؤلاء مع معرفتهم الحق فى عهد النبى( صلى الله عليه وسلم ) وكانوا من اليهود ، فلم يذعنوا ولم يسلموا ، ولم تصل المعرفة إلى تصديق ؟ ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عنهم بقوله تعالى : (وما هم بمؤمنين @ أى ليسوا مؤمنين. واليوم الاخر وهو يوم القيامة ، وما يجرى فيه من حساب ثم ثواب أو عقاب.
فالله سبحانه وتعالى أكد نافى إيمانهم بالجملة الاسمية ، أى انه سبحانه نفى الإيمان وأصله عن ذواتهم ، كما أكدوا هم فى نفاقهم الإيمان بالله ، وباليوم الآخر ، بتكرار الباء فى بالله وباليوم الاخر.
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وهنا إشارة بيانية إلى أن المنافقين ليس من شأنهم الإيمان بشىء ؟ لأن الإيمان
بشيء من الأشياء يقتضى الإذعان والتصديق والتسليم ، والعمل بموجب الاعتقاد والاستجابة ، والمنافق قلبه غير مستقر ، ولا مطمئن إلى شىء ، هو قلب خاو ، والحقائق تتردد فلا تسكن ، ولاتدفع إلى عمل ولا اطمئان ، فلا يؤمن بشىء ، ولقد قال @لمجم : " مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين ، لا تدرى إلى أيهما تذهب " (1) ، وقال تعالى فى وصفهم : (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء... بمفقي @ أ النساء ، ومهما تكن حالهم فهم أشد الكفر عنادا وعنتا وخبثا ومقتا عند الله ورسوله ، وعند الناس أجمعين. ولقد يبلغ النفاق أن يغلب على نفوسهم ، فيظنون أنهم يخادعون الله ، ويحسبون أنه ليس عليما بخفايا نفوسهم ؟ ولذلك قال : (يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون @و الخدع : أن يظهر الشخص أنه يريد أمرا ليخفى إرادته الحقيقية ، ومقصده ، ومن ذلك ضب خادع إذا أخفى نفسه فى جحره ، وقد أراد أن يضلل من يراقبه ، فأظهر الخروج من باب ويختفى فى غيره.
وكذلك حال أولئك المنافقين أرادوا أن يظهروا الإيمان أو أظهروه ، وهم يبطنون الكفر ، ولا يريدون غيره ، بل يريدون تضليل المؤمنين ، كحال ذلك الضب الخادع الذى يوهم مراقبه أنه خارج من ناحية ليختفى فى ناحية أخرى ، فالنص الكريم تصوير لحالهم فى فعلهم من إظهار الإيمان لأهل الإيمان ، وإبطانهم الكفر ، وتبادل كلماته فيما بينهم كما قال تعالى : (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون - 2حدت @ أ البقرة ، وفى آية أخرى : (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ن@خفآفي*@ أ البقرة ، .
(1) سبق تخريجه.
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فالآية الكريمة وصف لحالهم (يخادعون الله والذين امنوا@ فهى وصف لحالهم وما يرتكبون ، فعملهم عمل المخاح الذى يخاح الله والذين آمنوا بأن يوهمهم ويخادعهم فيظهر الإيمان ويبطن الكفر والعداوة وتربص الدوائر ، ويحسب أنه يخاح الله ورسوله والمؤمنين. والمخادعة مفاعلة بين اثنين كلاهما يريد خدع صاحبه ، والمفاعلة بين أولئك المنافقين من جانب والله ورسوله من جانب آخر ، وكيف يخادعون الله ، وهو علام الغيوب الذى لا تخفى عليه خافية فى السماء ولا فى الارض ؟ وكيف يخادعهم الله تعالى وهم فى قبضته ، وكل من فى السموات والارض فى قبضته يوم القيامة ؟ وقد أجاب الزمخشرى عن ذلك فقرر أن الله تعالى يعاملهم معاملة المؤمنين ، فيتزوجون ، ويرثون ، ويعاملهم كأنهم المؤمنون الصادقون فى الإيمان ، فهم يخادعون بإظهار ما لا يبطنون ، والله تعالى يعاملهم بما يظهرون ، ولا يعاملهم بما يبطنون ، أو يقال إن المعنى أنهم ينزلون بالمؤمنين ما يحسبونه مخادعة لهم ، وإيهامهم بأنهم امنوا ، وما هم بمؤمنين ، أو يقال إن المخادعة للنبى @ي@ه ومن معه ، وهم يعاملونهم معاملة المخاح لهم ، وإن كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر يعلم من لحن قولهم خفى أمرهم كما قال تعالى : (ولتعرفنهم في لحن القول... غ@ - @ أمحمد ، .
والمعنى فى الجملة بعد أن خرجنا المخادعة تلك التخريجات المختلفة أنهم يظهرون ما لا يبطنون محاولين أن ينزلوا بالمؤمنين ما تكون كالمخادعة ، وقرر ذلك الراغب الأصفهانى فى المفردات فذكر أن الخداع للرسول @ي@ه وأوليائه من الؤمنين ، وفى التعبيرص ذلك بخداع الله تعالى إشارة إلى أن الذين يخادعون النبى إنما يخادعون الله تعالى ، وأن الله تعالى كاشف أمرهم لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) وأنهم إذ يضارونه ، ويخفون عليه أمورهم ، يبطنون عنه سبحانه وتعالى ما لا يبدون وهو من ورائهم محيط.
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وإنهم إذ يخادعون المؤمنين بإظهارهم الإيمان ، وإبطانهم الكفر ، إنما يخدعون أنفسهم ، بأن يظهروا لغيرهم الإيمان وأمرهم مكشوف غير مستور ، وحالهم معروف ، وكفرهم يبدو فى لحن أقوالهم ، فهم يحسبون أنهم يخفون على غيرهم أمرهم ، وهو معروف لغيرهم ، فهم المخدوعون أنفسهم ؟ ولذلك قال تعالى : @ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون @ ، أى أنهم يحاولون أن يخدعوا غيرهم فيظنوا أنهم ستروا كفرهم وهو مكشوف لمن يخدعونهم ، وأن المؤمنين يعاملونهم بما يظهرون حتى يكون يوم الدين ، فهم المخدوعون ؟ لأنهم يعاملون كأنهم مسلمون حتى ينكشف أمرهم ، ولكنهم لا يشعرون ، أى لا يحسون بأنهم مخدوعون مغرورون وأمرهم بين. والله من ورائهم محيط.
وإن فى ذلك القول الحكيم تصويرأ دقيقا لحال المنافقين ، إذ إنهم لفرط ضلال نفوسهم ، وفقدهم الإيمان تفسد مداركهم ، وتضل أفهامهم ، فيحسبون أمرهم خفيا على غيرهم وما هو بخفى ، وتأخذهم عزة النفاق ، فلا يدركون ويستمرئون كذبهم ونفاقهم ، حتى يغتروا فيحيط بهم الضلال وهم لا يشعرون ،
(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرفما ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون @ الافات الاجتماعية والنفسية أمراض تصاب بها النفس الإنسانية ، وهو ضعف يرد إلى النفوس ، وأفحش هذه الأمراض النفاق ، فهو ضعف يصيب النفوس يبتدئ من أحقر الأفراد إلى أن يصل إلى أعلاها ، ولا يظن أن النفاق يكون فقط لجلب نفع اثم ، أو لدفع ضرر جاثم ، بل هو ضعف نفسى يحيط بالإنسان ويتغلغل فى نفسه ، وإطلاق كلمة@و مرض @ هنا ، يصح أن يكون من قبل الحقيق ؟ لأن المرض هو ما يؤذى النفس ، ويلقى بها فى الضعف ، وليس ذلك مقصورا على المرض الذى يصيب الجسم بل هو يشمل ما يصيبه فى أعصابه ، كالجنون الذى يستر العقل ، وكالعته الذى يمنع الإدراك ، وكالسفه الذى لا يدرى النفع من الضرر ، فهذه كلها أمراض ، وتعد
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فى اللغة أمراضا ، كذلك مرض النفاق الذى يصيب النفولم@ بالوهن والحيرة ، والحقد والبغض لخير النالم@ ، وأن يكون صاحب هذا المرض غير مستقر بل هو فى بلبال مستمر ، تزداد حاله كلما تمكن فيه هذا الداء ، وهو ساكن فى النفس لا تخرح مظاهره ، وكلما استتر واستكن ازداد قوة وإيغالا فى النفس حتى يصعب علاجه ، فإذا كان الكذب المجرد قد يعالج ، فالنفاق مرض لا علاح له.
وكان يراد المجاز بتشبيه النفاق بالمرض العضال الذى لا يشفى ، ومرض النفاق فساد القلب ، وقد صور ذلك الزمخشرى فى قوله : والمجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب كسوء الاعتقاد ، والغل والحسد ، والميل إلى المعاصى والعزم عليها والبغضاء ، لأن صدورهم كانت تغلى على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والمؤمنين ، غلا وحنقا ، ويبغضونهم البغضاء التى وصفها الله تعالى فى قوله : (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر... @ت @ أ ال عمران ، .
ومن التفسير المأثور أن المرض هو النفاق ، وهو مرض إذا أصاب القلب فقد الإيمان بأى شىء من شئون الأخلاق أو الاتصال بالنالم@ ، فإنه يصبح فى غربة عن أهل الحق وأهل المعرفة ، والاتصال بهم ، فيكون فى جو معتم ، تسوده الكآبة ولا يظله نور الحق ، وذلك شر ما يقع فيه الإنسان.
وإن المنافق إذا أوغل فى قلبه النفاق انتقل به من دركة إلى دركة أسفل منها ،
فيزيد خسرانا بإيغاله. كالسائر فى متاهة ، كلما أوغل فيها ازداد ضلالا وبعدا عن الطريق الجدد ، حيث الأعلام (1). وهذا معنى : (فزادهم الله مرضا@ أى أنهم بسيرهم فى هذا الطريق الضال يزدادون إيغالا فيه ، فيزيد مرضهم بتقدير الله تعالى ؟ لأنهم قد أوغلوا مختارين فيه.
(1) مفرد علم : شىء منصوب فى الطريق يهتدى به. 11 لوسيط ع ل م ، .
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وهكذا كل المعاصى والذنوب التى هى أمراض القلب ، من اختارها ، فقد
اختار الضلالة كلما سار فيها ازداد بعدا عن الحق وعن الطريق القويم فيوغل فى المعاصى ، لا يعود ولا يتوب.
وقد بين الله تعالى عاقبتهم ، فقال : @وولفم عذاب أليم @ أى عذاب مؤلم شديد ، فأليم هنا بمعنى مؤلم ، يصيب أجسادهم يوم القيامة كقوله تعالى : (بديع السثموات والأرض... ت @ أ البقرة ، أى مبدع السموات والأرض يعنى منشئها على غير مثال سبق ، فيكون لهم جزاءان أحدهما دنيوى ، وهو متولد من النفاق نفسه إذ يكونون فى اضطراب لايستقرون على قرار ، ولا يطمئنون ؟ إذ الغل والحقد والحسد يقتل نفوسهم قتلا ، ويستمرون على ذلك ، حتى يكون هذا مرضا خبيثا يسكن نفوسهم ، حتى ينغص عليهم كل حياتهم ، وتكون كل نعمة تنزل بأهل الإيمان والحق نقمة عليهم.
الجزاء الثانى هو العذاب الشديد المؤلم الذى ينالهم يوم القيامة ، وهو ينتظرهم ، وهم واردون عليه بلا ريب ، ولقد بين الله سبحانه وتعالى سبب ذلك العذاب الذى هو الجزاء الثانى فقال تعالت كلماته : (بما كانوا يكذبون @ فالباء هنا باء السببية ، أى بسبب الكذب المستمر الذى كانوا يقومون به ، ف " كانوا " هنا دالة على الاستقرار والدوام ، كما فى قوله تعالى : (وكان الله غفورا رحيما - (فلأ@ أ الفرقان ، وكما فى قوله تعالى ت (إنه كان ظلوما جهولأ+*@ أ الأحزاب ، .
فمعنى (بما كانوا يكذبون @ ، بسبب كذبهم المستمر الذى لا ينقطع ، وقد اتصفوا بالكذب : (1) فكذبوا على أنفسهم ، فكلما بدا لهم ضوء الحق طمسوه ، وغروها الغرور ، وخدعوها بأنهم أهل الحق ، وموهوا عليها ، كما موهوا على الناس ، فصارت فى عماء ، وغلبت عليها شقوتها.
(2) وكذبوا على الرسول وأصحابه ، وقالوا امنا بالحق وباليوم الآخر.
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(3) وكانوا لا يصدقود فى حديث مع الناس ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص! فى وصف المنافق : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان " (1).
وإ ذاقيل لهتم لالقسدوا فى ألأز@ قا لوا إنما عن مضلحوت @ الآإنهغ هم ألمحقسدون ولبهن لالمجثتع@وبئ @ وإذاقيل لهغءامنوا كماءامن ألناس قالوا أدؤمنكمإ امن السفهل ألا إئهغ هم ألسفهاء ولبهن لايغل@ون @ فىاذالقوا الذينءامنوا قالواءامنا وإذا ظؤا إلى شيطينهغ قالوا إنا معكغ إنمما نخن م@ خقزء ون @ ألله ي@تهزئ بهتم ويمدهئم فى طغننهغ يغمهون
ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف المنافقين النفسية التى استغرقت نفوسهم ، وصارت مرضا ملازما لهم كالمرض الجسمى العقام الذى لا يزايل المريض حتى يقضى عليه ، وفى هذه الآيات يبين الله تعالى أحوالهم فى معاملة المؤمنين ، فذكر سبحانه أنهم يفسدون فى الارض ويزعمون لطغوانهم (2) أنهم يصلحونها ، وأنهم فوق الناس ، ويمارون فى القول ، ويظهرون للمؤمنين بوجه ولغيرهم من إخوانهم بوجه آخر حين يلقونهم ، يحسبون أنهم يستهزئون بالمؤمنين.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الإيمان - باب : علامة المنافق (32) ، ومسلم : كتاب الإيمان - باب خصال المنافق (89) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
(2) الطغوان : لغة فى الطغيان من طغى : إذا جاوز القدر وارتفع وغلا فى الكفر. ألسان العرب - باب الطاء - ط غ ى ، .
(1/128)



ولقد كان المنافقون يفسدون فى الارض بيق الناس ، والفساد فى الأشياء أن
تخرج عما خلقت له إلى ما يضر ، والصلاح استقامتها حتى تكون فى دائرة النفع الإنسانى العام ، والمنافقون فى عصر النبى مج@ييه وفيما بعده من العصور شأنهم الفساد ، ومن كانوا فى عصر النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح فسادهم ، واستشرى شرهم ، فهم قد كفروا بالحق إذ جاءهم ، وأنكروا كتاب الله تعالى ورسوله الأمين ، وقد عرفوه ، ومشوا بالنميمة والسعاية بيق الناس ، وكلما أطفأ الله نارا للحرب أوقدوها ، ومالئوا المشركين على المؤمنين ، وإذا خرج المؤمنون للقتال عملوا على أن يهموا بالفشل ، يعرفون ضعفاء المسلمين ويغرونهم بالتخلف ، يبتغون الفتنة بيق المؤمنين ويقلبون الأمور لإثارتها ، كما قال تعالى : (لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون - ف) @ أ التوبة ، .
ولقد قال ابن جرير فى تفسيره فى بيان إفسادهم : أهل النفاق مفسدون فى الارض بمعصيتهم فيها ربهم ، وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه ، وتضييعهم فرائضه ، وشكهم فى دينه الذى لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته ، وكذبهم على المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه ، مقيمون على الشعك والريب ، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا ، فذلك إفساد المنافقين فى الأرض ، وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ، فهم يحرضون المشركين على المؤمنين ، ويتفقون معهم ، ويدلون على عورات المؤمنين ، ومقاتلهم ، وهكذا.
ويسأل سائل : لماذا قال سبحانه وتعالى : (في الأرض @ ونقول : إن ذلك
لبيان عموم فسادهم ، وأنه يتناول المدينة وما حولها. وأن الأرض موطن فسادهم ، يثيرون الحروب فيها ، ويشيعون الشر فى ربوعها.
وقوله تعالى : (وإذا قيل لهم @ مع البناء للمجهول للإشارة إلى عموم شرهم ، وأن الناس جميعا يتساءلون : لماذا كان ذلك الفساد ؟ وأى مأرب لهم فيه ؟ ،
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ولسان الخير يقول لهم : الا تفسدوا في الأرض @ فهم فى حال من الإفساد ، يستنكرها كل إنسان ، ولايرتضيه رجل للأخلاق عنده مكانة ، وللخير عنده منزع ، فتجهيل اللائم لهم بقوله : (وإذا قل @ لعموم المستنكرين لحالهم ، وأنهم فى واد والناس فى واب آخر ، فلا تجد أحدا يوالى منافقا إلا إذا كان على شاكلته.
@ان أشد فساد الفاسد أن يغتر بحاله ، ويزعم أنه ليس بفاسد ، فهو معكوس النفس مركوس ، قد انقلبت الحقائق فى عقله ، فلا يعرف الخير من الشر ، ولا الفساد من الصلاح ، وهكذا المنافقون تنكس عليهم الأمور ، فجميعها منكوس.
ولذلك يرد المنافقون قول من يستنكر فسادهم بما حكاه الله تعالى عن نفوسهم : (قالوا إنما نحن مصلحون @ أى قصروا نفوسهم على الإصلاح ، وذلك أن " إنما " تدل على القصر أى قصرهم على الصلاح لا يكون منهم فساد قط ، وذلك أعظم الغرور وأشد الفساد ، فكل ما يفعلون مما ذكرنا وما لم نذكر يعدونه إصلاحا ، ولا يعدونه فسادا ، وهكذا زين لهم سوء عملهم فراوه حسنا ، وذلك الغرور لا يكون إلا ممن أحاطت به خطيئته ، فأصبح لا يرى إلا ما يكون فى دائرتها ، وقد سدت عنه كل منافذ الخير.
وقد حكم الله تعالى عليهم ذلك الحكم القاطع مؤكدا له أفضل توكيد بقوله تعالى : (ألا إثفم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون @ فالله تعالى يحكم عليهم بأن الفساد يستغرقهم وأنهم مقصورون عليه ، وقد أكد الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم بعدة مؤكدات :
أولها : التعبيرب " ألا " لأن لا نافية دخلت عليها همزة الاستفهام الدالة على التنبيه والنفى ، فهى نفى مؤكد لصلاحهم ، وتاكيد لفسادهم.
وثانيها : التأكيدب " إن " المؤكدة لفسادهم.
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الثالثة : ضمير الفصل ، وهو " هم " .
الرابعة - تعريف الطرفين (1) وهو دال على القصر ، أى أنهم مقصورون طى الفساد ، لا يتجاوزونه ، وهو محيط بهم إحاطة الدائرة بقطرها ، فهم يسارعون فيه ، ولا يخرجون عنه.
ومع هذه الحال ، وهذا الحكم المؤكد الا يشعرون @ ، والشعور هو الإحساس الجسدى والنفسى والعقلى بخطأ ما يفعلون ، فالشر قد استغرقهم ، حتى أصبحوا لا يدركون بعقلهم الذى غمره الفساد ولا بنفوسهم الأمارة بالسوء ، ولا بإحساسهم الذى افته آفة الشر+
وإذا كان فسادهم قد ذاع وشاع فسببه أنهم جعلوا أنفسهم فى حيز فكرى ونفسى وأهل الإيمان فى حيز غيره ، وشأن المنافق دائما أنه يعتقد أنه فى مكانة من الفكر والتدبر ، وغيره ممن يدركون الحق فى سفه وحمق ، فهم يريدون أن يصرفوهم عن الإيمان ليضلوهم ، ويفتنوهم لولا أن يتداركهم الله برحمته ، فيستنقذهم منهم. كانوا صنفا قائما بين الناس لا هم كفار أعلنوا كفرهم ، ولا هم مؤمنون قد
رضوا بالإسلام دينا ، وانحازوا بحالهم التى هى أشد كفرا ومقتا عند الله وعند الناس ، فكان من سنة الناس أن يسألوهم لماذا لم يؤمنوا بقلوبهم ، ولماذا يقفون ذلك الموقف الحائر المحير. لابد أن يكونوا كفارا معلنين كفرهم ، وإلا اختاروا الإيمان. @يووإذا قيل لهم آمنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء@و بنى الفعل
(قيل @ للمجهول للإشارة إلى عموم القائلين لأن موقفهم المتردد المتذبذب بين حق خالص لاريب فيه ، وباطل لا ريب فى بطلانه ، فهم يعلنون الإيمان ، ولم يعلنوا الكفر ، وإن كانت حالهم أشد الكفر وأمقته ، كان هذا السؤال يتردد فى كل القلوب ،
(1) أى : اسم إن وخبرها ، وأصلهما المتدأ والخبر ؟ إذا عرفا دل على القصر.
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ويتساءل عنه كل أهل العقل والمنطق ، ولذلك كان التعميم فى (وإذا قيل لفم @ قال المخلصون : آمنوا أى صدقوا واعتقدوا الوحدانية ، وأن تؤمنوا بالله ورسوله والملائكة والرسل جميعا ، (كما امن الناس @ ، و " أل " فى الناس للعهد أى الناس المعهودين المعروفين ، وهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه المجاهدون الذين أخلصوا دينهم لله.
وعبر عنهم بالناس إشارة إلى أنهم الناس حقا وصدقا الذين بلغوا أعلى درجات الإنسانية بإيمانهم وطهارة نفوسهم ، وعظم مداركهم ، وإذعانهم للحق إذ دعوا إليه.
ولكن مع جلال ما آمنوا به ، وصدقه ، استعلى المنافقون بالباطل ، وكذلك
شأن المنافق يظن أن ما هو عليه من نفاق ومراء هو عين ا. لعقل ، وما عليه غيره هو
عين السفه.
قالوا مستنكرين ما قيل ويقال لهم : (أنؤمن كما امن السفهاء@ والسفهاء جمع
" سفحه " ، وهو الأحمق الذى لا يتخير الأمور ، ولا يتعرف أحسنها فيتبعه ، وقد ظن المنافقون أنهم أهل الحكمة ، فقالوا : (أنؤمن كما امن السفهاء@ وهم فى زعمهم محمد وأصحابه ، والاستفهام إنكارى بمعنى النفى أى : لا نؤمن ، ولا نصدق برسالة محمد إلى الخلق ، كما صدق محمد وأتباعه ، ومن ساروا على منهاجه ، وكذلك زين لهم تفكيرهم الفاسد ، وغرهم ما كانوا يفترون ، ويحذبون به ، وتكرر كذبهم ، حتى ظنوها الاعلى ، وهو الدرك الأسفل ، ولقد حكم الله تعالى ، وهو الحكم العدل ، وهو خير الفاصلين ، فقال تعالت كلماته : (ألا إنهم هم السفهاء@ يقرر الله تعالى الحكم عليهم بالسفه ، وجعلهم مقصورين عليه يدورون فى إطاره ويسارعون فيه ، فهم يخرجون من سفه إلى سفه ، ويسارعون فى السفاهة ، ويسيرون فيها حتى يصلوا إلى الدرك الأسفل منها.
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وقد أكدت السفاهة بقوله : (ألأه التى هى استفهام داخل على النفى ، فكان
تأكيدا للنفى مع التنبيه ، وقد أكد أيضاب " إن " ، وهى تجىء بعد قوله تعالى : (ألأه كمايجيء القسم بعدها.
وأكد بضمير الفصل ، فى قوله تعالى : (هم السفهاء@و.
وأكد القول بتعريف الطرفين الذى يفيد قصرهم على السفه ، بحيث لايكون
منهم إلا ما هو سفه ، ولا يجىء منهم حكمة قط ، لأن الحكمة لا تكون إلا من قلب سليم.
(ولكن لا يعلمون @ مقدار ما أوتوا من سفه الرأى ، وما أوتى غيرهم من
حكمة الإيمان ، وهنا نجد أنهم عند قصرهم فى النص القرآنى على الفساد ، قال : (ولكن لا يشعرون @ ، لأن الفساد والصلاح حسيان ، فناسبهما أن يكون عنهم شعور حسى ، أما حكم السفه فأمر فكرى فناسبه نفى العلم لا نفى الحس.
فذكر القرآن الكريم قياس بعض أحوال المنافقين فى أنهم يذعون الإيمان ويبطنون الكفر ، وأن النفاق والإيمان نقيضان لا يجتمعان ، والمنافق ليس من شأنه أن يؤمن بشىء ، وأنهم يزعمون أنهم هم الصالحون - وهم المفسدون الفاسدون - وأنهم يحسبون أنهم بشكهم ونفاقهم فى مرتبة عالية ، وأن المؤمنين بالنسبة لهم ضعاف الاءحلام سفهاء.
بعد ذلك بين سبحانه علاقتهم بالمؤمنين ومعاملتهم ، وكيف يمارونهم ، ولا يجهرون أمامهم بكفرهم ، فقال تعالى : (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون .
كان أولئك المنافقون يشيعون فى مجالسهم أن المؤمنين سفهاء ، وأنهم هم المدركون وحدهم ، العارفون بحقيقة العقائد ، وأنهم الأعلون ، لأن فى المؤمنين موالى كصهيب وبلال وخباب وعمار وغيرهم.
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@اا ولكنهم " كا نوا إذا " لقواكبار "لمؤمنين " رفئوهم (1) 1 بأحسنا القولكأنهممعهم " فى الإيمان ، بل يدخلون المسجد ، كما يدخلون ليوهموهم بأنهم مؤمنون ، يروى فى ذلك أن عبد الله بن أبى وهو كبير النفاق والمنافقين خرج وصحبا له فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال زعيم النفاق وقد أخذ بيد أبى بكر : مرحبا بالصديق سيد بنى تيم ، وشيخ الإسلام وثانى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله @ ، ثم أخذ بيد عمر ، فقال : مرحبا بسيد بنى عدى الفاروق القوى فى دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم أخذ بيد على ، وقال : مرحبا بابن عم رسول الله @يم وختنه ، سيد بنى هاشم ما خلا رسول الله.
قال هذا القول ، ثم افترق وانصرف إلى الذين رأوه من أصحابه وقال لهم :
كيف رأيتمونى فعلت ؟ فأنكروا عليه ، وهم يعلمون أنه لا يحكى بقوله مافى نفسه ، فهو معهم ، وهو يسخر من المؤمنين ، وشمتهزئ ، وذلك من إمعانه فى كفره ، ونفاقه ، وحقده وحسده.
(وإذا لقوا الذين امنوا@هو لقى معناه قاربه ، أو استقبله عن قرب ، أو جمعهما
مكان ، وقرئ (لقوا@ من لقى ، كما قرأ أبو حنيفة وغيره " لاقوا " . والأولى تدل على مجرد لقائهم مع أصحاب رسول الله عفوا ، أو من غير إرادة ، والثانية على الملاقاة بينهم والتلاقى القصود ، والاية الكريمة بالقراءتين تدل على المعنيين فهم حيثما التقوا بأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) سواء ألقوهم عفوا ، أم لاقوهم قصدا واجتمعوا بهم قالوا لهم : آمنا ، فهم يسترون كفرهم دائما ، ويعلنون إيمانهم داكلما
(2) رفأ فلانا : حاباه ، ورفأه : دعا له بالرفاء ، والرفاء بالكسر : المد الالتئام والاتفاق ، من رفات الثوب أى أصلحته. وقيل : السكون والطمأنينة ، ثم استعير للدعاء للم@ زوج وإن لم يكن بهذا اللفظ. وقد نهى عن قولهم : بالرفاء والبنين ، مع ما فيه من التنفير عن البنات ، والتقرير لبغضهن فى قلوب الرجال ؟ لكونه من عادات الجاهلية. وكان يقول بدله ونعم البدل : " بارك الله لكما ، وبارك عليكما وجمع بينكما فى خير " . 11 لوسيط (رف أ) - مرقاة المصابيح ج 3 ، ص 269 ، .
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ا "ا. تفسيراسو رةا! لبقرة اا4 ا@ اا@ فى عوج ، وقد يحرفون الكلم عن مواضعه ويلوون ألسنتهم بما ظاهره يدل على أنهم امنوا ، وباطنه كفر وطغيان.
هذا قولهم بأفواههم للمؤمنين ، يقولون : امنا. أى : دخلنا فى جماعتكم
مؤمنين مصدقين ، ولكنهم إذا تركوا المؤمنين وكانوا فى جماعتهم قالوا : إنا معكم. وعبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله تعالى : (وإذا خلوا إلى شياطينهم @
فكانت كلمة (خلوا@ متعدية بإلى ، وأصلها بالباء ، يقال : خلا به ، ولا يقال : خلا إليه ، وإنما عدل عن الباء إلى التعديه بإلى للدلالة على معنى الانصراف ، إذ كلمة خلا تتضمن ذلك ، والمعنى خلوا منصرفين إليهم ، تاركين المؤمنين ، أو المعنى خلوا عن المؤمنين بمعنى تركوهم إليهم ، فلا مجاز فى التعدى. ومهما يكن التخريج ، فإن معنى خلوا بهم لا يراد ، لأن معناه الانفراد ، والتستر ، وهم لا يتسترون فيما بينهم ، يقولون جهرا بينهم ، وفى أوساطهم ، فلم تكن خلوة بهم ، ولكن كانت خلوة معهم @اليهم.
والشيطان فعلان من شطن بمعنى بعد ، وشياطين جمع شيطان وسموا شياطين لبعدهم عن الحق ، وتجافيهم عنه ، وأضيفت شياطين إليهم للدلالة على أنهم جماعتهم ، وكلهم شياطين بعداء عن الحق لا يهتدون ولا يستمعون إلى الحق ولا يرومونه ، وقد بعدوا عن كل معنى من معانى الحق ، والقصد المستقيم.
وإذا انصرفوا إلى شياطينهم ، وخفوا أهل الإيمان (قائوا إنا معكم @ وهنا يؤكدون أنهم لم يخرجوا عنهم بذلك الكلام الذى زوروه للمؤمنين ليخدعوهم.
وقد أكدوا أنهم لم يخرجوا من صفوف النفاق إلى صفوف المؤمنين فى قولهم : (إنا معكم @ ب " إن)) التى تؤكد الحكم الذكما يكون وراءها ، وبقولهم : معكم ، أى أننا ما خرجنا عنكم بهذا القول ، ولكن ما زلنا فى صحبتكم أنتم دون غيركم ، فلم نفارقكم بهذا القول ، وإنما هو من بضاعتنا التى نروح بها لأنفسنا.
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ولم يؤكدوا للمؤمنين ادعاءهم الإيمان ؟ لأنهم قالوا قولا لم يصدر عن قلوبهم ، وإن تلوت به ألسنتهم ، ولم يسكن الإيمان قلوبهم ، فهو قول باللسان ، ولم يذكروا تفصيل الإيمان ، فلم يقولوا آمنا بالله ورسوله ، والكتاب الذى جاء به وباليوم الآخر ، إلى آخر ما يشتيل عليه الإيمان ، لأنهم لا يريدون حقيقة الإيمان ، ولكن يريدون أن يثيروا قولا يسترون به كفرهم الستكن فى قلوبهم.
وقوله تعالى : (وإذا لقوا الذين آمنوا قائوا آمنا@ ليس تكرارا لقوله تعالى :
(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر... غبم+ @و أ البقرة ، لأن الايات الأولى فى التعريف بالصنف الذى يقابل أهل الإيمان الحقيقى ، وأهل الكفر ، أما هذه فهى لبيان أحوال تلك الطائفة ، وكيف يقولون ما لا يفعلون ، ويظهرون ما لا يبطنون ، فالأولى حكم عام ، والأخيرة بيان لبعض أحوالهم.
وإن أولئك المنافقين عندما يلاقون شياطينهم لا يذكرون المعوية فقط بقولهم :
(إنا معكم @هه بل يفسرون معنى كلامهم للمؤمنين ، وقولهم : امنا. وكأن سائلا منهم سأل : لماذا قلتم ما قلتم فقالوا : (إنما نحن مستهزئون @ الاستهزاء السخرية والتعابث ، يقال : هزئ به واستهزأ ، أى سخر منه ، وتعابث بالقول معه.
وقد أكدوا الحكم بأنهم يستهزئون - بالجملة الاسمية ، وب " إن " الدالة على التوكيد ، وبذكر " نحن " لتأكيد الحكم باستهزائهم ، وذكرب " إنما " الدالة على القصر ، والمعنى : إننا فى عملنا هذا نستهزئ ، فهم يقصرون أنفسهم على الاستهزاء قصرا إضافيا.
وإن الحكم بأنهم مستهزئون يتضمن الحكم بأنهم لا يؤمنون ؟ لأن من يؤمن بشىء لا يستهزى به ، فهم تجاوزوا حد الكفر إلى أبعد منه ، هو الاستهزاء بالمؤمنين والسخرية منهم ، وأصل الباب الهزء ، بمعنى الخفة.
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ولكن الله تعالى بين أنهم إن يسخروا من المؤمنين فالله تعالى يسخر منهم
لخفة عقولهم ، وسفه أحلامهم ؟ ولذا قال تعالى : (الله يستهزئ بهم @ والمعنى أن الله تعالى ينتصف للمؤمنين فيستهزئ منهم ، ويسخر بهم ، وينتقم من قولهم يوم القيامة ، وليس المراد معنى الاستهزاء ، وهو الاستخفاف ، فإن ذلك لا يليق بذات الله تعالى ، وإنما المراد إنزال الهوان وأن يكونوا موضع السخرية التى يجلبونها لأنفسهم بأفعالهم ، فهم موضع تهكم من أهل الحق دائما ، فهم جديرون بأن يسخر منهم ومن أفعالهم الساخرون ، إذ هم يتملقون الكافرين من المشركين ، وهم معهم ، ويدهنون بالقول مع المؤمنين ، ولا تخفى على أحد حال من أحوالهم ، فهم أرادوا ستر كفرهم فكشف ، وأراد إظهار إيمانهم.
وإن الله تعالى يذكر أفعال المشركين ، ويوردها بمثل ألفاظها ، وإن كانت دلالة الألفاظ عدلا وحقا لغير ما يريد الكافرون. مثل قوله : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم... - (فتي @ أ البقرة ، ، فسمى الفعل اعتداء مجاراة لأفعالهم ، وليس إلا دفعا وقصاصا ، وكذلك قوله تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها... - فلش @ أ ال@ثورى ، ، وقوله تعالى : (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين - ، بمدش @ أ ال عمران ، ، وقوله تعالى : (إنهم يكيدون كيداتلم@ثي وأكيد كيدا 3فلش @ أ الطارق ، ، وقوله تعالى : (فيسخرون منهم سخر الله منهم... - هلأ@ أ التوبة ، وهكذا. وهنا يسأل سائل : لماذا ذكر الله حالهم بقولهم : (إنما نحن مستهزئون @ باسم الفاعل الدال على الدوام ، ورد الله تعالى أمرهم بقوله تعالى : (الله يستهزئ بهم @ بفعل المضارع ، والجواب عن ذلك أن المضارع يدل على الدوام مع تجدد الفعل آنا بعد ان ، فالاستهزاء متجدد مستمر ، لا يبقى على حال ، بل يتجدد وقتا بعد وقت ، فهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ، وأفعالهم تجدد الاستهزاء ، والايات تنزل بفساد أحوالهم وسقم نفوسهم ، والمؤمنون يحذرون ،
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وكلما ابتغوا الفتنة ردت إليهم وتكاثر شرهم ، والبراءة منهم ، حتى أن أهل كل بيت فيه منافق استأذنوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم فى قتله ، حتى كانوا موضع السخرية وأحسوا بها فى ذات أنفسهم ، حتى برموا من أعمالهم ، وإن كانوا قد استمروا فى غيهم.
ولكن لم ينزل بهم عقابهم فى الدنيا ، وذلك لحكمة أرادها ، ولمصلحة تغياها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهى ألا يقتلهم حتى لا يقال بين الأعراب وغيرهم إن محمدا يقتل اصحابه (1).
(ويمدهم في طغيانهم يعمفون @ المذ هو زيادة المدة فى حياتهم بأن يمهلهم الله
ثم يأخذهم أخذ عزيز ، كما قال تعالى : (نملي لهم ليزدادوا إثما 00. (8@17 لأ@ أ ال عمران ، والطغيان : الكفر والضلال ، وأصله تجاوز الحد ، والطغيان هنا الكفر مع الإسراف فيه ، والنفادتى بلا ريب إسراف فى الكفر.
والزمخشرى يفسر " مذ " لا بمعنى زيادة المدة ، بل بمعنى زاده ، وألحق به ما
يقويه ويكثره مثل قوله تعالى : (ونمد له من العذاب مدا فيهات @ أمريم ، ، ولقد قرئ : (ويمدهم) بضم الياء ، وهى من المدد لا محالة.
ولمحول الزمخشرى : فى ذلك حجة ونرجحه على غيره.
والمعنى على ذلك ، أنهم مغرورون مخدوعون ، يعطيهم الله سبحانه من مدد الغرور فى طغيانهم ، وبيان الحق وتركه ما يزيدهم فى حيرتهم واضطرابهم واستمرارهم فى أسباب السخرية منهم ؟ ولذلك قال إنهم بهذا المدد (يعمهون @و ، والعمه مثل العمى ، إلا أن العمى يكون فى البصر والرأى ، أما العمه فإنه يكون فى الرأى بمعنى الحيرة ، فمعنى يعمهون يتحيرون ، فهم فى حيرة دائمة مستمرة.. زاد الله المنافقين فى كل العصور عمى ، وزادهم عمها..!
(1) متفق عليه ؟ اخرجه الخارى : كتاب المناقب - باب : ما ينهى من دعوة الجاهلية (3257) ، ومسملم : كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما (4682) ، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه.
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أولمك أئذيئ اشتروأ الفمنلى بأتهدئ فماربحت تخرتهغ وماكالؤا@حديى ومثلهغممثل ائذى اشتؤقد نارا فلما أضات ماحؤله وذهب الله بنورهتم وجمهم فى ظمنؤ لايت@ون @تم بلاكم عمى فهثم لايزجعون
المنافقون الذين جاوروا النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى المدينة ، سواء أكانوا من المشركين أم
كانوا من اليهود ، وقد كانت عدوى الأخلاق بينهم.. أولئك المنافقون كانوا يحضرون مجالس النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، ونور الحق يشع بينهم ، فيرون مطالعه ، ويدركون مشارفه ، فأسباب الهداية بين أيديهم يرونها عيانا ، ويسمعونها بيانا ، والفطرة تحثهم ، وترشدهم ، والحق لا تخفى منه خافية ، فعندهم العلم أو أسبابه ، ولكنهم مع ذلك يتركون النور الهادى إلى الظلام الدامس ، يتركون الحق الابلج ، وهو بين أيديهم ، وعن ايمانهم ، وعن شمائلهم ، يتركون ذلك إلى الضلالة ، فهم قد استحبوا العمى على الهدى " ولذلك قال الله تبارك وتعالى : (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى@ الإشارة هنا إلى المنافقين الذين ذكرت أوصافهم ، والإشارة إلى المعرف بالوصف هى إشارة إلى الأوصاف ، وقد حملوها ، وبذلك تكون الأوصاف هى علة الحكم ، وسببه ، إنهم @اخفائهم الكفر ، وإعلانهم الإيمان ، وإفسادهم فى الأرض ، وهم يزعمون إصلاحها ، وما فيهم من مرض النفاق الذى يعمى ويصم. وظنهم أنهم أهل الكمال ، وأن غيرهم أهل السفه والخسران.
إنهم بهذه الأوصاف التى اختاروها ، والأحوال التى كانوا عليها مع رؤيتهم
النور والهدى ، وتركهم إياه كمن يشترى الضلال بثمن هو أعلى الأثمان ، وهو الهدى يدفعونه فى سبيل أن ينالوا أقبح ما فى الوجود وهو الضلال ، وهل يستوى
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الهدى والضلال فى سوف الخير والفضيلة ، إنهما لا يستويان. شبه الله تعالى أولئك المنافقين بحال التاجر الذى يطلب الكاسد يقدم فى سبيله الرابح ، وهنا يصح أن يكون تخريج الكلام بتشبيه إفرادى ، أو استعارة تمثيلية ، وعلى الاستعارة الإفرادية يكون تشبيه الضلالة التى يطلبونها بالبضائع المزجاة المردودة الكاسدة ، والهدى بالبضاعة الرائجة المطلوبة غير البائرة ، وبهذه الاستعارة يكون المعنى أنهم يتركون الطيب المطلوب ، ويأخذون بدله الردىء ، المردود ، فهم الخاسرون لا محالة ؟ لأنهم يأخذون شيئا لا خير فيه ، وفيه فساد كبير ، ويقدمون فى سبيله أمرا كله خير ونور. وإذا خرجنا على أنها استعارة تمثيلية ، فيكون المعنى تشبيه حال رجل فى يده
هدى ونور وخير وفضل ، يتركه ليستبدل به شيئا لا خير فيه ، وفيه فساد وضرر ، بحال تاجر يترك البضاعة الرائجة المثمرة إلى بضاعة كاسدة لاثمرة فيها.
وقد رشح الله فى بيان كتابه بأن ذكر ما يقوى الاستعارة بذكر أوصاف شبه ، فقال : (فما ربحت تجارتفم @ أى أنهم فى هذه المبادلة المعنوية خاسرون ، وليسوا كاسبين لأنهم خسروا الخير وأخذوا الشر ، وأى كسب فيها ؟ ! ونسب الربح إلى التجارة ، وهى محل التصرف ، وذلك تعبير بليغ كقولك : نهار صائم وليل قائم ، وذلك من قبل المبالغة فى الصوم والمبالغة فى الصلاة ، وإنما قوله : (فما ربحت تجارتهم @هو مبالغة فى نفى الربح وثبوت الخسارة ، لمن ترك الهداية وأخذ الضلال.
وقد أكد سبحانه ضلالهم ، ونفى الهداية عنهم كنتيجة لهذه المبادلة الخاسرة
فقال : @ووما كانوا مهتدين @و لأن نفوسهم أركست ذلك الإركاس ، وفسدت ذلك الفساد ، ماكان من شأنهم أن يهتدوا أبدا ، فنفى عنهم الاهتداء نفيا مؤكدا بالجملة الاسمية ، وبكلمة كانوا الدالة على الدوام والاستمرار ، فليس من شأن من كانت هذه الحال حاله أن يهتدى أبدا ، لأن الشر قد استمكن من نفسه وأظلمت واربادت بالضلالة حتى إنه لا منفذ لنور يدخلها أبدا.
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ولقد ضرب سبحانه مثلا آخر لضلالهم ، وقد بدت لهم معالم الهداية ، وبزغ
بين أيديهم نورها ، فقال تعالت كلماته : (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم .
المثل : الحال الشبيهة والشأن ، وأستوقد النار ، أوقدها بعد علاج وطلب للوقود ، فاستوقد معناها أوقد ، والفرق بينهما أن الأول يكون بطلب وجهد ؟ لأن السين والتاء للطلب ، وهى تفيد المعالجة فى الإقادة ، فلا يصل الإقادة إلا بجهد ومشقة ، وضرب الأمثال فى القرآن كثير ، بعقد المشابهة بين الأحوال الواقعة ، وما يماظها فى الحياة ، لتقريب المعانى العالية التى اشتملت عليها كثير من آيات القرآن ، لتقريب المعانى المجردة للناس بعقد المشابهة بينها وبين أمر محسوس.
والمعنى السامى فى الآية أن حال المنافقين فى أنهم فى وسط المؤمنين يناكحونهم ، ويتو ارتونهم ، ويعاملونهم ، ويوادونهم ، ويدلون با لجوار بينهم وبينهم ، ومعرفتهم للإيمان وأهله وذوقهم محبة بعض المؤمنين ، وهذه الأحوال التى تكنفهم ، ومن شأنها أن يعلموا بها الحق ، وقد ربطتهم مودة الجار ، كل هذا ، حالهم فيه ، كحال من يستوقد النار ويناله ضوؤها ، وتخرح عليه بنورها ، حتى إذا انتفع وأدرك الحياة وعلم مغزاها ومعناها ، إذا كان كذلك خمدت النار بريح أو نحوها ، فبعد الضوء اللامع ، فذهب الله بنورهم فهم فى ظلمات بعد ذهاب الضوء لا يبصرون.
ويصح أن يكون هنا تشبيه إفرادى ، وتشبيه تمثيلى.
أما الإفرادى ، فهو تشبيه الحال التى هم فيها من معاشرة أهل الإيمالت ومخالطتهم ، ومجاورتهم ، وبذل المؤمنين المودة لهم من أهل وأقارب ، وإقادة النار المضيئة التى ينتفع بضوئها ، ثم تخمد فيذهب الضوء ، وشبهت حال النفاق التى ال إليها أمرها ، بالظلمات المتضافرة المتكاثفة ؟ لأن النفاق ضلال متكاثف كلما أوغلوا فيه ازدادوا ضلالا ، وأبعدوا فيه ، حتى لا مرجع إلى النور من بعد ، وشبه ما يحدثه
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النفاق فى النفس من حيث إنه يسد الإدراك ، فيصبح العقل لا يدرك والنفس لا تتكشف ، بحال من لا يبصرون (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القفوب التي في الصدورتنم@+ @ أ الحج ، هذا تشبيه إفرادى ، إنه استعارة فى أجزاء القول ، لا فى جملته.
والاستعارة التمثيلية فى جملة القول أنه شبه حال المنافقين فى أن أسباب النور
بين أيديهم ، وتحيط بهم ، ولكنهم لا ينتفعون بها - بحال قوم أو فوج من الناس استوقدوا نارا ، وعالجوها حتى أضاءت فلما أضاءت ، ما حولهم لم ينتفعوا بها فخمدت ، فذهب الله تعالى بنورهم فهم فى ظلمات متكاثفة بنفاقهم لا يبصرون. وفى النص عبارات بلاغية يجب الإشارة إليها :
أولها - أنهم جماعة ، والمفروض أنهم استوقدوا النار جميعا ، أو بتعاونهم ،
ولكنه عبر بالمفرد ، فقال تعالت كلماته : (كمثل الذي استوقد نارا@ فعبر بالمفرد ، قالوا إنه مفرد أريد به الجمع ، وعبر بالمفرد لثلاثة وجوه :
(أ) أن الموصول العبرة فيه بالصلة لا بلفظه ومن ذلك قوله تعالى : (وخفشم كالذي خاضوا... حمأ - @ أ ايوبة " .
(ب) وأن الحقيقة أن الذى استوقد هو بعضهم أو فوج منهم ، وإن كانت الإضاءة للجميع ، والنفع بالضوء للجميع لا للذى استضاء وحده ؟ ولذلك كان التعبير بالجمع فى حال الانتفاع ، إذ قال فلما أضاء لهم ، وبعضهم قد استوقد النار والجميع يستفيد من النور ، إذ هو يشيع ويعم ، ولا يخص من استقاد النار.
(ب) أن المشبه به فى الآية ليس هو الذى استوقد ، إنما المشبه به هو الحال
التى كان فيها الاستيقاد أولا ثم خمود النيران ، وسيرهم فى ضلال ، فعبر بالذى كما فى قوله تعالى : (مثل ائذين حملوا ايوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل
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أسفارا... ث@تي @ أ الجمعة ، وكقوله تعالى : (ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت... ب@لأ@ أمحمد ، فهو تشبيه حال بحال فى كل هذه الأمثلة.
وثانى ما يجب الإشارة إليه أن نارا مصدر لنار ، وهى مرادفة ؟ ولذا يقال فى التصغير نويرة ، ومنها يؤخذ النور ويجمع على أنوار.
والإضاءة النور الشديد - كما قال تعالى : (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا... @ - @ أيونس ، والمعنى أنهم صاروا فى نور شديد موضح ثم خمد وأخمدوه هم فى أنفسهم ، فلم ينتفعوا به ، فأشع النور ولم يتمكنوا من الانتفاع به. وثالث ما يجب الإشارة إليه هو جواب " لما " فى قوله تعالى : (فلما أضماءت ما
حوله @ فقد كان فى هذا الجواب نظران أحدهما : أن الجواب هو قوله : (ذهب الله بنورهم @ وذلك كلام صالح للجواب ، والثانى : أن الجواب محذوف دل@ عليه (ذهب الله بنورهم @و والمعنى ، أن الجواب خمدت النار أو انطفأت وذهبت الإضاءة.
وقوله تعالى : (ذهب الله بنورهم @ معناها أذهب الله تعالى نورهم الذى
كانوا يسيرون فيه ، ويمكن أن ينتفعوا به ؟ ولذا أضيف النور الذى أذهبه إليهم ، إذ هم الذين خصص ابتداء لهم.
وعبر سبحانه وتعالى بقوله : (ذهب الله بنورهم @ لأن الباء للملابسة ، ومعناه
اهنا ذهب الله تعالى عنهم اخذا نورهم الذى أوقدوا ناره ، وقد ذكر الزمخشرى الفرق بين أذهبه وذهب به فقال@ : " والفرق بين أذهبه ، وذهب به أن معنى أذهبه أزاله أى جعله ذاهبا ، ويقال : ذهب به إذا استصحبه ومضى معه ، وذهب السلطان بماله أخده فذهب به. والمعنى أخذ الله نورهم فأمسكه ، وما يمسكه الله تعالى فلا مرسل له. ومضمون هذا الكلام أن النور الذى أضاء لهم لا يذهبه الله تعالى ، ولا يضيعه ، بل يحفظه ويمسكه ليهتدى به غيرهم ، وهنا ملاحظة لاحظها الزمخشرى ، وهى التعبير عن نورهم بالإضاءة ، وهى النور الشديد ، وذلك بأنها إضاءة شديدة
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تعقبها ظلمة شديدة كقولهم : " للباطل صولة ثم يضمحل ، ولريح الفحلالة عصفة ، ثم تخفت " فهى إضاءة شديدة لهم ، ثم ذهب الله بنورها لينتفع غيرهم ، أما هم فلا ينتفعون ولا يهتدون.
وإذا كان الله تعالى قد أخذ النور وذهب به ممسكا له غير مرسل إلا لمن يهتدى
فقد تركهم بعد ذلك فى ظلمات لا يبصرون. وعبر بالجمع ، فقال ظلمات للإشارة إلى تكاثف الظلمات فى النفاق ، فإن المنافق فى حال كذب مستمر ، إذ إنه دائما يظهر غير ما يبطن ، وذلك كذب ، فحال المنافق كذب مستمر ، وهم يدهنون فى القول ، وهم يمالئون الظلم ، ولا ينتصرون للحق ، ودأبهم الإفساد فى الأرض والسعى بنميم بين الناس ، وإرادة الأذى المستمر ، وكراهيتهم للناس ، ولذلك لما ذهب عنهم نور الحق ، تركهم الله تعالى فى ظلمات متكاثفة لا يبصرون حقا ، ولا يدركونه ، ونفى الله تعالى عنهم الإبصار بالفعل المضارع ، لتجدد العمى عليهم ، وعدم الإبصار بتكرار أفعالهم المظلمة الدائمة.
وعدم الإبصار هو عدم الإدراك ، فلهم آذان لا يسمعون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل.
وأنه قد سدت كل مدارك إدراك الخير ، قد اشتروا الفحلالة بالهدى ، وأنهم إن استوقدوا بسبب استغرا@تى الفساد لنفوسهم تنطفى نار الحق فيهم ، ويصطحب النور ، ويستمسك به لغير ، فسدت عليهم أبواب الحق لا يسمعون إذا دعاهم ، ولا تنطق به ألسنتهم إذا خوطبوا ولا يرون طريق الهدى ، فيبصروه ، ولذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله : (صم بكم عمي @و.
وإذا كانت لهم آذان فهم لا يسمعون بها ، وإذا كانت لهم أعين فهم لا يبصرون بها ، وإذا كانت لهم ألسنة فهم لا ينطقون بها فى حق قط.
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وكانت هذه الآية الكريمة تشبيها لحالهم التى آلوا إليها فليست استعارة ، ولكنها تشبيه صريح ، إذ إن قوله تعالى : (صم بكم @ خبر لمبتدأ محذوف تقديره : " هم " أو : المنافقون ، فهم كالصم لأنهم إذا استمعوا القول لا يتبعون أحسنه ويقولون سمعنا بل ينغضون رءوسهم علوا واستكبارا (إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين - 1بم)ت @ أ النمل ، ، وإذا بصرتهم بالدلائل الواضحة ، والبينات الناصعة ، لا يستبصرون فلهم قلوب لا يفقهون بها ، ولا ينطقون بحق استنطقتهم به ، فهم كالبكم الذين لا ينطقون ، وهم لا يبصرون وإن كانت لهم أعين.
وختم الله تعالى وصف حالهم بأنهم لا يرجعون ، أى لا يرجعون إلى الهداية ، بعد أن ساروا فى الغواية ، أى هم وقوف عند الشر الذى وصلوا ؟ لأنه ليس وراءه شر ، بل هو الضلال البعيد ، وقد وصلوا إلى نهايته ، فماذا بعد النفاق من ضلال ، ولقد قال الزمخشرى : إن وقوفهم فى الحيرة هو الذى حكم عليهم بأنه يتركهم فى طغيانهم يعمهون أى يتحيرون.
أوكصحيب من السما فيه ظلهت ورغد وبرق تحعلوبئ اضمنع@فى ءاذاخهم مرإلفحؤعق صذرآتمؤث وآلله/ محيط بافبهفربئ ي@د ألبز@ئحظف أبصرهتم @لمما أضاء لهم @ثمؤا فيه وإبأطلم علثيهم ماموا ولؤشا آلله لذهب بسضعهغ وأ@ رهتم!% آلله علىص شئءددير
يضرب الله تعالى الأمثال ليقرب المعانى السامية إلى العقول المدركة ، ويكثر
في كتابه الحكيم من الأمثال لتكون المعانى العالية التى تخفى على الافهام - معروفة
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مألوفة لديهم ؟ ولذلك قال تعالى : (وتلك الأمثال نفربها للناس وها يعقلها إلا العالمون @ت @ أ العنكبوتأ.
وقد ضرب الله سبحانه مثلا للمنافقين بمن استوقد نارا ، ولكن لم يستفيدوا ،
وذلك لأنهم فى وسط علم النبوة ، والإشراق المحمدى ، والجوار لأهل الحق. ولكن استمروا فى ظلمتهم.
وقد ضرب الله تعالى مثلا آخر ، يبين فيه سبحانه ما نزل لهم من نور ، وما قرعهم الله تعالى به من قوارع ، وما أصاب نفوسهم من نوازل ، كان من شانها أن تجذبهم إلى الإيمان ، فلم يتجهوا إليه ، ولم يخلعوا أنفسهم مما هم فيه من انحراف عن الحق ، ومقام عن إدراكه.
لقد نصر الله تعالى المؤمنين ، ونصرهم كان كالصواعق والرعد ، وفيهم الهدى ، فضرب مثلا بهذه الحال ، فقال : @أو كصيب من السماء فيه طفمات.. @ه الآية. أو هنا عاطفة على قوله تعالى : (مثلهم كمث@ ائذي استوقد نارا ... - ، @ مهخ أى أن مثلهم كمستوقد النار ، أو مثلهم كصيب من السماء فيه ظل@ات ورعد وبرق ، ويقول الزمخشرى : إن " أو " أصلها للشك ، ثم صارت بالمجاز دالة على التسوية ، كقوله تعالى : (ولا تطع منفم اثما أو كفورا - ، @ت @ أ الإنسان ، أى أن الإثم والكفر سواء فى أن طاعة أهلهما حرام تجر إلى الوبال وسوء العقبى والمآل ، والتسوية هنا بين المثل فى أن كليهما فيه عبرة واعتبار ، وتصوير لحال المنافقين ، فالأول يصورهم ، ونور الحق بجوارهم ، وهم يعيشون فيه بأجسامهم ، وإن جافته قلوبهم ، والثانى يصورهم ، وماء الحياة ينزل عليهم مدرارا من السماء ، ومن شأنه أن يحيى موات الأرض والنفوس ، ولكنه لهم ظلمات ، وفيه رعد مزعج وبرق يبرق ويبين ، وصواعق تنزل قارعة للأجسام ، عسى أن تقرع النفوس فتحولها من الضلال
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إلى الهدى ، فهما مثلان متلاقيان غير متباينين ، كل واحد منهما يصور جانبا من جوانب المنافقين ، الأول يصور الحق كنور رأوه ، ولم يهتدوا به ، والثانى كماء الحياة ينزل عليهم وسط نذر وإرعاد وإبراف ، فلم يرتدعوا به ، فهم لم يهتدوا بنور هاد ، ولم تردعهم النذر والايات.
والصيب هو الماء ينزل ، وهو وزن فيعل من صاب يصوب بمعنى نزل ، فأصلها صيوب اجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء@ " سيد " و " ميت " ، وغير ذلك مما يشابهها من كلمات فى التصريف ، واللفظ فى القرآن له فصاحة وبلاغة قائمة بذاتها ، فصيب تدل على ماء نازل بقوة تقرع الرءوس قرعا ، وينبههم على الماء الذى جعل الله تعالى منه حياة كل شىء.
والسماء ما أظلك ، ولماذا أسند إلى السماء ، والمطر ينزل منها دائما ؟ ونقول إن
ذكر السماء يدل على أمرين ، أحدهما - أنه نازل من السماء ، وليس من العيون والينابيع ، فإن ماءها لا ينزل ، ولكن يخرج سلسبيلا ، وثانيهما - للإشارة إلى أنه يجىء من عل ، فينصب انصبابا.
ووصف سبحانه الماء ، وهو يمطر وابلا بأن فيه ظلمات ، وهى جمع ظلمة ،
وقد تكائفت هذه الظلمات فاجتمع فيها ظلمة الدجنة (1) الحالكة ، وظلمة السحب الداكنة ، وظلمة الليل الدامس ، وظلمة الانهمار الذى ينصب على الرءوس انصبابا ، وفيه رعد وبرق ، وفيه صواعق تصك اذانهم صكا شديدا ، وتفزعهم ، حتى إنهم يجعلون أصابعهم فى اذانهم حذر الموت ، خوفا من أن يموتوا.
وهذا تصوير للنذر التى كانت تأتيهم مع ماء الحياة الذى يحييهم عساهم أن
يهتدوا بالنذر إذ لم يهتدوا بالحق فى ذاته ، وقد كان نورا قد أشرق.
(1) الدجثة من الغيم : المطمق تطبيقا ، الريان المظلم ، الذى لي@ فيه مطر ؟ يقال يوم دجن ، ويوم دجنة ، وكذلك الليلة على الوجهين ، بالوصف والإضافة. (الصحاح - باب النون فصل الدال).
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والرعد على ما هو مقرر الآن مظهر من مظاهر الكهرباء التى أودعها الله
تعالى فى الأجسام ، فبعض السحاب يحتوى على كهرباء تسمى موجبة ، وأخرى تحتوى على كهرباء تسمى فى اصطلاحهم سالبة ، وإذا اصطدم السحاب الموجب بالسحاب السالب حدث صوت شديد هو الرعد ، وصحب الاصطدام نور هو البرق ، وقد تنزل نار محرقة من جراء ذلك هى الصواعق ، فالمطر الصيب يكون فيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى هذا المثل ، ونرجع رجعة نتعرف فيها تفسير علماء الأثر للرعد والبرق والصواعق ، وسنجد من بينهم من يقارب تفسيره ل تقرر فى هذا العصر ، ومن باعده.
فممن باعده ما رواه الترمذى عن ابن عباس أنه قال ، سالت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم
عن الرعد فقال : " ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله " ، فقالوا : فما هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال : " زجره السحاب إذا زجره ، حتى ينتهى إلى حيث أمر " ، قالوا : صدقت (1). وفسر ابن عباس - فى رواية لا ندرى مقدار صحتها - البرق بأنه سوط من نور بيد الملك يزجر به السحاب.
ولقد جاء فى تفسير القرطبى : قالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب ، والبرق مما ينقدح ، من اصطكاكها. ولا شك أن تفسير الفلاسفة قريب مما قرره العلماء فى عصرنا من أنه احتكاك سحابة سالبة باخرى موجبة ، يتولد عنه صوت هو الرعد ، ونور هو البرق ،
وإن الزمخشرى رضى الله عنه فسر الرعد والبرق بمثل ما فسر الفلاسفة ، فقال : والرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تضطرب ، وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند ذلك من الارتعاد ، والبرق الذى يلمع من السحاب ، ولا شك أن ذلك قريب مما يقرره الفلاسفة ، وإن لم يكن هو.
(1) رواه بهذا اللفظ - عن ابن عباس
- الترمدى : كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الرعد (3042).
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" 11 تفسيراسو رةإلبقرة اأاا@ وهنا يجب أن نتكلم فى الرواية التى تقرر أن ملكا هو الذى يكون الرعد والبرق ، فالخبر لم تروه الصحاح ، ولم يروه إلا الترمذى ، ومن المقرر أن الأخبار إذا خالفت العلم الضرورى القاطع أ@لت ، أو كان ذلك دليلا على ضعفها لضعف متنها ، فقد قال الغزالى : إذا خالفت النصوص ما قرره علماء الكون والطبيعة على أنه حقيقة مقررة تؤول النصوص إذا خالفتها ، وإذا كانت حديث احاد ردت نسبته إلى النبى ص.
وعلى ذلك فنحن نفسر القرآن الكريم فى قضية الرعد والبرق والصواعق بما
تقرر فى العلم ، ولا نحسب أن حديثا ثابت السند ، ولو حديث احاد خالف ذلك.
وقد صور الله سبحانه وتعالى قوة الصواعق فى قرعها الشديد للآذان بقوله : (يجعلون أصابعفم في اذانهم من الصواعق حذر الموت .
وإن الإنسان عندما يقرع أذنه قارع شديد ، لا يضع أصابعه كلها فى أذنه ، بل
يضع فقط طرف أصبعه السبابة فلا يجعل فى أذنه جملة أصابعه ؟ ولذلك كان فى الكلام مجاز لاستحالة الحقيقة ، ويعدون ذلك من المجاز المرسل بإطلاق اسم الكل وإرادة الجزء ، وإن إطلاق اسم الكل وإرادة الجزء كثير فى الاستعمال العربى ، وفى القرآن الذى هو أبلغ الكلام ، فقد قال تعالى : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم... حدر - @ أ المائدة ، ، ولا يراد الايدى كلها ، بل يراد بعضها ، وقال تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ... - (بم - @ أ المائدة ، ولا تقطع اليد كلها فى حد السرقة.
ويقرر الغزالى أن أصبع السبابة هى التى تسد الأذن بطرفها ، ثم يقول : فإن
قلت : إن الاصبع التى تسد بها الأذن أصبع خاصة فلم ذكر الاسم العام دون الخاص ، قلت : لان السبابة فعالة من السب ، فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن ، ألا ترى أنهم قد استسبحوا بها فكنوا عنها بالمسمبحة.
(1/149)



وفى الحلية (1) : إن ذكر الأصابع مع إرادة بعضها فيه بيان عظم الهول فى نفوسهم واشتداده على حواسهم حتى أصابتهم رعدة الخوف ، وظنوا الظنون من هول مايرون ، وقوله تعالى : (حذر الموت @ أى خوفا من الموت ، فهى مفعول لأجله ، والصواعق جمع صاعقة ، وهى ما ينزل من السماء من نار ، فى الرعد وا لبرق.
وهنا يسأل سائل : هل جعل الاصابع أو أطراف بعضها فى الآذان يمنع الموت عنهم ، فيحذرونه بوضع الأصابع ، والجواب عن ذلك ، أن التعليل ليس لمجرد وضع الأصابع ، بل هو تعليل للحال التى هم عليها ، والتى كان وضع الأصابع فى الآذان أثرا من اثارها ، أو مظهرا من مظاهرها. فهى ذعر دائم من ظلمات متكاثفة من سحاب داكن ، وليل معتم ، وأمطار منهمرة ، ورعد وبرق وسحاب ، حتى توهموا أن وضع الأصابع فى الأذن فلا يسمعوا صوت الصواعق والرعد - قد يدفع الموت. فهم يفعلونه حذر الموت.
وقد بين سبحانه من بعد ذلك أن الله تعالى محيط بهم ، والإحاطة معناها هنا السلطأن والاستيلاء والقوة ، فيقال أحاط به السلطان أى أخذه ، ولم ينج منه ، وهى مجاز يراد به ألا يفوتوه ، وقد تطلق الإحاطة ويراد بها الهلاك ، كما قال تعالى : (إلا أن يحاط بكم... - أصآ@ أيوسف ، أى تهلكوا فمعنى@ووالله محيط بالكافرين @ أى هم فى قبضته ، إن أراد أهلكهم ، كما قال تعالى : @ والأر فجميعا قبضته يوم القيامة 00. (7@ - %@ه أ الزمر ، .
والمعنى على ذلك : إنهم يحذرون الموت ، ولا حذر منه ، ولا ينجيهم الحذر ،
فإن الله تعالى محيط بهم ، لا يفلتون ، وذكر الكافرين هنا لأنهم كافرون أمقت النفاق ، فذكر وصف الكافرين إرهاب لهم أشد إرهاب ، وأنه جزاء ما يفعلون فى الدنيا ، ويستقبلون فى الاخرة عذابا أليما عظيما.
(1) حلية الأولياء لأبى نعيم.
(1/150)



14
وصور سبحانه وتعالى قوة البرق وأثرها فى نفوسهم بقوله تعالى : (يكاد البرق يخطف أبضارهم @ والخطف معناه الأخذ السريع ؟ ولذلك يطلق على الطائر إنه الخطاف لسرعة أخذه ، وخطف من باب فرح ، وهى اللغة الفصيحة السائغة فى لغة العرب ، وهناك لغة تجعلها من باب ضرب ، فيقال خطف يخطف ، وقد قرئ بها فهما قراءتان ، وقالها الأخفش ، فروى أن الأخفش قال : خطف يخطف ، ولكن قال الجوهرى : وهى قليلة رديئة لا تكاد تعرف.
وعندى أنه إذا كانت هناك قراءة بكسر الطاء لا يليق أن تذكر بأنها رديئة ، وقد
روى أنه قرأ بها على زين العابدين ، ويحيى بن وثاب ، وقرأ بها يونس ، والأولى أن يقال إنهما لغتان فى حركة الطاء. هذا والاية الكريمة تصور شدة البرق من حيث إنه يكاد يخطف الأبصار ويذهبها لشدته ، كما فى قوله : (يكاد سنا برقه يذهب بالأبضار ئاجص
خمط @ أ النور ، ، أى يكاد البرق يأخذ أبصارهم سريعا ، فلا يبصرون ، وكانت السرعة فى أخذه ، لأنه ومضات تجىء سريعة وتختفى سريعا ، ولا تبقى طويلا.
مي كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموامهو أى@لما كان البرق كان
الضوء المنير ، فعندئذ يمشون فيه مطمئنين غير مسرعين ؟ لأن المشى إذا اشتد كان سعيا ، وإذا اشتد السعى كان عدوا ، فكلما أضاء ساروا فيه سير اطمئنان ، وإذا أظلم أى إذا انطفأ فأظلم الجو ، وصار ظلاما - قاموا - أى وقفوا ساكنين سكون الحيارى راكدين ، فهو قيام الحائر الراكد الذى لا يدرى ما الله فاعل ، وعبر فى الإضاءة بكلما لأنها مكررة بتكرر البرق ، ولأنها حركة تغدو وتروح ، فإذا جاء البرق وذهب توقعوا عودته ، أما الإظلام فلا يطلبونه ، وهو حال سلبية لا تجدد فيها ، لا يطلبون ، وقاموا تتضمن السكون والبقاء على ما هم عليه متحيرين مضطربين.
(ولو شاء الله لذهب بسمعهم @لمحو لو شاء سبحانه وتعالى أن يذ@ بسمحهم بالرعد والصواعق أو ببصرهم بالبرق الخاطف لذهب بها ، أى لأخذها كما أعطاها ، فقوله تعالى : ميولذهب بسمعهم وأبضارهم @ معناه لاستردها ، وأعادهم صما وعميا ،
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11
كما قال تعالى ا(والله " أخرجكم من بطون أمهاتكم " لا تعلمودطشيئاوجعل الكغ 11 لسمع " والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون بمآ@ مهـ أ النحل ، .
ثم ذيل سبحانه وتعالى الآيات الكريمات بكمال قدرته ، فقال تعالت كلماته :
@إن الله على كل شيء قدير@هو وذلك التذييل لتأكيد قدرة الله تعالى على إذهاب سمعهم وأبصارهم ، وكل قواهم ، وقد أكد سبحانه قدرته القاهرة فوق عباده بعدة مؤكدات : بالجملة الاسمية أولا ، وب " إن " ثانيا ، وبذكر لفظ الجلالة الذى يدل على أنه مالك الوجود ، ومالك كل موجود ، وعموم قدرته على الأشياء كلها (إنه علي حكيم خ آمهـ أ الشورى ، .
وهذه الأخبار كلها - من نزول الصيب المنهمر انهمارا ، والظلمات المتكاثفة والرعد والبرق ، وكون الأبصار يكاد سبحانه وتعالى يخطفها ، أهى مجاز لأمور معنوية ؟ ، أم هى حقائق وليست مجازا ؟ ونقول إن هناك استعارة تمثيلية فى جملة القول ، ولا مانع أن تكون فى كل جملة مجازا ، ويتكون من هذه المجازات الصورة التمثيلية الكبرى.
ويميل إلى ذلك أكثر المفسرين ، يقول الفراء فى قوله تعالى : (كلما أضاء لهم
مشوا فيه @هو : أنهم كانوا كلما سمعوا القرآن ، وظهرت لهم الحجج أنسوا ومشوا معه ، فإذا نزل من القرآن ما يعمون فيه ، ويضلون به ، أو يكلفونه قاموا أى ثبتوا على نفاقهم.
وروى عن ابن عباس " المعنى أنه كلما صلحت أحوالهم فى زروعهم ومواشيهم ، وتوالت عليهم النعم قالوا دين محمد دين مبارك " .
وكذلك يفسر الصيب بالقرآن حياة الأرواح ، والظلمات والرعد والبرق بما يكرهون به أنفسهم مما يحسبونه شرا عليهم من نصر للمؤمنين ، وتمكين للإيمان ، وهكذا.
وإن الحق هو أن المثل كله استعارة تمثيلية ، أو تشبيه تمثيلى ، فقد شبهت حالهم
من أن القرآن ينزل فى المؤمنين وهم جيرانهم ومعاشروهم ، وفيه ماء الحياه الذى
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يحى القلوب ويغذيهم. وأنالهم العبر والمثلات من تأييد الله تعالى ، ونصره الدائم المستمر للمؤمنين ، والخذلان الدائم لهم ، وما يقرعهم من ايات بينات ، وما يجىء إليهم من بلايا بسبب الخزايا التى تنزل بهم كالرعد الذى يقرع الاسماع والبينات تجىء إليهم نورا يسيرون فيه ، ثم تظلم قلوبهم وينطفئ نور الحق بينهم.
شبهت حالهم والعلم البين بين أيديهم بحال قوم نزل عليهم غيث منهمر فيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق ، ومع ذلك لم ينتفعوا ولم يهتدوا.
فالكلام الكريم ، فيه تشبيه حال بحال ، وما فيه من مثل قوله تعالى : (والله محيط بالكافرين @وقوله : (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبضارهم @ إنما هو من ترشيح الاستعارة ، والترشيح هو ذكر الأوصاف المختصة بالمشبه به ، كما إذا قلت عن شجاع : إنه ليث ، ثم قلت : له لبد ، أظفاره لم تقلم ، فإن ذلك تقوية للاستعارة بذكر أوصاف خاصة بالمشبه به. والله أعلم.
العبادة والقدرة وال@تاب
ذكر الله تعالى فى أول السورة مكانة الكتاب ، وأوصاف المتقين ثم أوصاف
الذين كفروا ، ثم ذكر أوصاف المنافقين ، لأنهم شر هذا الوجود الإنسانى ، وداؤه ، ويكمن فيهم سبب فساده.
بعد ذلك ذكر الله واجب العبادة ، ومقام كتابه ، فقال تعالى :
ياخها أفاس اغبدوا رليهم ا@ذى ظق@ئم وآئذين من صل@تم لعفكغ تتقودن ا@ذى جعل لكم الأزض فزشماوالمسسما بنا وأنزل من آلسما ما فاخرني بهءمن الثمزت رزقانغ فلا تخحلوالله أنداداوأنتغ تغلموث
(1/153)



هذه الآيات الكريمات تدعو إلى عبادة الله تعالى وحده ، وتذكر أنه خالق من
فى الوجود ، وأنه ربه الذى يربه وأنعم عليه بالنعم ، وهذا يبين أن الكافرين والمنافقين على باطل ، وأن أهل الحق وحدهم هم الذين يسلكون الصراط المستقيم.
(يا أيها الناس @ قال بعض العلماء : إن الخطاب ب " يا ايها الناس " يكون لأهل
مكة ، وخطاب " يا أيها الذين امنوا " يكون للمؤمنين بعد الهجرة ، ونرى أن هذا التخصيص ليس محكما دقيقا ، فهذه سورة البقرة مدنية ، وأهل الإيمان قد قاموا واستقروا ، وأهل الشرك لايزالون قائمين بمكة.
وفوق ذلك جاء الخطاب ب " يا أيها الناس " فى سورة النساء ، وهى مدنية فقد
قال تعالى فيها : (يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من رثكم فامنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض وكان الله عليما حكيما فيحقف @ أ النساء ، ؟ ولذلك نرى أن ذلك الاستقراء غير كامل ، والأقرب أن نقول إنه إذا كان ب " يا أيها الناس " فإنه يعم المؤمنين والكافرين ؟ لأنه يكون متضمنا خطابا للكافة ، ويكون المطلوب فيه إجابة الدعوة المحمدية بالتوحيد ، مع ذكر البرهان العام الدال على التوحيد وصدق الرسول @ي. أما النداء ب " يا أيها الذين امنوا " فإنه يكون متجها إلى بيان الأحكام التكليفية : نهيا أو طلبا ، أو إباحة بنص شرعى ، وسواء أكان التكليف يتعلق بالأسرة أم بالعلاقات الدولية ، أم كان بالتحريض على الجهاد.
(يا أيها الناس @و قالوا إن النداء ب " يا " يكون للبعيد ، والنداء ب " أى " يكون للقريب ، وهنا النداء ب " يا " و " أى " معا ، ثم يزإد عليها ها التى تفيد التنبيه ، وينادى للبعيد حساب " يا " ، وللبعيد معنويا بها أيضا ، ، والنداء من الله تعالى لعبيده نداء من أعلى من فى الوجود إلى خلقه ؟ ولذا كان النداء بأداتى نداء ، وهما " يا " و " أى " ، ويضاف إليهما ، فهو منه عز وجل إلى الخلق جدير بأن يكون بأعلى الصيغ ، لبعد ما بين الكون وخالقه فى المنزلة ، وفوق أن هذا النداء من الخالق ، وهذا يقتضى أعلى
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العلو وأبعده ، وموضوع النداء له جلال وخطر ، وعظيم شأن ؟ لأنه العبادة أو الشرائع. ويقول الزمخشرى فى ذلك إجابة على سؤال وهو : لماذا كثر النداء فى القرآن ب " يا أيها " ؟ فقال : لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من المبألغة ، لأن كل ما نادى الله تعالى به عباده من أوامره ونواهيه ، وعظاته وزواجره ، ووعده ووعيده ، واقتصاص أخبار الأكل م الدارجة عليهم ، وغير ذلك مما أنطق به كتابه أن ينادوا بالآكد الاءبلغ.
كان المنادى الناس ، مؤمنين وغير مؤمنين ، فهو سبحانه وتعالى ينادى الإنسانية
كلها لا فرق بين كافر ومؤمن ، وأبيض وأسود ، وعربى وأعجمى ، والذى يناديهم به أن يعبدوه وحده لا إله غيره. وطلب العبادة من المؤمنين وغير المؤمنين ، وتحقيقها فى كل منهما بما يناسبه ، فالكافرون الذين يعبدون مع الله تعالى الأنداد ، ويتخذونهم شركاء لله - تعالى عن الشبيه والمثل - تكون عبادتهم بخلع عبادة الأوثان ، والإيمان بواحد أحد فرد صمد ، ليس بوالد ولا ولد ، وتصديق الرسول لمج@آ فى كل ما جاء به وطاعته سبحانه فيما أمر به ونهى عنه ، وبالخضوع الكامل له وحده سبحانه. وبالنسبة للمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله ، وصدقوا محمدا@ فيما جاء به
من عند ربه العلى الاعلى ، فإن ذلك يكون بزيادة الإيمان ، والإذعان ، والاستمرار على الإيمان والبقاء عليه مستوثقين ، كلما جاءتهم آية زادتهم إيمانا لا يرتابون ، ويجتمعون ويكونون قوة فى هذه الارض ، وإن الازدياد من العبادة عبادة فى ذاته ، وكأنها منشأة بعد أن لم تكن.
والعبادة الخضوع المطلق لله سبهحانه وتعالى وحده بحيث يكون القلب كله لله تعالى ، لايحب إلا لله ولا يكره إلا لله ، والعبادات تعم الصلوات ، والزكوات ، والصوم والحج ، وغير ذلك مما يكلفه العباد ، حتى الأعمال التى تكون بها الحياة ، كلها تكون عبادة إذا قصد بالخير فيها وجه الله @ تعالى ، ونفع عباده ، فالصانع فى
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مصنعه والزارع فى مزرعته إذا قصد بعمله نفع الناس ووجه الله تعالى ، فهو فى عبادة ، فالعبادة تعم كل أفعال@ الإنسان ، واختصت من بينها الفرائض ، لأنها لا يمكن أن تكون إلا لله تعالى ، وهو عليم بذات الصدور.
وقد وصف الله - سبحانه وتعالى - ذاته العلية بصفات تدعو إلى العبادة ،
من له قلب يخشع ، وعقل يخضع ، فوصفه أولا بأنه الرب الأوحد ، فقالط (ربكم @ أى رباكم ونماكم ، أو وربكم : تولاكم ، وكلأكم بالليل والنهار ، ويتبع حياتكم ، فيرعاكم حق الرعاية فى كل أجزاء جسمكم ، ونفوسكم وعقولكم ، ولا تخفى عليه خافية من أموركم ، وهو بهذه الربوبية يستحق أن تعبدوه وحده ، لا شريك له " لأنه لا أحد سواه يربكم.
ووصفه ثانيا بأنه (الذي خلقكم @ والخلق معناه الإنشاء والإبداع والتقدير والتصوير ، صوركم ، فأحسن صوركم ، والعرب كانوا يعرفون الله تعالى ، وأنه وحده الذى خلقهم ، كما حكى الله تعالى عنهم : (ولئن سألتفم من خلق السموات والأرض ليقولن الله... - أ في @ أ لقمان! وكانوا يقولون : (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى... إصلاثج@ أ الزمر!.
فهم يؤمنون بوحدة الخالق المنشى المكون ، ويؤمنون بوحدة الذات والصفات ، وإشراكهم كان إشراك العبودية ، فهم يعبدون مع الله غيره الهة أخرى ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
ووصفه ثالثا بأنه خلق الذين من قبلهم ، وقد يسأل سائل : لماذا كان هذا الوصف ، والسابق يتضمنه ، فمن خلق جيلا فإنه يخلق الأجيال كلها : من مضى ، ومن حضر ، ومن يجىء بعد ذلك من الأخلاف ؟
والجواب على ذلك أنه لا يغنى المتضمن عن الصريح ، وذكر الجيل السابق ، أو الأجيال السالفة للإشارة أولا إلى عموأ قدرته ، وإلى أنه قادر على الإحياء والإماتة
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فهو خلق السابقين ، وأماتهم ثانيا ، وللإشارة إلى أن الحاضرين ليسوا مخلدين ، فهم سيموتون ، كما مات من سبقوهم وسيبعثون جميعا يوم الدين ، ولأن العرب كانوا يعتزون باسلافهم فالله سبحانه وتعالى يبين أنه هو وحده الذى خلق أسلافهم ، سواء كانوا ضالين أم كانوا مهتدين. وإن صفة الربوبية وصفة الخلق والتكوين للكون كله ، ولمن حضر من الناس ، ومن سبقوهم وقبروا فى مقابرهم ، تقتضى ألا يعبد سواه ، ولا يحمد غيره ، ولا يستحق الألوهية الحق غيره ، فهو الله الواحد الأحد.
وقوله تعالى : (لعلكم تتقون @ متصل بقوله تعالى : (اعبدوا ربكم @ أى اعبدوه رجاء أن تتقوا بأن تقوا أنفسكم شر عذابه ، وتكونوا فى أمن من عقابه ، و " لعل " الدالة على الرجاء ، الرجاء فيها من العباد ، والمعنى اعبدوا فالعبادة طريق التقوى ومعها رجاؤها ، وتحقيقها ، ويقولون إن التقوى أقصى درجات العبادة ، لأن تغليب الخوف عباده ، ورجاء النجاة عبادة.
وقد يقال إن قوله تعالى : @ولعلكم تتقون مهو متصلة بقوله تعالى : ميوخلقكم والذين من قبلكم @ ومثل قوله تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلأ ليعبدون - ف!@ أ الذاريات ، والمعنى أن الله تعالى خلق الناس فى ماضيهم وحاضرهم وقابلهم رجاء أن يعبدوه أبلغ العبادة بالتقوى وامتلاء النفس بهيبته ، والاعتزاز بعزته.
هان الله تعالى عالم بكل شىء فليس يجوز عليه الرجاء ؟ لا. نه يحتمل الوقوع
وعدم الوقوع ، والرجاء لا يجوز أن يكون من أحوال الله تعالى ، بل هو من أحوال الخلق.
ولذلك قرروا أن العل) هنا مجازية أى أنها ذكرت على سبيل المجاز ، أى أن
الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ، وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وقدرة وقوة بها يختارون ويفعلون ، لا يقع شيء من أفعالهم الاختيارية إلا بإرادتهم ، يدركون الأمور ويتخيرون ويعرفون أسبابها ونتائجها ، فحالهم حال من يرجو أن يتجهوا نحو العبادة
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يبتغونها ، فالرجاء من حالهم ، والله تعالى لا يرجو ، ولا يتصور منه ، إنما يتصور منه العلم ، ووقوع الأمر كما علم ، وكما قدر.
وعندى أن الاتصال بين رجاء التقوى والأمر بالعبادة أظهر وأوضح ، ولا إشكال فيه.
وقد بين سبحانه بعد ذلك بديع التكوين ، والنعم التى ينعم بها العباد ، فقال تعالت كلماته : (الذي جعل لكم الأرض فراشا@ جعل تستعمل بمعنى صير ، وتستعمل بمعنى خلق ، كما قال الله تعالى : (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فيحم أ المائدة ، ، وقص له تعالى : (وجعل الظلمات والنور... 3خذف @ أ الأنعام ، وتأتى بمعنى سمى ، كما فى قوله تعالى : (وجعلوا المحلأكل الذين هم عباد الرحمن إناثا... مم@دث @ أ الزخرف ، وتأتى بمعنى أخذ واتحذ.
وجعل هنا بمعنى صير لأنها ذات مفعولين ، الأول م@الأرض @هو والثانى (فراشا@هو ، والمعنى جعل الله تعالى الأرض ممهدة معبدة كأنها فراش يستقر عليه الإنسان ، ويجد فيها مقاما ثابتا ، وإذا كان فيها نتوء كالجبال فقد جعلها الله تعالى مثبتا لذلك الفراش ، ولذلك قال تعالى : (ألم نجعل الأرض مهادا - فث والجبال أوتادا - ور أ النا ، وقد وصفت الأرض بأن الله تعالى جعلها مهادا ، ووصفت بأنه جعلها بساطا ، فهى ممهدة كالفراش وكالبساط ، وتلك نعمة من الله تعالى لتسهل الإقامة عليها ، والانتقال بين افاقها ، والهجرة بين أجزائها ، وهى للإنسان كالعرصة (1) فى مسكنه ، وكون الارض فراشا لا ينافى أنها كرة تدور حول الشمس ، فإنها لعظمها وانبساطها تعد فراشا أو كالفراش ، ولا يحس بأنها كرة إلا من تتبع الليل والنهار والشمس والقمر ، والسير فيها من المشرق إلى المغرب ، ومن الشمال إلى الجنوب ، وما يقرره العلم الاستقرائى المتتبع لما خلق الله سبحانه وتعالى.
(1) العرصة : كل بقعة بين الذور واسعة لي@ فيها بناء والجمع : عراص@ ، وعرصات ، وأعراص. أ القاموس المحيط - فصل العين - باب : عرص ، .
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(والسماء بناء@ أى وجعل السماء بناء ، أى كأنها البناء أو الخباء الذى يحيط
بأهله فهى السقف ، أو كالسقف ، ولقد قال تعالى : (وجعلنا السماء سقفا محفوظا ... @ث @ أ الأنبياء ، ويقال : بنى على أهله. أى : زفت إليه زوجه ؟ لأنه من العادة المعروفة عندهم أن المرأة كانت إذا زفت لزوجها بنى لها خباء يسترهما ، فهى من الارض بمنزلة الخباء الذى يحيط بها ويظلها ؟ ولذا تسمى الارض المقفة وتسمى السماء التى نراها المظلة.
وإن الازدواج بين المظلة والمقلة تكون نتيجته الماء الذى ينزل من السماء مدرارا ، فيكون غيثا ينبت الزرع ، ويكون منه الكلأ تاكل منه الأنعام والحرث.
ولذا قال تعالى : (وأنزل من السماء ماء@ أى مما كان بناء الأرض @ه ماء@ ولم
يقل من السحاب أو الغمام ، وهى التى يتقاطر المطر منها ، كما قال تعالى : (ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعفه ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبضار@في @ أ النور ، فهذه الآية الكريمة تدل على أن الماء ينزل من السحب المتراكمة التى تكون كالجبال ، وعبر سبحانه وتعالى عن نزول الماء بأنه من السماء ، لأنها وعاء السحاب ، ولأنه سبحانه وتعالى من على عباده ، بأنه جعل السماء مظلة الأرض ، فناسب أن يذكر السماء مضافه إليها نعمة أخرى ، وهى نعمة نزول الماء الذى يكون به الخصب والنماء ، كما قال تعالى : (وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يخ@ف @ أ الأنبياء ، .
وقد قال سبحانه بالتنكير : (وأنزل من السئماء ماء@ أى أن هذا الماء بعض نعمه ، فله نعم من الماء ، وليس الماء الذى ينزل إلا بعضا من مياه كثيرة ، تنزل فتفيض بها الانهار ، وتجرى فى الأقطار ، فالتنكير للبعضية.
وقال سبحانه : @فاخرج به من الثمرات رزقا لكم @ ومن للتبعيض مثل قوله تعالى : (فاخرجنا به من كل الثمرات... - @لأ@ أ الأعراف ، وأسند الإخراج إليه ، فلم يقل سبحانه أخرجت الأرض ، أو أنبتت الأرض ، أو أنبت الماء نباتا ، لبيان
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جلائل نعمته لأنههو 11 لمخرج ، " وهو " ا@لنبت ، " وهوا الذى يربى " البذر ، " وينتج 11 لثمر ، وتلك أسباب وهو خالق الأسباب والمسببات ، فالمولود لا يولد بنطفة الفحل ، ولكن بخلق الله تعالى ، وجعل سبحانه وتعالى النطفة سبب الوجود.
وقال تعالى : (رزقا لكم @ ورزق بمعنى المرزوق ، فهو فعل بمعنى المفعول ،
كطحن بمعنى المطحون ، ونقض بمعنى المنقوض ، وتنكير رزق إنما هو للبعضية ، فالثمرات بعض الرزق الذى رزقه الله تعالى ، فالنعم رزق من رزق الله تعالى لعباده ، والفلزات فى باطن الارض من رزق الله تعالى لعباده ، والسمك اللحم الطرى من رزق الله تعالى ، واللالى فى البحار من رزق الله تعالى ، فتنكير (رزقا@ فى هذه الآية الكريمة التى نذكر معانيها للدلالة على البعضية ، أى أنه بعض ما رزق الله : @ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها... - 2عآمهـ أ النحل ، .
وإنه إذا كانت هذه القدرة القاهرة التى خلقت الحاضرين والماضين ومهدث
لهم الارض تمهيدا ، وجعلت لهم السماء سقفا محفوظا ، وأنعمت برزق من زواج السماء بالأرض ، وأخرجت لهم منها بعض رزق الله ، وهو كثير ، فهو وحده المستحق للعبادة وحده ، إذ لا قدرة لبشر ولا لحجر أن ينشى خلقا أو يرزق رزقا ؟ إذ لا ينفع ولا يضر ؟ ولذا قال تعالى بعد هذه النعم فى الخلق والتكوين : (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون @ الجعل هنا هو الاتخاذ ، والند هو المثل الذى يفرض فيه أنه مماثل مناوئ ، كما تقول فلان ند لفلان أى مثل مناوئ كفء له.
وهؤلاء المشركون مع إيمانهم بأن الله خالق كل شىء ، ومجرى النعم ، ومنزل السحاب ، مع علمهم بذلك يتخذون الأنداد ويشركون بها ، يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى وكأنها ند لله تعالى فى زعمهم ، وإنهم يفعلون ذلك ، وهم يعلمون ، أى هم يعلمون أن الله وحده هو خالق كل شيء ، وأنه منزل النعم ، وأنهم لا يستجيرون إلا به أو نقول : (وأنتم تعلمون @ أنهم من أهل المعرفة والإدراك ، والفهم والذكاء ، ولا يليق بذكائهم أن يجعلوا المخلوق كالخالق ، ومن لا يضر ولا ينفع كمن يملك الضر والنفع ، أو إنهم يعقلون ويدركون ، فذلك حث لهم على الإيمان بإثارة علمهم وعقلهم وتفكيرهم.
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القرآق المعجز
وإن @ نمغ فى رتب @نزئناعكعتدنا
فآتوابسورة فن مثلىءوأذمحواسهدإكم فن دون النه
إدبهنتؤصدقين فإن ئئم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا
أفارألئ وقوب هالاس والحبط رة اعدت لفبهفربن
دعا الله سبحانه وتعالى الناس جميعا إلى أن يعبدوه ، وذكر لهم سبحانه وتعالى من النعم الظاهرة ، والقدرة القاهرة التى يخضع لها الوجود كله ما يدل على أنه وحده الذى يستحق أن يعبد ، فالذين يعبدونهم مما يجعلونهم أندادا لله تعالى لايملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولكن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالرسول الذى جاء بالحق والذى بعث رحمة للعالمين ، وقد أتى لهم بما يدل على أن الله تعالى بعثه إليهم ، وهو القرآن الكريم الذى يعجز البشر عن أن يأتوا بمثله ، وهو الكتاب الجدير وحده بأن يسمى كتابا ؟ لانه كتاب الله تعالى إلى خليقته يهديهم إلى سبل السلام ، وهو برهان محمد جم@ ، وهو الخالد إلى يوم الدين ، فالمعجزات المادية الحسية تنتهى بانتهاء زمانها ، أما القرآن الكريم ، فإنه قائم إلى يوم الدين ، يتحدى الناس فى كل جيل أن يأتوا بمثله ، ولقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من الأنبياء نبي إلا أعطى ما مثله امن عليه البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه إلى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة " (1) لأن معجزته التى تحدى بها أن يأتوا بمثلها ما زالت قائمة لم ينقض زمانها ، ولقد كان للنبى( صلى الله عليه وسلم ) خوارق حسية جرت على يديه ، ولكنه ما تحدى بها ، بل تحدى بالقران لأنه معجزته الخالدة الباقية : (قل لئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا@آ@ أ الإسراء ، .
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : فضالل القرآن - كيف نرل الوحى وأول ما نزل (498) ، ومسلم. الإيمان - وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) (152) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
(1/161)



@اا هذه 11 لآيات " التىنتكلم متسامين " إلى " معانيهاهى " مما " تحدى " القرالق االكريم بهالعرب بعد أن ذكر قدرة الله ونعمه التى تثبت وحدانيته فى العبودية. هذه الآيات من التحدى الشامخ التى أثبت عجزهم.
قال تعالى : (وإن كنتم في ريب مما نرلنا علئ عبدنا@هو ذكر سبحانه وتعالى احتمال أن يكونوا فى ريب من أن القرآن من عند الله ، وأنه الدلالة الدالة على نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : (وإن كنتم في ريب @ عبر سبحانه بأداة الشرط التى لا تدل على وقوع الريب قطعا@ " إذ " ؟ لأن التعبيرب " إن " يدل على الشك فى فعل الشرط ، لا على تحققه للإشارة - إلى أنهم لو كانوا فى شك من أمر القرآن حقيقة ، وأنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله ، كما كانوا يقولون (لو نشاء لقلنا مثل هذا... 3لم@ث @ أ الأنفال ، ما كان ذلك مبنيا على تفكير سليم ، إذ إن أى تدبر وتفكير فى معانيه يزيل كل ريب ، ويوجه إلى الحقيقة توجيها مستقيما ، لا مجال فيه لأى ريب أو أى شك.
وهنا يسأل سائل : لقد وصف القرآن الكريم فى أول السورة بأنه لا ريب فيه ، فكيف يتصور أن يكون ثمة ريب فيه ؟ . ونقول فى الجواب عن ذلك : إن الريب منهم لا منه فى ذاته ، فهو فى ذاته يعلو عن الريب ، لأنه يعلو عن المثل والشبيه فى تساوق ألفاظه ومعانيه ، وجمال فواصله ، ورنة نغمه ، وحلاوة موسيقاه ، وكل ما اشتمل عليه مما أدهش المشركين ، وحاروا ، ولم يجدوا محيصا من الإذعان والسكوت والانتقال من العجز الذليل إلى الاضطهاد والإيذاء.
وقوله تعالى : @ووإن كنتم في ريب @ بالتعبير بكان المصورة لما وقع منهم ، إشارة
إلى أنه لا ريب فيه لذاته ، وإنما الريب من عقولهم المنحرفة. ونفوسهم الوثنية ، التى استهوتها الأحجار فعبدتها. فالشك منهم ، والقران أعلى من ذلك ، ولا ريب فيه ، وفى أنه من العزيز الحكيم ، الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
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ا " 11 تفسيرلسو رةا إلبقرةأ اأا أ ا@ وقد يقال : إنهم لم يكونوا فى ريب من أمره ، بل كانوا جازمين بأنه ليس من
عند الله ، بدليل قوله تعالى : (إن كنتم صادقين @ فى تكذيبكم ، فنقول فى ذلك : إنهم كانوا جازمين فى تكذيب أنه من عند الله تعالى ، ولكن النص القرآنى ينبههم إلى أن حالهم فى مثل إدراكهم البيانى وذوقهم البلاغى ، وكونهم مقاول العرب ، وأهل الفصاحة والبيان والدربة فى القول ، ومعرفة موازينه ، وتنبههم الآية الكريمة إلى أن مثلهم فى حالهم لا ينبغى أن يجزموا منكرين ، بل يترددوا حتى يصلوا إلى الحقيقة ، فى أمر هذا النوع من القول الذى لا ينهد إلى مكانته قول من أقوالهم.
وإن الثابت فى سيرة رسول الله @جيه أنه كان له أثر فى نفوسهم ، وأحسوا بأنه
فوق ما يقوله البشر ، فقال بعضهم : " إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وأسفله لمغدق ، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ، ما يقول هذا بشر " ، وكانوا يتفاهمون فيما بينهم على ألا يسمعوه : (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون غ@في @ أفصلت ، فإذا اتفقوا على ذلك ذهب كل واحد منهم سرا إلى حيث يسمعونه ، وكل يظن أنه وحده الذى جاء يستمع إليه ، فإذا هم يلتقون ، وينقضون ما اتفقوا عليه.
ولذلك سموه سحرا ، وسموا النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا.
ولذلك نقول : إن ذكر القرآن الكريم لهم بأنهم كانوا فى ريب منه وخصوصا
أهل العلم بالبيان منهم وصف صادق ، فما كانوا مؤمنين به ، وما كانوا منكرين إنكارا قاطعا بأنه ليس من عند الله ؟ ولذلك لم يعرف عن أحد من عقلائهم أنه أراد أن ياتى بمثله ، وإن تنكير الريب دليل على أنه ريب ليس بالقوى ، أو الشديد ، وذلك لكمال وضوح الأدلة الدالة على أنه ليس من طاقة أحد أن يأتى بمثله ، وإن الشك إن كان منهم فليس له محل ولا مسوغ.
ومن فى قوله تعالى : @ومما نزلنا@ معناها بيان موضع الشك الذى يثور عندهم ، فيقال فى شك من الأمر ، باعتبار أن موضع الشك هو الأمر ، وقوله
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تعالى : (نزلنا@ تدل على التنزيل منجما زمنا بعد زمن ، ولم ينزل دفعة واحدة ، وكانوا يثيرون الشك حوله بسبب ذلك ، وقد قال تعالى فيما حكى عنهم : (وقال اثذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناة ترتيلا - @ - @ أ الفرقان ، فكان مما يثير ريبهم الباطل أن القرآن لم ينزل دفعة ، ولكنه نزل منجما ليثبت به قلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وليتعلم ترتيله ، ويعلمه أصحابه ؟ وليحفظوه فى الصدور ولا يكتفى بالسطور.
وذكر الله تعالى تنزيله على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا بقوله تعالت كلماته : (مما نزلنا علئ عبدنا@ وهو محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ذكره بالعبودية لله تعالى ، وفى ذلك تشريف للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبيان لحماية الله تعالى له ، وبيان بأن الرسالة لا تبعده عن مقام العبودية فهو عبد لله تعالى ، ولن يستنكف أن يكون عبدا لله تعالى ، وأن الله تعالى عاصمه فى رسالته من الناس كما قال تعالى : (والله يعصمك من افماس... ج تر@ أ الممائدة ، . كان فعل الشرط هو قوله تعالى : (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا@
وكان جواب الشرط هو التحدى بالمطلب المعجز وهو قوله : (فأتوا بسورة من مثله @ وهذا تحد للإعجاز ، كما جاء فى حكاية إبراهيم مع الطاغية عندما تحداه أن يأتى بالشمس من المغرب بدل المشرق إذ قال تعالى حكاية عن ذلك : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحعي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين 3@آ@ أ البقرة ، .
والتحدى : هو أن ياتوا بسورة من مثله : السورة عدد من الآيات أقلها ثلاث
كما فى قوله تعالى فى سورة الكوثر : (إنا أعطيناك الكوثر - أور) ص فصل لربك وانحر غ@ - إن شانئك فو الأبتر في@) @ أ الكوثر ، وهى فى أصلها من الستور لأنها تحيط العدد من الآيات كأنها سور حولها ، يحيط ، أو من السورة وهى الدرجة الرفيعة ،
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ا " 11 تفسيرسو رةا إلبقرةأا أا أا@ والسورة يتحقق فيها المعنيان ، فهما متحققان فى معنى السورة ، فهى درجة من درجات البيان الرفيع لا تتفاوت مقاديرها وتتلاحق فى درجاتها وتقديرها ، وكل واحدة لها مقامها حتى أنها لتسمى قرانا وحدها.
ومن فى قوله تعالى : (من مثله @ بيانية ، والمعنى على ذلك فأتوا بسورة من كتاب مثله إن كان فى استطاعتكم أن تأتوا بكتاب مثله ، فأتوا بسورة منه تكون واضحة التماثل والتشابه بها.
وقال بعض العلماء أن " من " زائدة لتقوية السياق وتكون كقوله تعالى : (قل
فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين غ@تر@ أيونس ، ، ولا يقال فى القرآن إن حرفا زائد.
تحداهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من قراءة (مثله @ يستطيعون بها أن
يقولوا بها كما يقولون : @ لو نشاء لقلنا مثل هذا... نخ@لأ@ أ الأنفال ، ، تحداهم ذلك التحدى ، وتحداهم أن يدعوا من يشاءون ممن ينصرونهم ويؤازرونهم فى الملمات والشدائد ، وهذا معنى قوله تعالى : ميه وادعوا شهداءكم من دون الله @و الشهداء جمع شهيد ، وهو الحاضر ؟ أي ادعوا الحاضرين الذين يناصرونكم ويعاونونكم فى الملمات واجمعوا أمركم من دون الله أى متجاوزين الله سبحانه أو من تجمعونهم مهما يكونوا دون الله تعالى ، فشهداؤكم مهما تكن قوتهم ، ومهما تكونوا تفزعون إليهم فى أموركم وعظائمها ؟ فإن@م لا يمكن أن ياتوا بذلك. افعلوا ذلك : إن كنتم صادقين فى دعواكم أنكم تستطيعون ، وهذا كقوله تعالى فى التحدى : (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 3@بز@ أيونس ، .
كان التحدى من الله سبحانه وتعالى وكان العجز منهم ، وقد كان التحدى يطالبهم بأن يجمعوا من يشاءون ومن يستطيعون جمعه من الأنصار والمقاويل ليقولوا ، ولكنهم عجزوا لأ بصرف الهمم ، ولكن لعجزهم ، فكان الإعجاز فى ذات القرآن لا بصرف الافهام كما إدعى المقلدون من الفلاسفة وبعض علماء الكلام.
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وإنه بمقتضى الحكم السليم والمنطق المستقيم أنهم إذا عجزوا ذلك العجز الصارخ أن يذعنوا للحق الذى جاءهم ؟ ولذا قال تعالت كلماته : ميوفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة@ فإن لم تفعلوا أى لم تأتوا بمثله ، أو بسورة من مثله ، بعد أن تتضافروا وتتعاونوا ، وتدعوا من استطعتم أن تدعوه ، ومع ذلك تعجزون عن أن تأتوا فاعلموا أن ريبكم لا موضع له ، وأنه شك حيث يجب اليقين ، وعناد حيث يجب التسليم ، وعليكم أن تتخذوا الإيمان وتدخلوا فى الإسلام ، وتتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة التى تعبدونها تحقيقا لقوله تعالى : (إنكم وما تعبدون من دون الله حصث جهنم أنتم لها واردون ب( أ الأنبياء ، . فقوله تعالى : (فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة@ جواب الشرط فى
ظاهر اللفظ ، وهى تطوى فى ثناياها كلاما هو بمنزلة السبب لهذا الجواب ، تقديره : فإن لم تأتوا بمثله فدعوا عنادكم ، وصدقوا بالحق الذى جاءكم ، وبذلك تتقون النار التى يكون وقودها أنتم والحجارة التى تعبدونها ، وإن جواب الشرط على هذا إنذار بعد ذكر البرهان على الحق.
الوقود هو ما تستعر به النيران وتشتعل ، وذكر الحجارة التى لا تنفع ولا تضر
تنديد بهم وبعقولهم التى تعبد ما لا ينفع ولا يضر ، ويضل ولا يهدى.
وقوله تعالى : (ولن تفعفوا@ جملة معترضة بين الشرط وجوابه ، وهى مسارعة
إلى بيان عجزهم ، لأنه من الله ، وجعله الله تعالى فوق فدرة البشر ، وأن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون ، فكانت هذه الجملة الاعتراضية لتسجيل العجز المطلق ، ونتيجته وهى أن يتقوا النار التى أعدت وهيئت للكافرين الجاحدين المعاندين للحق ، وهذه الآية الكريمة كانت فى سورة مدنية ، وهى تدل على استمرار التحدى بالقران فى المدينة. كما تحدى به فى مكة ، وكما يتحدى الأجيال كلها من بعد ذلك.
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لقد تحداهم الله تعالى فى سور مكية مثل قوله تعالى فى سورة هود : (أم يقولون افتراة قل فاتوا بعشر سور مثله ففتريات وادغوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صافى قين @ثر@ أهود ، ، وقال تعالى : (وما كان هذا القرآن أن ئفترئ من دون الله ولكن تمديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين - @لأ أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين @يم @ أيونس ، .
وقال تعالى فى سورة القصص : (قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما
أتبعه إن كنتم صمادقين - )يمفي @ أ القصص ، وندع الكلام فى أسباب إعجاز القرآن ، فقد خصصنا له كتابا ، وصلنا فيه إلى سبب الإعجاز بقدر طاقتنا.
وب@ثرائذيررءا@وا وصعملوأ الضبخت أن لهئم جئمؤ
ئحرى من تحتها ألائهر@لمارزقوأ مئها من ثمر
ززقأقالوأهذا ائذى رزقنامن قئل وأتوا بهءمثنبها
ولهتم فيها أزوج ظفؤ وهئم فيهاخلدوت
بعد أن أشار سبحانه إلى ما أعد للكافرين ، وهو النار التى وقودها الناس والحجارة التى كانوا يعبدونها ، فتلك حصب جهنم ، وقد أعدت تلك النار للذين يكفرون بالوحدانية وينكرون الرسالة الإلهية ، والعصاة يقيمون فيها بقدر معاصيهم إلا أن يتغمدهم الله تعالى بعفوه وغفرانه ورحمته.
بعد هذا ذكر سبحانه ما أعده للمتقين المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، وهكذا يقرن الله ترهيبه بترغيبه ، فهو يرهب أهل الجحود بالإنذار الشديد ليقرع الحق أسماعهم ، بعد أن سلك بهم طريق الحجة والبرهان ، وبيان القسطاس المستقيم ، ولكن إذا لم يدخل إلى قلوبهم كانت العاقبة ما يستقبلهم من عذاب شديد.
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ومن " أشد " العذاب " أن " ير وا " مآلهم ، " ومآل أهل " الإيمان، فهمبسبمب " عنا دهم " معذبون سلبا وإيجابا.. معذبون سلبا بحرمانهم مما جزى به أهل الإيمان من جنات ونعيم ، ومعذبون إيجابا بعذاب الجحيم.
(وبشر الذين آمنوا وعملوا الضالحات @هو بشر فعل أمر من التبشير ، وأصله من البشارة ، وأصلها الخبر الذى يجيء المبلغ به فتبدو آثار السرور على بشرته ، فهو الخبر ب الأمر الذى يسر ولا يضر ، ويكون أول الخبر بالسرور ، وصاحبه يسمى البشير : (فلما أن جاء البشير ألقاة علئ وجهه فارتد بصيرا 3000حدف @ أيوسف ، والنبي صلى الله عليه وسلم هو البشير النذير ، الذى يبشر أهل الحق واليقين ، وينذر أهل الجحود والإنكار.
وقد تطلق على سبيل المجاز كلمة التبشير فى مقام التهديد والإنذار كقوله
تعالى : (فبشرهم بعذاب أليم غ أ@2 ف @ أ ال عمران ، وهذا على سبيل السخرية والتهكم ، كأنهم يترقبون مايسرهم ، فيجىء الخبر بما يضرهم ويسمى باسم البشارة تهكما بهم ، هاشارة إلى أن ذلك ما يجب أن ينتظووه ويترقبوه ، والله محيط بهم. وقوله تعالى : (الذين آمنوا وعملوا الضالحات @هه فيه إشارة إلى سبب البشارة ،
لأن التعبير باسم الموصول دليل على أن الصلة سبب الحكم ، فالإيمان والعمل الصالح هما السبب فى البشارة ، أو هما السبب فى الجزاء بأن تكون لهم جنات تجرى من تحتها الانهار ، وئمرات الجنة المتشابهة المختلفة الطعوم.
والإيمان هو التصديق والإذعان بالقلب ، وأن يصدق المؤمن بكل ما جاء به
النبى ع@ ، وأن يصددتى الرسول فى كل ما جاء به مذعنا له ، مصدقا بأنه من عند الله تعالى ، والإسلام هو إعلان الإيمان ، والإذعان لأحكام الإسلام ، ولقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " الإسلام علانية ، والإيمان فى القلب.. " (1) ولقد حدث فى أثناء
(1) أخرجه أحمد عن ان@ بن مالك رضى الله عنه : باقى مسند المكثرين (11933).
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ا " 11 تفسيرسورةا إلبقرة اا أا@ الدعوة المحمدية ، وتبليغ الرسالة ، أن كان بعض الأعراب يعلن اتباع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص ، ولكن القلوب لم تذعن إذعانا كاملا ، ؟ ولذلك قال الله تعالى عنهم : (قالت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم... - ف@6ت @ أ الحجرات ، ولقد روى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله @ص كان يقول : " الإسلام علانية والإيمان فى القلب. قال : ثم يشير إلى صدره ثلاث مرات ويقول : التقوى هاهنا ، التقوى هاهنا " (1).
ولقد ذكر الله مع الإيمان العمل الصالح ، فقال : (الذين آمنوا وعملوا الصالحات @ والعمل الصالح هو العمل الذى يصلح به الناس وتستقيم جماعتهم ، وتأتلف قلوبهم ، ويكون فيه صلاح الأرض ، ولا يكون فسادهم ، وهو الذى يسوده الإيثار ، فحيث كان وجد الائتلاف ، ومع الائتلاف الخير والقوة ، ولا يكون فيه الأثرة ، فإنها حيث كانت وجدت الفرقة ، ووجد الانقسام وذهبت القوة.
ويشمل العمل الصالح الصلوات والزكوات ، والصيام والحج ، كما يشمل كل
خير يقدم للمجتمع ، كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خير الناس أنفعهم للناس " (2). ولا شك أن العمل الصالح ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق ، والإذعان المطلق
لله سبحانه وتعالى ، والطاعة الكاملة لرسول الله ووي.
ولكن هل يزيد الإيمان بالعمل الصالح ، وينقص بترك العمل بموجبه وما يقتضيه ويدعو إليه ؟ وهى قضية يخوض فيها علماء الكلام من حيث إن الإيمان يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص ، وأنه حقيقة واحدة ، وهى التصديق والاعتقاد الجازم ، والإذعان المطلق لله ولرسوله ، وتلك لا تزيد ولا تنقص.
ولا نريد أن نخوض فى ذلك. ونقول مقررين حقيقتين ثابتتين.
(1) السابق.
(2) أخرجه " القضاعى " فى مسند الشهاب " عن جابر " .
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إحداهما : أنه قد جاء فى النصوص القرآنية أن الإيمان يزيد ، فقد قال تعالى :
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكلون (@ - @ أ الأنفال ، وقال تعالى : (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما ائذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون @لأ أ التوبة ، . وهكذا نرى فى صريح القرآن أن الإيمان يزيد ، وأنه وإن كان أصله الاعتقاد والتصديق ، فإن زيادته تكون بتوثيقه بحيث يكون عميقا لا تزعزعه الرياح ، أو راسيا ثابتا ، كالجبال ، ولا شك أن العمل بموجبه يوثقه ، ويؤكده ، وأن ترك العمل يجعله يجف ، وإن كان لا يموت ولا يذهب وإن الجزاء يكون على الإيمان وللعمل جزاؤه. والحقيقة أنه وردت أحاديث كثيرة تجعل الأعمال من الإيمان ، وقد روى ابن ماجه عن أبى هريرة أن رسول الله @ص! قال : " الإيمان بضع وستون أو سبعون بابا أدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وأعلاها قول لا إله إلا الله ، والحياء شعبة منلإيمان " (1).
وإن عد هذه الأعمال من الإيمان على أنها من ثمراته ، ولا مانع من أن تعد الثمرة من الأصل إذا كانت لا تظهر إلا ثمرة له فلا تكون إلا من أصل الإيمان ، فهى من قبيل الاتحاد بين اللازم والملزوم.
ومهما يكن القول فى الاتصال بين الإيمان والعمل ، فإن العمل يزكى الإيمان ويقويه ، وهو كالماء ، والغذاء ، يتغذى منه الإيمان ويقوى ، وإن الإيمان من غير عمل يجف ، ولا يكون مثمرا منتجا ، فمن يكون مؤمنا من غير أن يعمل بموجب إيمانه يكون كمن يملك أرضا طيبة ، لا يزرعها ، ولا يثمرها.
ثانيهما : أن المؤمن ، وإن لم يعمل ، خير من الكافى ، وإنه وإن اهمل فقد يعمل ، والله تعالى يجزيه الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها ، وهو خير كله إذا عمل ، واتقى واثر الحياة الاخرة على الدنيا.
(1) رواه ابن ماجه : المقدمة (56) وبخوه الخارى :لإيمان (8) ، ومسلم : الإيمان (51) ، والترمذى (2539) ، والنسائى (4918) ، وأبو دا ود : السنة (4056) ، وأحمد (8570).
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ا " 11 تفسيرسورةا إلبقرةاأأ اأا أ ااأا@ وإن الجزاء الذى بشر به الذين آمنوا وعملوا الصالحات (أن لهم جنات تجري
من تحتها الأنهار@ الجنال@ الحدائ@ التى تشممل على نخيل وأشجار متكاثفة ، حتى تستر الأرض وتجنها ، فهى جنات ، لأنها تستر ما تظله ، والضمير فى تجرى من تحتها الأنهار ، يعود على أشجارها ، وإن لم تذكر باسمها ، فكلمة جنات متضمنة لها ، إذ لا تتحقق الجنات إلا بأشجار متكاثفة ملتفة ، والجريان للماء ، لا للأنهار ؟ لأن الأنهار هى ما يشق فى الارض ليجرى فيه الماء فهو من إطلاق اسم المحل ، وإرادة الحال ، مثل قوله تعالى : (فليدع ناد@! @لأ@ أ العلق ، ، وإن الناظر إلى الماء وهو يجرى منسابا فى الارض لايرى النهر ولكن يرى الماء ، فكأن النهر اختفى فى الماء ولايرى غير الماء.
وإن هذه الجنات فيها بهجة للناظرين ، فهى متعة للأنظار ، وبهجة للنفوس بذاتها ، وفيها ثمرات شهية من كل شىء ، وكما قال تعالى فى آية أخرى : (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في الناروسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم - أففي @ أمحمد ، .
وإن الثمرات متشابهة فى اللون ، وإن كان الطعم فى الذوق متغيرا ، وهى
دائمة متجددة ، مستمرة لا تمل ولا تسأم بل فيها المتعة المتجددة ؟ ولذا قال تعالى : (كلما رزقوا منها هن ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا هن قبل @ أى أن هذه الثمرات تجىء إليهم رزقا من الله تعالى من غير جهد يبذلونه ، ولا عمل يعملونه ؟ ولذلك قال تعالى : (رزقوا@و وأكده سبحانه بقوله تعالى : (رزقا@ أى أنه يجىء بأمر الله وإنعامه رزقا حسنا من غير أن يقوموا بمجهود فيها ، فهى دار الجزاء والنعيم ، فإذا كانوا لم يعملوا فى الجنات فهو جزاء وفاق لما سبقوا به من عمل صالح ، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ، فهو جزاء لمجهود سابق ، وثمرة لإيمان وعمل صالح.
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وهم يقولون : هذا الذى رزقنا من قبل ، وهذا يدل على التجدد المستمر ، 
ويدل على التشابه فى الشكل ، فمعنى النص : هذا الذى رزقناه فى الجنة مثل الذى رزقناه من قبل فى شكله ، ولكنهم يجدون الطعم متغيرا ، وسبحان خالق كل شيء ؟ ولذا قال تعالى : (وأتوا بلى متشابها@ فى شكله ، وإن تغير طعمه.
وهناك فوق متعة الطعام ، والتمكن من كل الخير متعة الأنس بالحياة الزوجية ، 
ولذا قال تعالى : (ولهم فيها أزواج مطهرة@ والأزواج جمع زوج ذكرا كان أو أنثى ، فهى تطلق على المرأة المتزوجة ، كما تطلق على الرجل المتزوج ، وإلحادتى التاء بها بالنسبة للمرأة قليل نادر ، ولكنه صحيح ، ولذلك قال عمار بن ياسر فى عائشة أم المؤمنين عندما أخرجت فى واقعة الجمل : " إنها زوجته فى الدنيا والآخرة ، ولكنه البلاء " (1).
ومعنى مطهرة أنها خالية من الدنس النفسى المعنوى والجسدى ، فهن طاهرات
مطهرات من كل رجس.
وقد يقول قائل : إن المرأة متعة الرجل فى الآخرة ، ونقول إن الجزاء لهما معا ، 
فلها كل الثمرات التى للرجل ، والأزواج متعة للرجل والمرأة ، فهو متعتها وهى متعته ، إن صح هذا التعبير ؟ ولذللث صرح القرآن الكريم بأن الجزاء لهما ، فقال تعالى : (ربنا واتنا ما وعدتنا علئ رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بمنم@ - فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعفحكم من بعض... بمحأ - *@ أ ال عمران ، .
وإن ذلك النعيم دائم لا ينغصه توقع زواله ، بل النعمة كاملة بدوامه ، ولذلك
قال تعالى : (وهم فيها خالدون @ هذا ويجب أن ننبه إلى أن نعيم الجنة نعيم مادى
(1) أخرجه البخارى كتاب الفق : (6571) واللفظ له ، وأحمد : أول مسند الكوفيين (17610).
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حسى ؟ لأن ذلك هو ما تدل عليه الألفاظ ، ولا يصح تأويلها بغير سند من الشرع ، ولا حجة ، ولا دليل ، ولا نؤولها بعقولنا المجردة ، فإن ذلك يعد إنكارا للغيب الذى قرر الله سبحانه وتعالى فى كتابه الحكيم أن أول صفة من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب ، وأن فرق ما بين الإيمان والزندقة الإيمان بالغيب.
ولكن ورد عن ابن عباس أن الألفاظ التى وردت فى نعيم الجنة ليست على حقيقتها التى نراها ، فثمراتها ، ورمانها وعسلها ولبنها ، وخمرها ، ليست هى خمرنا ، وأن نعيم الجنة فوق علمنا ، ولكن الله تعالى قرب لنا نعيم الجنة بما يشبهها فى استعمالنا ، ولكنها مادية حسية ، ويتحقق بذلك قول النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر " (1).
الأمثال فى القرآق وموقكها فى النفوس
@إن آلئه لالمجئمخى ت أن يصنرب @ لافابعوضة فما
فؤ@ أفائا ا@ذيىءامنوا فيغلموت أنه الحق من
رتجهتم وأفالذين @ فروا فيقولوت ماذآ أراد أدئه
بهدا مثلايضل بهء@ ثيرا ويقدى به يهثيرأ
ومايضل به تح@إلأ القسقيهت ائذين يخقفحون عقد
ألله من بغد@ تقهءويقطعون ما أمرأ لله بهءأن يوصحل
ويفسدوت فىلأزصق3 و@حف هم أتخسروت
بين الله تعالى حال المنافقين ، وضرب سبحانه وتعالى مثلين يبينان حالهم التى
يبدو فيها النور لهم ولا ينتفعون منه ، فشبههم سبحانه بحال الذى يستوقد نارا ، وما
(1) أخرجه مسلم : كتاب الجنة (5053) ، وأحمد : باقى مسند الأنصار (21760).
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ضرب الأمثال بالبعوض والذباب ، وكأنهم إذ لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله وعجزوا عجزا صارخا أخذوا يثيرون الشك حول بعض أجزائه وما اشتمل عليه ، فاختاروا الأمثال موضعا لإثارة الاستغراب والعجب يتوهمون أن ذلك يضعف من تأثيره.
لذا رد الله تعالى أمرهم وإثارة العجب بقوله تعالى : (إن الله لا يستحصي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها@ ، ضرب - معناها ذكر ، والمثل هو الحال التى تشبه حالا قائمة قدرت أو وقعت ، فمعنى ضرب المثل بيان الحال التى تشبه وتمثل بحال واقعة ثابتة ، ويقول علماء البلاغة ، إن للمثل مضربا وموردا فالمورد هو الحال التى تشبه بها القول ، والتى صدر فيها ، والمضرب هو الحال التى يشبه الحال التى وقعت أو هى ثابتة.
ومهما يكن فالمثل تشبيه حال غير منظورة ولكن تدركها العقول بحال أمر واقع ثابت ، والاستحياء انقباض النفس عن أن يكون منها ما يستقبحه الناس الذين يسيطر عليهم عرف قويم ، وهو أساس من أسس الأخلاق ؟ ولذا قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " الحياء خير كله " (1) ، ولكن هذا المعنى يليق بالناس ، ولا يليق بالذات العلية ؟ ولذلك بالنسبة لله تعالى أريد لازمه ، لأن من لوازم ذلك الانقباض الترك ، إذ من استحيا من عمل شىء يتركه.
والمعنى أن الله تعالت كلماته ، وتسامى قرآنه ، لايترك خاشيا لومة لائم أن يضرب مثلا ، بان يمثل أمرا ثابتا محققا بامر واقع محسوس ، تقريبا للمعانى إلى ما هو محسوس ، وتوضيحا للأمور ، لتكون بينة للجميع أو لمن يصغون إلى تلقى البيان بقلب سليم ، وإدراك مستقيم.
(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم : كتاب الأيمان (54) ، وأبو داود : الأدب (4163) ، وأحمد : أول مسند البصريين (8977 1) وأخرجه البخارى بلفظ : " الحياء لا ياتى إلا بخير@ كتاب الأدب (2 5 6 5) ، ومسلم : كتاب الادب (53) ، وأحمد : مسند البصريين (1898). عن عمران بن حصين رضى الله عنه.
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والبعوضة أصغر - من الذبابة ، (ما@ هى التى تسمى فى عرف النحاة نكرة تامة
بمعنى شىء ، فهى شىء مبهم ، وإذا جاء بعد نكرة كانت للدلالة على إيقاعها فىالإبهام ، فالمعنى بعوضة أيا كانت هذه البعوضة صغيرة أو كبيرة حقيرة أو خطيرة ، فالله سبحانه وتعالى لا يترك ضرب الأمثال بالبعوضة أو ما دونها.
وإن الكلام البليغ يضرب المثل للحقير ، بحقير ، والمثل للعظيم بعظيم ، فيضرب فيه أوهامهم فى الهتهم من حيث إنها لا تقوى على النظر ، ولا يمكن أن تكون معقولة ، وحالها يناقض كل معقول بأنها كمسكن العنكبوت الذى تهدمه الرياح لأنه أوهن البيوت ، وإن كان نسجها محكما ، يدل على حكمة اللطيف الخبير ، ولكن موضع المشابهة هو الوهن فقط.
وقد يكون ضرب المثل للبعوضة ، ببيان إحكام تكوينها ، وبديع خلقها ، كما
كان مثل الذباب من حيث خلقه وتكوينه ، وعجز الآلهة ولو اجتمعوا له أن يخلقوه. ونرى من هذا أن التمثيل بالبعوضة يكون فيه تشبيه حال الضعف ، ببعضر الضعف فى نواحيها ، كما رأينا فى تشبيه أوهامهم حول الأصنام التى يعبدونها ، من حيث إنها لا تقوى على نظر مستقيم فى أمرها ، ببيت العنكبوت الذى هو أوهن البيوت.
وإن هذا النص الكريم يدل على أن ضرب الأمثال بصغير الأشياء وكبيرها
يليق بالبيان الحكيم ، وذكر الله تعالى فى كتابه الحميد المجيد.
وإن الأمر الجدير بالاعتبار والتقدير يختلف تلقى الناس له ، فالقلب الذاكر الطاهر الذى يطلب الحقائق ويتقبلها ويدركها معتبرا متعظا مؤمنا يزداد إيمانا ، والقلب المضطرب الذى يعاند ، ويكابر ويثير الاستغراب والعجب ، وكأنه يحاول بذلك أن يثير غبارا حول الحقائق الثابتة.
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" اتفسيرأسو رةا إلبقرة اأ اأ ا@ ولذا يقول سبحانه : (فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم @ قوله تعالى : فأما@ هى للتفصيل ، أى تفصيل حال الذين يتلقون الأمثال المضروبة لهداية المتقين ، وهى فى معنى أداة الشرط بمعنى مهما يكن من شىء ، والمعنى مهما يكن من الأمر فى المثل الذى ساقه الله تعالى فالذين آمنوا وأذعنوا للحق إذا بدا لهم يعلمون أى يعرفون جازمين بالدليل القاطع أنه الحق أى الأمر الثابت الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه ، ويرشحون لذلك الإيمان المذعن والعلم الجازم بأنه من ربهم أى من الله العلى القدير الذى يربهم ، ويدبر أمور الوجود بحكمته ، وقوته ، وبذلك يزدادون إيمانا.
وأما الذين كفروا فيظهرون استغرابهم بل استنكارهم ، فيقولون : @ فيقولون
ماذا أراد اللة بهذا مثلأ ؟ فهم يستفهمون استغرابا أو إنكارا ما الذى يريده تعالى بهذا المثل ، والتجاهل يؤدى إلى الجهل ، وعمى البصيرة يؤدى إلى العمى فى طرق الإدراك. إنهم يعرفون المثل ومضربه ، وما تشبه به من حالهم ، فإذا ضرب مثل ما يعبدون من الهة ببيت العنكبوت فهم يعرفون أن الله تعالى بين وهن الأسباب التى يقيمون عليها ، ولكن لاعتقادهم الواهم فى أصنامهم يثير المثل استغرابا ثم إنكارا ، وذلك من رسوخ الضلال فى نفوسهم ، فلا يزيدهم المثل إلا إمعانا فى الضلال.
و " ما " الاستفهامية ، و " ذا " موصول بمعنى الذى ، والمعنى على ذلك ما الذى
أراد الله تعالى بهذا المثل ، أو نقول : إن ماذا كلها للاستفهام ، وهى مركب يراد به الاستفهام ، والفرق إعرابى ، ولا مؤدى له ، فالمعنى واحد.
وإن هذا الاستغراب أو الإنكار الذى سبق إليهم ، سببه أمران : 
الأول : ضلال اعتقادهم فى أوثانهم كما اثر.
والثانى : غطرستهم وعنادهم ، وحبهم لبقاء سلطانهم ، وإن المعاند يزداد إصرارا وينفض رأسه كلما زاد الدليل وضوحا.
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@ اا: أ اا"أاا تفسمراا سواراةاإلبقطا ا
وقوله تعالى : (بعوضة فما فوقها@ يراد بالفوقية الزيادة فى القوة على توجيه
بعض الفسرين ، ويكون المؤدى أن البعوضة أضعف الحيوان ، وأنها يصح أن تكون ابتداء لضرب الأمثال من أدنى الأحياء إلى أعلاها ، وهذا تخريج بعض المفسرين ، وهو صحيح فى ذاته ، ويفسر بعضهم الفوقية بمعنى الزيادة فى الصغر ، وكأنه يتصور أن فى الأحياء ما هو أصغر من البعوضة ويقرأن الفوقية فى كل شىء بما سبقه ، فإن كان ضرب المثل للصغر ، فالفوقية فى الصغر أى أكثر صغرا منها.
ونحن نرى أن الأول هو الأظهر ، ولكن يجب التنبيه إلى أن ذلك لا يقتضى
أن يضرب المثل بما دونها فإن مؤدى القول أنه سبحانه لا يترك المثل الاكبر أو الأصغر لصغر عقولهم أو عنادهم ، فإن القرآن أعلى البيان عند الله ، ولا يترك سبحانه البيان السامى لاستغرابهم أو إعجابهم.
وإن المثل الذى يسوءهم لأنه تنزيل لمكان ما يقدسون فى زعمهم ، يستغربون
ثم ينكرون فيزيد ضلالهم ؟ ولذلك قال سبحانه : (يضحل به كنيرا ويهدي به كنيرا وما يضحل به إلا الفاسقين . أى أن ضرب المثل يضل الله تعالى به كثيرا من الضلال ، وكثيرا من الناس ، وكثرة الضلال بالإيغال فيه حيث يقوم الدليل على بطلان ما يعتقدون ، فيلوون رءوسهم فيزدادون ضلالا ، وكثرة الضالين لكثرة المفاسد.
وأسند الإضلال إلى الله تعالى ؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الذى ضرب المثل ، 
وقد تسبب ضرب المثل فى نفوسهم التى أصابها الفجور والعناد فى أن استكبرت وزادت نفورا عن الحق ، وإيغالا فى الباطل ، وإن الله تعالى يسن طريق الهدى ، ويبينه فمن عاند وجحد ، وسار فى طريق الضلال ، وكلما سار فيه أوغل ، حتى يزداد ضلالا - كالذى يضرب فى الأرض ؟ إن سار فى الطريق الجد وصل ، وإن سار فى الطريق المعوج تاه وكلما سار زاد فى التيه.
وأما الذين آمنوا فإنهم يجدون فى المثل الحق وازدادوا إيمانا بالحق وتصديقا
به ؟ ولذلك حق عليهم أن يقول الله تعالى فيهم : (ويهدي به كثيرا@ هديا كثيرا فيزيدهم إيمانا بعد إيمانهم.
(1/178)



وإن أولئك المؤمنين سلمت مداركهم ، واستقامت عقولهم ، فأدركوا معنى الحقيقة ، فكلما جاء ما يؤكدها ويبينها ازدادوا هداية ، وساروا على الجدد ، وأما الآخرون فهم يخرجون عن سن الفطرة ، وما يوجه إليه الإدراك الصحيح ؟ ولذلك قال تعالى : (وما يضل به إلا الفاسقين @ أى الخارجين عما توجبه الفطرة ، الذين شاهت عقولهم ، وانعكست الحقائق أمامها ، فصاروا يدركون الأمور عكس حقيقتها. والفاسق فى أصل معناه اللغوى الخارح عن الطاعة ، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرتها ، ويقال للفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للفساد ، ويطلق على الحشعرات والمؤذيات فواسق ، ولقد روى عن عائشة أن رسول الله @ قال : " خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم : الحدأة ، والغراب ، والفأره ، والعقرب ، والكلب العقور " (1).
والفاسق فى هذه الآية هو الكافر سواء أكان يجمع الكفر والنفاق أم يكون
كافرا من غير نفاق ؟ وذلك لأنه خرح عن مقتضى الفطرة ، والعقل المستقيم ، فهو قد كفر بالله ورسوله ، وبالأوامر والنواهى ، هانها دين الفطرة ، كما قال تعالى : (فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون - لى@ ين @11 لر وم ، .
ولقد بين تعالى أولئك الفاسقين الخارجين عن سق الفطرة ، فقال : (الذين ينقضمون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسذون في الأرض . ذكر الله تعالى أوصافا ثلاثة هى التى تتقطع بها أوصال الجماعة الإنسانية ، ويكون بها التدابر ، وأن يكون بها ابن الإنسان على أخيه الإنسان أشد من الوحوش ، وأقسى من كل ما فى الوجود : 
(1) رواه بهذا اللفظ النسائى : مناسك الحج - قتل الحدأة فى الحرم (2841) ، وهو متفق عليه ؟ أخرجه بنحوه البخارى : بدأ الخلق - خمس من الدواب فواسق يقخلن فى الحرم (3314) ، ومسلم : الحج - ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب (1198). عن عاتشة رضى الله عنها.
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الصفة الأولى - نقض عهد الله تعالى من بعد ميثاقه ، والنقض فك ما أبرمه الشخص ووثقه وأكده من بناء أو وثيقة أو عهد ، وإن الميثاق الذى يعقد بين الناس يوثقه بيمين الله تعالى ، ولذلك يسمى اليمين ، ويقول تعالى : (ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها... ت(صلأ أ النحل ، ويسمى عهد الله تعالى ، لأنه إذا أكده بيمين فكأنه عاهد الله تعالى على الوفاء بها ، وعدم النكث فيها فكأنه عاهد الله تعالى.
و (ميثاقه @ معناه كما أشرنا العهد الموثق باليمين. وما المراد بالميثا@تى الذى نقضوه ؟ قال بعض العلماء ونحن ، نوافقهم ، أنه ميثاق الفطرة الإنسانية ، فقد خلق الله الناس ، وأخذ منهم ميثاقهم بمقتضى الفطرة بالعبودية لله رب العالمين ، كما قال تعالى : (وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين @ - أو تقولوا إنما ألثرك آباونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون في@ثر@ أ الأعواف ، .
وإن أولثك الفاسقين الذين خرجوا على الفطرة قد نقضوا ذلك العهد التكوينى
الذى كون الله تعالى بنى ادم على أساسه ؟ ولذلك يقول ابن حزم ، ومعه بعض العلماء ، إن معرفة الله بدهية لذوي العقول المستقيمة المدركة. وكانت الرسالة للتذكير بهذه الفطرة ، وإيقاظها ، إذا غفلت ، ولحسابها إذا نبهت ولم تنتبه ؟ ولذلك قال تعالى : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذيرت@ ، ت @ أفاطر ، ، و9ظ ل ررالى : (وما@ا معذبين حتى نبعث رسولات " @ - @ أ الإس اء ، .
هذا معنى واضح جيد مستقيم تؤيده نصوص الكتاب الحكيم ، ولكن مع ذلك
قد يراد نقض العهود الموثقة بالأيمان وعدم الوفاء بالمواثيق التى تنظم العلاقات بين الناس احادا وجماعات ؟ لان ذلك من سمات الكفر ، وخصوصا الذى يصحبه نفادتى ، وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بذلك فى أكثر من آية ، فقال تعالى : 
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@يو لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون @ت @ أ التوبة ، وقال تعالى فى المنافقين : @و ومنفم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنمدقن ولنكونق من المئالحين @لا فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون كافلأ - فأعقبهم نفاقا في قفوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون @ - @ أ التوبة ، .
إن الوفاء بالعهود والمواثيق شأن من يراقب الله تعالى ، ويحس برقابة الله تعالى ، وهو لذلك خاصة من خواص المؤمنين ، وكرر الله الأمر بالوفاء بالعهد مثل قوله تعالى : (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولأنر@ أ الإسراء ، وإن الكافر لا يحس بمسئولية أمام الله تعالى ؟ لذلك كان أول وصف من أوصاف الفاسقين أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.
وإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) عقد ميثاقا لليهود فنقضوه ، وعقد صلح الحديبية ، فنقضوه ، ونصروا بنى بكر على خزاعة حلفاء النبى ( صلى الله عليه وسلم )أ.
الصفة الثانية - أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، القطع فصل المتصل ،
وجعله أجزاء متفرقة ، وقطعهم الذى كان الله تعالى أمرهم بوصله ما هو ؟ ، قيل : قطع الأرحام ، فلا يصل ذا رحمه ، ولا يعمل بالمودة بين ذوى قرباه ، ولكن الإنسانية كلها رحم واحدة ، كما قال تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كلنيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءئون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بمنمص@ - @ أ النساء ، .
فالرحم الإنسانية ثابتة بين الناس ، وقطعها يكون بأساليب شتى ، وسبل مختلفة وكلها سبل الشيطان كما قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ال@مئبل فتفرق بكم عن سبيله... بكف@أ@ أ الأنعام ، ومن قطعها أن يتحكم القوى فى الضعبف ، وأن ينظر إلى الناس على أنهم طبقات منهم غنى ومنهم فقير ، وأن يكون لكل قانون ونظام ، وأن تختلف المعاملة ، وأن تتنافر الشعوب ، ولا تتضافر ولا
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ا تتعارف كما " قال تعالى 1 (يا " أيهاالنالم@ " إناخلقناكممن اذكر وأنثىوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم... فيعلأ أ الحجرات ، وأن ينقطع التعاون بين الناس فلا يكون التعاون على البر والتقوى ويحل محله التعاون على الإثم والعدوان ، وفى كل ما يكون فيه قطع للعلاقات الإنسانية يكون قطعا لما أمر الله تعالى به أن يوصل. ووصل ما أمر الله به أن يوصل هو اتباع أوامره تعالى واجتناب نواهيه ، فهى كلها لربط الناس بعضهم ببعض بالمودة والعمل الصالح ، وبسيادة الفضيلة والبعد عن الرذيلة ، وإذا كانت ثمة حروب فلدفع أذى المفسدين ، وتقويم الظالمين (ولولا دفع الله النال@ بعفحهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين @ب @ أ البقرة ، .
وفى الجملة كل قطع بين عباد الله تعالى هو قطع ما أمر الله تعالى به أن
يوصل وقطع للأرحام ؟ لأن الناس جميعا رحم واحدة ، من قطع ما بينهم فقد قطع
ا لأرحام.
وقوله تعالى : @ها أمر الله به أن يوصل @ و(ها@ : هى مفعول (يقطعون @ ، 
أى يقطعون الذى أمر الله تعالى به - أى بشانه - أن يوصل. " أن " وما بعدها مصدر ، أى أمر الله تعالى وصله ، وعدم قطعه.
الوصف الثالث - من أوصاف الفاسقين ، بينه سبحانه وتعالى بقوله : (ويفسذون في الأرض @و والفساد فى الأرض يشمل فساد العقائد إذ إن سلامة العقيدة فيها سلامة النفس ، وفساد العقيدة بألا يؤمنوا بالله وحده ، ولا يعبدوه وحده ، ويتعلقون بالأوهام حول الأصنام ، وأى فساد أعظم من أن يحقر الإنسان نفسه وعقله ، هادراكه فيسجد لصنم لا يضر ولا ينفع ، وقد رآه يصنع بين يديه ، إنه ضلال العقل ، وضلال النفس ، وسيطرة الوهم. ويشمل الفساد بث روح النزاع المستمر بين الناس قبائل وشعوبا ، وكلما أطفأ الله نار الحرب أوقدوها باسم العصبية
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ا "ا تفسيراس@ ورةااالبقغ اا أا أا أ اا اا@
القبلية ، أو العصبية الوطنية ، أو بالرغبة فى ان تربو أمة عن أمة ، أو التنافس الاقتصادى ، حتى ينظر الإنسان للإنسان نظرة من يتربص به الدوائر.
ويشمل الفساد فى الارض ألا يكون الحكم المرضى الحكومة هو الحق ، وأن
يكون الحكم للغلب ، وأن يسود قانون الغابة لا قانون الفضيلة بين الناس ، وأن يكون ذلك فى كل العلاقات الإنسانية ، القوى جمل الضعيف ، والغنى يحقر الفقير ، والعالم لا يعقم الجاهل ، بل يتخذه مطية لأهوانه وشهواته.
ويشمل الفساد فى الأرض ألا يكون تعاون فى استخراج ينابيع الثروة من
باطن الأرض ، بل يستبد بها القادر عليه ، ويشمل الفساد ألا يوزع بين أهل الأرض خيراتها ، بل يلقيه بعضهم فى البحار ، ولو جاع الباقون ، ضنا به على فى أخيهلإنسان.
ولقد حكم الله تعالى على من كانت هذه أوصافهم فقال تعالت كلماته : (أولئك هم الخاسرون . 
اسم الإشارة إلى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات ، والإشارة إلى المتصفين بصفة
أو صفات تومئ إلى أن هذه الصفات هى سبب الحكم. فنقض العهود والمواثيق ، وقطع الصلات الإنسانية ، هاشاعة الفساد فى الأرض هو السبب فى الخسران الذى لا ينجو منه أولئك الفاسقون.
والخاسر هو الذى نقص حظه من الغاية التى كان يبتغيها ، وكذلك الذين اتصفوا بهذه الصفات ، فالناقض للعهد يحسب أنه كسب من نكثه فى عهده ، ولكنه خسر ؟ لأن الناس لا يثقون بعهده من بعد ، والذى يقطع أرحام الإنسانية يحسب أنه كسب بالانفراد ، ولكنه خسر المعاونة والمودة ، والأخوة الإنسانية ، والمفسد فى الأرض يحسب أنه كسب أرضا أو خيرا من وراء ما يفعل ، وقد خسر الناس جميعا ، فهو كمن أراد ربحا بالغش والخديعة فخسر كل ماله ، وهكذا كل الفساق الآثرون الذين
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يحسبون بأثرتهم أنهم الكاسبون ، وهم الخاسرون. فمن كسب بغدر وخيانة وقطع الأرحام ، ومن أفسد فى الأرض بالحروب الظالمة ، والغدر فى العهود ، فهو خسران دائما ، فإن انتصر فى حرب ونال ثمرة انتصاره ظلما ، وإزهاقا وإفسادا ، فإن المهزومين يتأهبون ، وهو يترقب متوجسا خائفا حذرا ، وسيكون منهم الانتقام ، ويكون الشر المستطير ، بين الغالب والمغلوب ، ولا سلام ، بل خسران.
وأكد سبحانه وتعالى الخسران فى قوله تعالى : (أولئك هم الخاسرون . . بمؤكدات ثلاثة أولها : التعبير بالجملة الاسمية ، ففى التعبير بها تعبير بأكمل القول الدال على الاستمرار. وثانيها : التأكيد بكلمة " هم " ، وهى تدل على انفرادهم بالخسارة دون المؤمنين الطائعين ، فهم الرابحون دائما ، وثالثها : تعريف المسند والمسند إليه (1) الدال على القصر ؟ أى أنهم مقصورون على الخسارة ، فلا يربحون أبدا ماداموا على الأخلاق التى تفسد الجماعات وتقطع العلاقات ، والربح للإيمان وأهله.
الكفربالخالق النشن السخرالوجوفى للإنساق
كيف تكفروت بالئه و@ نتم أفوتا فاخن@غ
ثتم يميتغ ثم تحييلاقي ثم إله لزخعوت هوتذى ضلى لي مافى الأزض@جميعاثم أشتوى إلى الشمافسولمحهن ستع سموتن وهولكل شئءعليم
(1) أى الخبر والمبتدأ ، والمسند فى الجملة الفعلية : الفعل ، والمسند إليه : الفاعل.
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إن الكافرين يتعجبون من ضرب الأمثال ، ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ وحالهم عجب لأنهم يرون المحسوس الذى يدفعهم إلى الإيمان بالله الذى خلق السموات والأرض ومن فيهن ، ومع ذلك يكفرون ولا يؤمنون ، ولقد وبخهم الله سبحانه وتعالى أبلغ توبيخ فقال تعالى : (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم . 
(كيف @ يستفهم بها للحال ، والمعنى كيف حالكم وبعدكم عن الإدراك والحق
وأنتم تكفرون بالله الذى أنشاكم وأخرجكم من الموت إلى الحياة ؟ ! إنكم ترون أن الطفل يولد ، ويجىء من غيب الله تعالى ، وترونه يشب غلاما فصبيا فشابا فكهلا فشيخا فيموت ثم يقبر ثم تكون الحياة بعد ذلك ، ترون الأمور الثلاثة ؟ الأولى موت ، ثم حياة ، ثم موت ، أفلا يكون بالقياس على البدء بالموت ثم الحياة ثم الموت أن نحييكم تارة أخرى ؟ وقد قدر سبحانه على الأمور الأولى ، أفلا يقدر على الأخيرة ؟ (... كما بدأكم تعودون ظ@+ @و أ الأعراف ، .
والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع لا لإنكار الوقوع ، والفرق بينهما أن إنكار الوقوع معناه النفى ، وهو لا يصلح هنا ، وأما إنكار الواقع فمعناه التوبيخ أبلغ التوبيخ على ما وقع ، فقد وقع ذلك الأمر الغريب ، وهو أنهم يكفرون أو يجحدون بالله بألا يعبدوه وحده ، وهو الذى خلقهم ، فأحياهم ، وقد كانوا أمواتا ، وذلك محسوس مرئى ، وأوثانهم لم تصنع شيئا من هذا ولا يمكن أن تفعل.
ومعنى الموت الأول الذى يدل عليه قوله تعالى : (وكنتم أمواتا@ هو أنهم
كانوا عدما ليست فيهم حياة ، أو كانوا أجساما جامدة هى الطين ، أو نطفا فى بطون الأمهات ثم مضغا مخلقة وغير مخلقة ، فجعلكم أحياء.
وكيف يطلق على الجماد أنه ميت ، مع أن الموت أمر نسبى تكون قبله حياة ، 
ثم تسلب هذه الحياة فيكون الموت ، والجماد لم تسبقه حياة ، حتى يكون من بعدها موت ؟ .
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@ 1 " ! اتفسيرا سو اأةا البقغ
ونقول فى الجواب عن ذلك : إن الموت لا يقتضى وجود حياة سابقة ، بل
يطلق على الجماد ذاته ، فيقال : أرض موات ، وأرض ميتة ، وإحياؤها يكون بوجود الغيث دإنباتها النبات بإذن الله تعالى ، كما قال تعالى : (واية لهم الأرفن الميتة أحييناها وأخرجنا منها حثا فمنة ياكلون نج ث @ أيس ، ، وقال تعالى : (رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج @ صخم وأق ، .
فقوله تعالى : (كنتم أمواتا@ ، أى كنتم لا حياة فيكم فأحياكم فخلق التراب
ثم أنشأكم منه ، فأحياكم فأفاض عليكم بالحياة ، وهم قبل هذا الإحياء لم يكونوا شيئا مذكورا كما قال تعالى : (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا@ث @ أ الإنسان ، وقوله تعالى : (وكنتم أمواتا فأحياكم @ه خطاب لهم بالانتقال من الغيبة إلى الخطاب ، وهو دال على أن ذلك يعلمونه بالعيان والحس ، لا بمجرد التصور والتفكر ، (ثم يميتكم @ و(ثم @ هنا للتراخى ؟ لأنه بعد الإحياء يعيش أجلا محدودا ، ثم يموت ، و(لكل أجل كتاب ت@ت @ أ الرعد ، ، @ثم يحييكم @ بالبعث والنشور ، ثم تكون القيامة ، ثم إليه سبحانه ترجعون ، وذلك هو مدلول قوله تعالى فى آية أخرى : (قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا... - نمصفأت @ أغافر ، ، وإنه كما ذكرنا أخذ من الواقع الذى يحسونه ، دليلا على وقوع ما ينتظرهم ، وينتظرونه ، وهو البعث ، فإذا كان سبحانه وتعالى أنشأ من العدم حياغ ثم سلبها ، فإنه قادر على إعادتها ، ولكنهم يؤمنون بالحس وحده ، ولا يؤمنون بالغيب الذى لايحستون.
قوله تعالى : (ثم إليه ترجعون @ وثم هنا للتراخى ؟ أى بعد أن يقضوا حياتهم ، ويموتوا ويدفنوا فى قبورهم يرجعون ليحاسبهم على ما قدموا من عمل ، فإن خيرا فخير ، وإن شرا فالعذاب.
وتقديم (إليه @ على (ترجعون @ للإشارة إلى أنه وحده هو الذى إليه يرجعون ، لا إلى الهتهم التى يتوهمون باوهامهم فيها قدرة ، ولا قدرة ، فالرجوع إليه سبحانه وتعالى.
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ا " 11 تفسيراسورةإلبقرةاا أ ا@ إن الله تعالى خلق الخلق ، وأحياهم بعد العدم ، ولم يتركهم ، بل أنعم عليهم بالأرض وخيراتها ، وكل ثمراتها ، وسخر لهم مافى السموات والأرض ، ومع ذلك كفروا بربهم الذى أولاهم الحياة ، وأولاهم نعم الوجود ؟ ولذلك قال تعالى : (فو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.
أى أنه سبحانه وتعالى خلق لكم معشر بنى ادم الأرض ، وما فيها جميعا ،
خلق لكم كل ما فى الأرض من ثمرات وزروع تنبت بإذن الله تعالى ، وما يستنبطون من فلزات ، ومعادن سائلة وجامدة ، خلق لكم جميعا ، كل ما فى الأرض مما حوت بطونها ، وجرت به أنهارها ، ونزل من السماء ماءها.
ومعنى (لكم @و اللام فيه للاختصاص أو التمليك ، خلقه مملوكا لكم بتمليك
ربكم ، وهذا من آلائه ونعمه عليكم ، أو نقول خلق وقدر وأنشأ كل ما فى الأرض جميعه ، لأجل أن تنتفعوا به ؟ تستطيبون طيباته ، وتتركون خبائثه ، وجاءكم بالشرائع التى تبين لكم الطيب فتتناولونه مباحا لكم حلالأ طيبا ، وتبين الخبائث لتجتنبوها ، فأنتم فى نعم الله دائما فى هذه الأرض ، جعلها فراشا ، وملأها بالنعم على ظاهرها ، وفيما اكتنزته بطونها ، وبين الطيب ليميز عنه الخبيث.
وهنا كلمتان لابد من ذكرهما :
أولاهما - ما قرره العلماء من أن هذه الآية تدل على أن الأصل فى الأشياء
الإباحة إلا ما ثبت بالدليل منعه ، فكل شىء مباح بحكم الإباحة الأصلية التى ثبتت بأن الله تعالى خلق للناس ما فى الأرض جميعا لينتفعوا به ، وما كانوا لينتفعوا بهذه الأشياء إلا إذا كان قد أباحها ، واستثنى الأكثرون العلاقة بين الرجل والمرأة ، فإنها على المنع إلا أن يكون السبب المبيح ، هان ذلك لا يمنع أن الأشياء مباحة فى أصلها ، فالتنظيم بالزواج لا يمنع الإباحة.
وإن الأمر فيما ، يطلبون متروك عند الإباحة إلى ما يجدون من متعة يستمتعون
بها أو أمرا حسنا يستحسنونه ، وهذا مبنى على أن الأشياء لها حسن ذاتى وقبح ،
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وهذا لا يستلزم أن يكون التكليف قائما على الاستحسان أو الاستهجان ، إنما التكليف من أمر الله ونهيه.
الكلمة الثانية - أن قوله تعالى : (جميعا@ متعلقة بما فى الأرض أى أنه جميعه لكم معشر الناس ، فليس لكم بعضه دون بعضه ، بل هو لكم كله ، لأجلكم ، تنعمون به ، وتعبدون الله تعالى على آلائه ، فهو يؤدى إلى أن تكون هذه الملكية التى منحها الله تعالى لكم لتشكروها ، ولتعبدوه بهذا الشكر ، كقوله : (وما خلقمت الجن والإنس إلا ليعبدون - أ@ث @و أ الذاريات ، .
ولا يتبادر إلى الذهن أنها تأكيد لقوله تعالى : (لكم @ه. أى أن الله تعالى
خلق الأشياء لكم جميعا ، فلا ينفرد قبيل دون قبيل ، ولا جماعة دون جماعة ، ولا قوم دون قوم ، ولا غنى دون فقير ،
وإننا لا نرى ذلك - أولا : لأن ذلك بعيد فى اللفظ لأن التأكيد يكون للقريب ، والقريب هنا هو ما فى الأرض كله للناس ، يتخيرون منه ، ولا يطلبون خبيثه ، فلا يؤكد اللفظ إلا ما يقترن به من القول ، فلا يفصل بين المؤكد والمؤكد ، وعلى أى حال فإنه بمقتضى عموم قوله تعالى : (لكم @ أن الخلق لكم كلكم ، وهذه الكلية التى تعم الناس أجمعين ثابتة بعموم الخطاب ، لا بلفظ (جميعا@ه.
وليس معنى أن ما فى الأرض لهم كلهم ، أن يتقاسموه ، وأن يأخذوا الخير جميعهم مقسما ، من غير تمييز بين عامل وخامل ، ولا بين موفق وغير موفق ، إنما لكل امرئ عمله ، ولكل امرئ ما كسب.
ولا تقتضى الكلية أن يتساوى الناس فى أرزاقهم ، فإن الرزق يمنحه الله تعالى
لمن يعمل ويكسب ، ولكن يتساوى الناس فى تمكينهم من الأرض ، وكل وما يكسبه ، والله هو الغنى الحميد.
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" 11 تفسيرسورةا إلبقرة اا 11 اا@ وإنه كما مقك الله تعالى عبيده كل ما فى الأرض لكلهم عاملين فيه جادين ،
سخر لهم ما فى السموات والأرض ؟ ولذلك قال تعالى بعد أن ذكر نعمة الأرض عليهم بما فيها ، قال تعالى : (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شيءعليم @و.
استوى معناها قصد مرتفعا ، أو ارتفع إلى السماء ، وهى فى هذه الآية ما
علا ، وكان كالسقف المحفوظ ، فسوى السموات سبعا أى جعلها سبعا ؟ ولأن السماء ، وهى الجهة العالية ، كما أشرنا وأحدة فى لفظها متضمنة السبع التى سواهن الله سبحانه وتعالى فى معناها ؟ ولذا أعاد الضمير عليها بما يدل على الجمع الذى يشمل أفرادا متعددين.
والمراد من السموات السبع التى سواهن الله تعالى أى خلقهن ، أو قسمهن وجعلهن سبعا متساوية ، فمعنى سواهن : قسمهن بالتسوية سبعا ، وهى مجموعات النجوم المتطابقة طبقة بعد طبقة ، الواحدة أعلى من الدنيا وهكذا.
وكان الشائع بين علماء الفلك خمسا ، لا سبعا ، ولكن بعد عصر القرآن بنحو
أربعة عشر قرنا إلا قليلا كشفوا بآلات الكشف الحديثة نجمين كوكبين دلا على أنها سبع ، وهى : عطارد ، وا لز هر ة ، وا لمريخ ، والمشترى ، وزحل ، وكشف أورانوس ثم نبتون ، وكل كوكب فى طبقة من السماء ، والشمس والقمر ليسا من السبع ، وهذا قوله تعالى : (ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا - دصلأ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا - ( أنوح ، فبمقتضى هذا النص تكون الشمس والقمر ليسا من السموات السبع اللائى عدهن القرآن الكريم ، وإن كانتا فى السماء ، وتسمى السبع المجموعة الشمسية ، والشمس فى طبقة أعلى منهن.
وإن قوله تعالى : @وثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مهو ، يدل بظاهره فى العطف بثم على أن السموات سويت سبعا بعد خلق الأرض ، ولكن لا يدو على
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ذلك دلالة قاطعة ، فإن التعبير بثم يدل على الترتيب البيانى فى الذكر ولا يدل على الترتيب الواقعى ، فإن الآيات قد تدل على غيره ، وإنا نقرر أن الزمن لا يحكم أفعال الله تعالى ؟ فكما أنه تعالى لا يكون فى مكا: ، ، فأفعاله تعالى فوق الازمان.
ولقد جاء النص الكريم بأن الأرض أخذت من السماء ، وكانتا رتقا ، أو شيئا واحدا ، كما قال تعالى : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا هن الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون بمئم@+ @ أ الأنبياء ، .
ولقد قال تعالى فى بيان خلق السماء والارض : (ق@ أئنكم لتكفرون بالذي
خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فيح@ وجعل فيها رواسي هن فوقها وبارك فيها وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين - @آفي ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بمئم@ - فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سعماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم - @ع!@ أ فصلت ، .
وقد يقال : أنك نفيت الزمان عن أفعال الله تعالى ، وقد ذكر سبحانه أنه خلق الأرض فى يومين ، وأنه جعلها على ما هى عليه فى أربعة أيام ، وأنه قضى السموات فى يومين ، فكيف تنفى الزمان عن خالق الزمان والليل والنهار ؟ ونقول فى جواب ذلك : إن اليوم ليس هو اليوم الذى نعده بالغروب والشروق بأن تدور الأرض حول الشمس دورة تبتدئ بشروق الشمس ، وتنتهى بغروبها أو العكس ، فإن ذلك تقدير نسبى بين الارض والشمس ، وما كانتا قد خلقتا ، كما يدل صريح القرآن ، إنما اليوم هنا المراد به الدور التكوينى ، وإذا أردنا أن نتصور الدور التكوينى ، فإننا نتصور على ضوء العلم أن الأرض انفصلت عن الكتلة الشمسية التى أشاو إليها سبحانه وتعالى فى قوله : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما... - (@ - @ أ الأنبياء ، فهذا يوم ، أى دوو تكوينى ، هو دوو انفصال الاوض عن الكتلة الشمسية.
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ا " 11 تفسيرسورةا إلبقرة :ا@ وعند هذا الانفصالى تكونت بإرادة الله تعالى وقدرته القاهرة ، وإرادته المسيطرة
القشرة الأرضية ، وهذا هو اليوم الثانى ، أو الدور الثانى ، وقد بين سبحانه وتعالى ، الأدوار الأربعة بعد ذلك.
هذا وقبل أن ننتهى من القولى تحت إشراق القرآن فى بيان الخلق والتكوين ، 
نقولى إن بعض المفسرين أو كثيرين منهم قالى إن كلمة سبع سموات ، لا يراد بها العدد المحدود المذكور ، إنما يراد بها الكثرة من الأعداد ، كما فى قوله تعالى : (ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم @ت @ ألقمان ، ، فإنه ليس المراد والله أعلم سبعة أبحر ، إنما المراد عدد من الأبحر كثير.
ومثله قوله تعالى : @واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن
يغفر الله لهم... بمثمى أ الؤبه ، فالسبع ، والسبعون يراد بها الكثرة ، ولا يراد بها عدد محدود بالسبعة أو السبعين.
وإن لذلك القولى بجوار ما قلنا مكانه من الحق ، فإن السماء ذات أبراح ، وإن الشمس فى أعلى طبقاتها ، وفوقها شموس ، وفى السديم (1) علو لا يعلمه إلا الله تعالى.
ولقد ختم سبحانه وتعالى الآية الكونية بقوله تعالى : (وهو بكل شيء عليم @
أى أن الله تعالى خالق الكون وربه ومدبر أمره عليم به علم من لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ، وعلم من أنشأ وكون وقدر ودبر ، وقد ابتدأ العبارة السامية ، بلفظ الجلاله لتربية المهابة فى نفس التالى للكتاب ، وأكد علمه السرمدى ، بثلاثة مؤكدات : بالجملة الاسمية التى تدلى على دوام العلم وثباته " لأنه علم أزلى دائم لا يجرى عليه ما يجرى على الناس ، وأكده سبحانه وتعالى بذكر (1) السديم : الضباب الرقيق. ألسان العرب : الزاى - سدم ، والقاموس المحيط : باب الميم - فصل السينأ.
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الأحاطة التامة بكل شىء ، وأكده سبحانه بذكر صفة من صفاته فقال : (عليم @ ، سبحان من أحاط بكل شىء علما ، وسبحان من عنت له الوجوه.
خلق الإنساق
ذكر سبحانه وتعالى خلق الأرض وتمليكه الأنسان حق الانتفاع بها ، وأشار إلى
خلق السموات فكان من بعد ذلك أن تكلم على خلق الأنسان الذى سخر له هذا الوجود الكونى ، من أرض وسماء ، فقال تعالت كلماته : 
وإذ قال رئب لقبحكة إق جاعل فى ألأزض ظيفة قالوآ أتخعل فيها من يفسدفيها ولمجئمفك ألدمآ ونخن وص صص ص ص ص
@ممبح مجقدك ونقدممط لك قال إق أمخلم ما لانغلمون
وقبل أن نتعرف القصة الحقيقية التى صورها القرآن لخلق الإنسان نذكر عوالم
ثلاثة للعقلاء جاء ذكر بعضها فى بيان علاقة الأنسان فى خلقه وتكوينه بها.
وهذه العوالم الثلاثة هى : عالم الملائكة وهم خلق الله تعالى ، قيل إنه سبحانه خلقهم من نور ، وهم أرواح طاهرة مطهرة لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لأ يتصور منهم معصية ولأ يكون منهم إلا الطاعة ، ركب الله تعالى كونهم على أنه لا تتصور منهم معصية ، فليست شهوات ولا أهواء ، وهى بواعث العصيان.
والتانى من هذه العوالم : هو عالم الجن ، وعبارات القرآن تدل على أنهم خلقوا من نار ، وقد ذكر ذلك إبليس الذى هو من الجن ، فقال فى غروره مفضلا
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ا" اا 1اتفسيراا" لسوارا آاالمقرا آ11 ( 
نفسه على آدم : (أنا جر منه خلقتني من ئار وخلقته من طين - ف/ ، @ أص ، ، هابليس كان من الجن ، ولكنه جن فاسق ، فقد ذكر عنه ربه أنه (كان من الجن ففسق عن أمر ربه... - أفأثر@11 لكهف ، .
والجن يظهر أن فيهم أهواء وشهوات ، ولذلك كان منهم العاصون ، ومنهم العادلون المقسطون ، وأنهم مكلفون ، وأنهم سمعوا القرآن ، وسمعوا من قبل توراة موسى ، وقد قال تعالى فيهم.
(قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا (فا لأ - يهدي
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداتأ@يئ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا بأ@ش وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 3أبملأ - وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبابأصدش وأنه كان رجال من الإنممر يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا - أخد وأنهم طنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداثأفلأ - @و أ الجن ، إلى أن يقول تعالت كلماته : (وأئا منا الضالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا فيففي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا يمأبمء وأنا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا@فثر وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداثأ@نز وأ@ا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا@ثر وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا يمأفثي لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ج@فأقي هـ أ الجن ، .
والجن كما ذكر القرآن عالم غيو عالم الملائكة ، وغير عالم الإنسان ، وتأويل
القول فيهم أنهم من عالم الإنسان ، وأنهم قبيلة منهم - تأويل بغير دليل ، يخالف ظاهر القرآن ، وليس لقائله من سند إلا أن يكون تحريفا للقول عن مواضعه.
والعالم الثالث هو : عالم الإنسان ، وقد خلق من سلالة من طين ، والعالمان الخفيان ، وهما عالم الملائكة وعالم الجن ، تدل الآيات الكريمات على أنهما خلقا
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قبل العالم الثالث ، وهو الإنسان ، بدليل أن الملائكة ذكر الله تعالى لهم أنه جاعل الإنسان خليفة ، وأنهم عجبوا أن يكون خليفة فى الأرض من يفسد فيها ويهلك الحرث ، وبدليل أن أبليس الذى كان من الجن عصى ربه ، فلم يسجد ، وقال أنا خير منه خلقتنى من ناروخلقته من طين.
والإنسان خلق ف يه العقل المدرك الذى يرفعه إلى درجة الملائكة ، وخلق فيه الشهوة والهوى اللذان يجعلانه مفسدا فيها ويهلك الحرث والنسل ، وذلك وجه استغربهم.
ولنذكر القصة الكاملة الحقيقية التى يصور الله تعالى فيها خلق هذا العالم الثالث ، وهو الإنسان.
أعلم الله تعالى الملائكة - وهم جمع ملك - بأنه سيجعل فى الأرض من يسكن ظاهرها ، ويحكم فيها ، وينسل فقال : (إني جاعل في الأرض خليفة@ ، أى يكون ساكنا فيها بالخلافة عمن كانوا فيها ، ولم يذكر سبحانه وتعالى من كانوا فيها أهم كانوا من الملائكة أم كانوا من الجن ، أم كانوا خلقا آخر ، ولقد ترك الله سبحانه وتعالى ذكر من خلفهم ، فلنسكت عما ترك ، ولا نرجم بالغيب ، حتى لا نطلب ما ليس لنا به علم.
وقد يقال إن (خليفة@ معناها الحلافة عن الله تعالى فى الأرض ، بمعنى أن
الله تعالى بما أعطاه من قوة العقل والتنككير والتدبير ، والسيطرة على نفسه ، وعلى ما فى الوجود ، فى الأرض ، التى خلفه الله تعالى عليها ليكون خليفة خلافة نسبية عن الله تعالى ، والله تعالى غالب على كل أمره ، وأموره.
قد يكون هذا هو الظاهر ، أو أن @ خليفة@ معناه أنه وجنسه خلائف يخلف بعضهم بعضا ، كما قال الله تعالى : (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعفحكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما اتاكم إن ربك سريع العقاب... نخ@ت @ أ الأنعام ، .
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ا " 11 تفمملمر 11 أ أ!ا إلبقرةا 14 
وعندى أن ما أشرنا مرجحين له : وهو أنه خليفة عن الله تعالى وهي خلافة نسبية ، ترك الله تعالى له الخلافة ، ليبلوه فيما ملكه من منافع الأرض التى خلقها جميعاله.
ذكر الله تعالى لملائكته أنه جعل له تعالى خليفة فى هذه الأرض ، ويظهر أن
الله تعالى أعلمهم بطبيعة هذا العالم الثالث فى هذا الوجود من أنه أوتى عقلا مدركا ، وشهوة قد تكون طاغية ، وأنها إن طغت أفسدت ، وأهلكت.
ولذلك قالوا لربهم مستغربين : أتجعل فيها من يفسد فيها ، لأنه ركبت فيه الشهوة وإذا غلبت أفسدت ، وإن الشهوات إذا تحكمت كانت الاثرة ، وكان التنازع ، ومع التنازع سفك الدماء ، ولذا قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ ! وقد كانوا مع اعتقادهم فى الإنسان ذلك الاعتقاد أشاروا إلى أنهم أولى منه بالخلافة فى الأرض من غير أن يعترضوا على الله تعالى فى حكمه ، بل أبدوا استغرابهم من أن الله تعالى يتركهم إلى المفسد السافك للدماء ، وهم المسبحون بحمد الله المقدسون له ، . فقالوا مقابلين بين حالهم وحال الإنسان ، (ونحن نسبح بحمدك @و أى نحن نذكرك مديمين بحمدك على ما أنعمت ، لأن ذاته العلية تستحق الحمد فى ذاته ، (ونقدس لك @و أى نعظمك وننزهك لك أنت. أى : لأجل ذاتك العلية.
يبين الله تعالى لهم ، أن الله يعلم ذلك ، فيعلم أحوالهم وأنهم فى تسبيح
دائم ، وتقديس ملازم ، ولكن فى الإنسان ما يجعله جديرا بالخلافة فى الأرض ليبلوه فيما آتاه الله تعالى من خيرها ، فهو يعلمه ويعلمهم ، ويعلم الجدير منهم بأن يجعله فى الأرض ، ولذلك قال تعالى ردا لاستغرابهم بقوله : (إني أعلم ما لا تعلفون @هو أعلم الجدير بما أعطى وغير الجدير.
وقد بين الله تعالى ما أودعه نفس الإنسان من العلم بالأشياء أو الاستعداد للعلم بها ، أو أودع نفسه الاستعداد بعلمه ب الاشياء كلها مما لا يعلمون هم ، فقال تعالى : 
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وعئمءادم الأشبما@لمهاثم صضمعلى ا@ فقال أئبوفى باشما صؤلآ إلت@نتم صدقين @قا لوا ستحنك لاعتم لا! لا ماعلفتنلإانك أنت أئعليم ألحكيو قال تإدم أنبثهيم باشبماحمهف@ فلضا أنبأهم باش@آ@ ئم قال
ص ص
ا لتهم أقل ل@ إفى أغلم غيب آ لممهؤت والأزض وأغم ما نتدون وكنتثم تكنيون
والأسماء هى الأشياء من قبيل ذكر الاسم وإرادة المسمى ، إن جهل الملائكة بأسماء الاشياء وعلم آدم بها هو الأمر الذى ميز ادم على الملائكة ، خلقوا للطاعة ، ولا يعلمون طبائع الاشياء والوجود الأرضى إلا ما أعلمهم الله تعالى إياه ، أما ادم فإن الله تعالى أودعه القدرة على العلم بالأشياء ، وكان فى طبيعة نفسه التى أوجدها الله تعالى العلم بالأجناس أو مثلها. فالإنسان يولد وفى استعداده العلم بالمثل فى هذه الأرض كما قال تعالى : (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبضار والأفئدة... - نمف @ أ النحل ، .
بهذه الخاصة التى وهبها الله تعالى للإنسان ، وهى الاستعداد للمعرفة والعلم
بكل ما فى الأرض ، فكان بذلك ممتازا على الملائكة ويتبعهم الجن.
ولقد أعلم سبحانه بهذا العلو عليهم ، فأمرهم بالسجود له ، فقال تعالى : 
وإد ققنا لقحنيكةصأشجدوا لادم فسجدوآ! لأ إاتلس@ أبئ وأشتكبروكالت من أ لبهفريى
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كان إبليس عند أمر الله تعالى له مع الملائكة ، ولنا أن نقول إنه ليس مما خلقهم تعالى من مادتهم ، فإنه خلق من نار كما حكى الله تعالى عنه إذ قال : (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للطالمين بدلا 3@ - @ أ الكهف ، . وإذا لم يكن منهم ، فإن الاستثناء يكون منقطعا ، ولكن الخطاب موجه إليه لصحبته لهم. والسجود الذى أمر الله تعالى به ما هو ؟ قال بعضهم : إنه الخضوع وهو يستعمل فى كلام العرب بمعنى التذلل والخضوع ، وليس السجود الذى يعد من أركان الصلاه ، ومن المعنى اللغوى قوله فى سورة يوسف : (ورفع أبويه على العرلث@ وخروا له سخدا... - ف@أت @ أيوسف ، أى دخلوا فى حكمه.
ولقد قال تعالى فى الخلق فى سورة أخرى : (@اذا سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له ساجدين تآ@) @ أ الحجر ، فهل يدل هذا على أنه كسجود الصلاة ؟ الجواب عن ذلك أنه يدل على كمال الخضوع له سبحانه وتعالى ، بما يدل على الخضوع الكامل بالانحناء له ، وإذا كان يوهم أنه كسجود الصلاة ، فليس عبادة لادم ولكنه إطاعة الله تعالى : هان كان ادم كالقبلة ، فالعبادة تكون للآمر وهو الله تعالى لا لمن اتخذه كالقبلة وكان كأنما السجود له.
ومهما تكن حال السجود ، والعلم الجازم بها عند الله تعالى ، فإن الأمر به
دليل على تكريم الله تعالى لآدم أبى البشر ، وأن له اختصاصا بالتكريم على الملائكة الأطهار الأبرار ، كما أمر الله تبارك وتعالى الذى خلق الفريقين ، وميز بين العالمين. هابليس الذى كان من الجن خرح عن طاعة الله ففسق عن أمر الله مستكبرا بغير مسوغ للكبر ، لأنه زعم أن أصل خلقه خير من أصل خلق ادم ، فهو خلق من نار ، وادم خلق من طين ، والله تعالى خالق المادتين ، فهو يفاخر ويعاند بأمر خلقه الله تعالى الذى أمره بالسجود ، فكان فى أشد أحوال الغفلة ، وصح أن يقال فيه إنه أشد من خلق الله تغفيلا ، وكذلك كان أتباعه من بعده ، فهم فى غفلة عن الحق دائما.
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ولقد وصفه الله تعالى بأنه كفر ، وهو قد طغى فى كفره ، وتعدى إلى معاندة
الله تعالى فى أمره ونهيه ، حتى لقد حكى الله تعالى أنه اعتزم الشر ، وأراد فتنة بنى آدم ، بل ادم نفسه ، فقال عنه الله تعالى : (قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إلى يوم القياهة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 3صآثر@ أ الإسراء ، وقال : (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين - برصطت إلا عبادك منهم المخلصين غ@ير@ أص ، .
وإن الله تعالى بعد أن خلق ادم ، قال الله سبحانه آمرا ادم ، وكان قد خلق
معه زوجه :
وققنا لبمادم اشمكن أ@اوزوجك ألجنة وص منهارغدحسمسا شئتما ولانقرد! هذه آلثمبرة فميهونا من أ لظميهت
لم يذكر الله سبحانه مكان هذه الجنة ، ولاحقيقتها ، أهى فى السماء أم فى الأرض ، أهى الجنة التى تكون جنة الخلد. أم هى حديقة فى الأرض ، ومهما يكن فإنها جنة فيها رغد العيش وسعته.
ولم يذكر سبحانه وتعالى اسم زوجه ، ولكنا علمنا من مصادر أخرى
أنها حواء (1) ، وأنه خلقها من نفس ادم ، أو من جنس@ خلقه ، فقد قال تعالى فى سورة النساء : (يا أيها النالص اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها... - لم أ النساء ، ، فحواء زوجة ادم من نفس خلقه أو خلقها الله تعالى من جنس نفسه.
أمر الله ادم أن يكون هو وزوجه فى الجنة ساكنين ، وأن يأكلا منها موسعين
على أنفسهما غير مضيقين ، يأكلان رغدا أى من غير انقطاع ، ولكنه نهاهما عن (1) صرح النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ت بهذا الاسم فى الصمحاح ومن ذلك ما رواه البخارى : كتاب أحاديث الأنبياء (3083) ، ومسلم : الرضاع (2673). قال النووى : روي@نا عن ابن عباس قال : سميت حوآء لأنها ام كل حى.
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ا " 11 تف@مميرس@ ورةا إلبقرةا أ اا ا@ شجرة من أشجارها.. ما هى وما كنهها ؟ لم يذكر سبحانه وتعالى هذه الشجرة ، ولكنه وإن لم يبينها لنا كانت معلومة عند آدم وزوجه ، ولذلك كان إغراء ادم من شجرة معينة.
ابتدأ إبليس يتخذ طريق الغواية حاقدا حاسدا ، فجاءهما من هذه التى أمر الله سبحانه وتعالى بألا يقرباها ، وكان النهى عن القرب لا عن الاكل ، لأنه أبلغ فى النهى عن الأكل ، فالنهى عن القرب مبالغة فى عدم الاكل بالابتعاد عنها ، وهنا كان الاختبار بهذه الشجرة ، إذ حيث يكون الهوى فإنه يجر إلى العصيان.
جاءهما الشيطان من ناحية هذه الشجرة ، وجاء الإغراء من النهى عن الاكل
منها " ولذلك قال تعالى : 
فاز@أ فمتطن عما فأخرجهط @ اكا نا فيهط وقفنا أهبطوا @!@ر
@حكلضلبغض عد وول@ فى ألأزض @شقروجمتغ إكجمن
وترى فى الآية (فأزلهما الشيطان عنها@ ، وعبر بالشيطان وهو إبليس لأنه ابتدأ يتحرك فاسدا مفسدا ، وأزلهما معناها أوقعهما فى الزلل ، ولقد ذكر سبحانه وتعالى النتيجة وهى أنه أوقعهما فى الزلل بأكلهما منه ، وفصل سبحانه وتعالى عمل إبليس فى موضع آخر فى سورة الأعراف ، فقد قال تعالى فى هذه السورة ما فعله بإبليس عندما عصى أمر ربه بالسجود إذ أخرجه منها ، وقال بعد استكباره : اخرج منها فإنك من الصاغرين.. وقال لآدم : (ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يئ@نر فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ب2@ثر وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين @ثر فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتفما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
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وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين - لم@ء قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 231 تر قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى ح@ين في@ب قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون - بمفئ @ أ الأعراف ، .
ففى هذا النص الذى تدل عليه هذه الآيات الكريمات يبين سبحانه كيف كان الإغواء ، وأنه جاء من جهة الترغيب فى الاستعلاء والبقاء ، فأوهمهما أن النهى كان لكيلا يكونا من الملائكة ، مع أن آدم سجدت له الملائكة ، ولكنهما غفلا عن هذا ، وأوهمهما أنهما يكونان خالدين فى الجنة إن أكلا.
وكانت النتيجة من الاكل أن بدت لهما سوءاتهما بعد الأكل من الشجرة ، 
وادعى بعضهم أن هذا يدل على أنها خثمجرة الشهوة ، ولكن لا دليل ، فيبقى أمر المثمجرة غير معلوم.
والأمر الذى ترتب على الاكل فى آية البقرة وآية الأكواف هو الخروج من
الجنة ، والهبوط إلى الأرض ، أى النزول من مكان أعلى منها ، (وففنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو@ أى أمر التكوين كان لآدم وزوجه وإبليس ، وقوله تعالى : @و بعضكم لبعض عدو@ ، أى أن إبليس عدو لكم فاحذروه ، وإنه وذريته ينفثون فى نفوس الناس الشر ، فتكون العداوة الدائمة المستمرة ، والتنازع والحروب.
(ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين @ أى الأرض التى خلقها ، وخلق لكم
ما فيها جميعا ستكون مستقرا أى موضع قرار دائم ، لا أن تكون مسكنا تتركونه ، ويكون فيها متاعكم إلى حين ، أى إلى وقت أن تموتوا ثم تحيوا فيكون البعث والنشور ، وهكذا كان الشيطان بعداوته طريق الخروج من جنة الله تعالى إلى أرضه.
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ا "تف@ ليراسورة لبق@أة اا 1
وان ادم أحس بأنه عصى ربه ، وأنه ظلم نفسه ، فألهمهيا الله تعالى أن يقرأ با@صية ، وأن يطلبا منه سبحانه وتعالى غفران هذا العصيان (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ننكونن من الخاسرين غ@إب @ أ الأعراف ، ، هذه هى الكلمات التى تلقياها من ربهما كما قال تعالى :
فنلقئءادم من زلمجص@ت فناب علئة إنة وهوالؤأ@إلرخيم
وكما جاء فى سورة طه : (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى (2@ - 12@ أطه ، .
هذه القصة الحقيقية فى خلق الله سبحانه وتعالى ادم ، وهى تدل على ثلاثة أمور :
أولها : أن الله تعالى كرم ادم على خلقه من الملائكة والجن بدليل أنه سبحانه أمرهم بالسجود له.
ثانيها : أن الله تعالى خلقه ووهبه الاستعداد لمعرفة الاشياء ، وبها امتاز على الملائكة ، وبهذا الاستعداد للعلم ، ومعرفته أسماء الاشياء سخر الله تعالى له ما فى السماء وما فى الأرض ، وذلل له كل ما فى الأرض وما فى السماء.
ثالثها : أنه يؤتى من قبل أهوائه وما يغريه ، وأن إبليس له عدو مبين ، وأنه
سلط على آدم ، وسلط على بنيه من بعده ، وأنه موسوس فى نفسه ، فهو لا يتصل بحسه ، ولكن يتصل بنفسه.
ولسنا نقول إن الجن وإبليس ، هما وسوسة النفس ، أو ما يحيك فى الصدر ،
ولكن نقول إن الجن مخلوقات موجودة ، وإن إبليس موجود مخلوف ، ولكن مع ذلك نقول إن إبليس وذريته من بعده يولسوسون فى النفوس بالشر ، وإن كانوا يعجزون عن النفوس المؤمنة الطاهرة.
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وإن إبليس وذريته يجيئون إلى النفوس من قبل الشهوات ، والأهواء ، وعلى المؤمن أن يسد مسام الشيطان.
الأرض موفى ال@كليف
خرج ادم وزوجه من الجنة ، ولم يكن فيها تكليف إلا أمرهما بألا يأكلا من شجرة معينة ، خرجا إلى هذه الأرض ، وكان التكليف ، وكان اختبار بنى ادم فيها ، وعلى قدر ما يفعلون من خير يكون جزاء الخير ، وعلى قدر ما يكسبون من إثم يكون جزاؤه ، وفى كل نفس استعداد للخير ، وللشر ، والخير هو الأصل ؟ ولذا قال تعالى : (ونفس وما سواها يم@ - فألهمها فجورها وتقواها (صط8 ث @ أ الشمس ، فكانت النفس الأمارة بالسوء بجوار النفس اللوامة فكان الاختبار بعد هبوط الأرض.
قال تعالى بعد قصة الخلق والتكوين : 
ققنا آ@طوا مهاجميعا فإماية قينم منى هدى فمن تبع
هداى فلاخؤف عليهتم ولاهم ئحزلؤلت وألذينكفروا
وكذبوأ لايتنا أولنك أ@ ب أ لنارهم فبهاخلاون
جاء التكليف عند نزول الأرض ، وقوله : (قلنا@ معناه أنه أخرح من الجنة ، 
وقال له تعالى بلسان التكوين : اهبطوا ، والهبوط هنا معنوى أو حسى ، والمعنوى أنهم نزلوا من الجنة حيث كان القرب من الملائكة الأطهار ، وحيث كان العيش رغدا لا مشقة فيه ، ولا جهد ، بل هو راحة واطمئنان - إلى حيث اللغوب والمشقة ، والمعترك الذى يكون فيه الغلب والقهر والانهزام ، وحسى لأنه نزول من مكان عال إلى أدنى منه ، والهبوط المعنوى ظاهر ؟ ولذا نقتصر عليه ، لأن الحسى غير ظاهر ، @ ماذا كان الهبوط حيث التكليف فالجميع يهبطون : ادم وزوجه وإبليس ، والتكليف على الجميع ، فكل ينال أثر عمله.
(1/202)



وقوله تعالى : (فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي @هو يدل على أت الله تعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، فالهدى الذى يجىء من قبل الله تعالى هو ما يكود بالرسالة الإلهية التى تكون عن طريق من يرسلهم الله تعالى مؤيدين بالمعجزات الظاهرة الباهرة.
وقوله تعالى : (فإما@ فيه " ما " زائدة فى الإعراب ، وليست زائدة فى البيان ؟ 
لا " نها دالة على تأكيد الإتيان ؟ ولذلك يكون بعدها تأكيد الفعل بنون التوكيد الثقيلة تأكيدا وجوبيا عند أكثر علماء البيان ، كالقسم لأن إما فى معناه ، بيد أن هذه تأكيد لفعل الشرط ، وهنالك تاكيد لجواب القسم - وإن معنى التاكيد لفعل الشرط أن مجىء الهداية ثابت ثبوتا لا مجال للريب فيه.
وتنكير هدى هنا للتعظيم والتكثير ، فهو هدى يهدى إلى الحق ، ويهدى إلى
حياة قويمة مستقيمة ، ويهدى إلى النفع الإنسانى العام ، وإلى استخراج ينابيع الأرض مما فى باطنها ، وإلى الفضيلة الإنسانية ، والعدالة فى كل نواحى الحياة. وجواب الشرط فى قوله تعالى : (فإما يأتينكم مني هدى@ هو قوله تعالى : 
(فمن تبع هداي فلا خوف @ أى أن الذين يتبعون ما يجىء به النبيون من رسالات إلهية فإنهم يكونون طائعين خاضعين لأحكام الله تعالى ، محاربين للشيطان وإغرائه ووسوسته ، ولا يعاقبون ؟ ولذا قال تعالى : (فلا خوف عليهم @ ، وهو جواب (فمن تبع*@و لأنها هى الأخرى شرط ، فكان جواب (فإما ياتينكم مني هدى@ جملة شرطية ، أى فيها شرط وجواب ، فقوله تعالى : (فلا خو@ عليهم ولا هم يحزنون @ جواب شرط الثانية.
ومعنى (فلا خوف عليهم @ أنهم يكونون فى أمن من عذاب الله تعالى ، ولا يحزنون على أمر فاتهم ، لأنهم سبقت طاعتهم ، ولا يكونون فى حال حزن ، بل فى سرور ، وعلى سرر متقابلين.
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وليسوا كالذين يخضعون لوسوسة إبليس ، وإغرائه ، فلا يطيعون ، ويجحدون ، ولذا ذكر عقوبة الأشرار بجوار ثواب الأخيار ليدرك أهل الحق الفرق بين الفريقين ، فقال تعالى : (واثذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @ وكفروا معناها جحدوا أو ستروا ينابيع الإيمان فى قلوبهم ، وأفسدوا فطرة الله تعالى ، وكذبوا بآياتنا.
وايات الله تعالى آيات كونية ، وهى خلق السموات والأرض وكل ما فى الكون مما يدل على الله تعالى ، وأنه خالق كل شىء ، وايات تجىء على أيدى الرسل الذين يجيئون بهدى الله سبحانه ، وهى المعجزات التى تدل على أن حامليها رسل من عند الله سبحانه وتعالى العلى القدير ، وآيات تتلى فى كتبه.
وقد كذبوا بكل هذه الآيا ، ولذا قال سبحانه وتعالى : (كذبوا باياتنا@ أى طمس الله تعالى على بصائرهم فلا يدركون حقا ، ولا يذعنون لدليل ، ولو كان من عند العزيز العليم.
وكما ذكر سبحانه جزاء الذين اتبعوا الهدى ، وامنوا بالحق ، وهو أنهم لا يخافون ، ولا يحزنون ، وذكر الخوف بقوله تعالى : (فلا خوف عليهم @ أى لا ننزل بهم ما يوجب الخوف.
كما ذكر سبحانه وثعالى جزاء هؤلاء المتقين الذين ينتفعون بالآيات والعظات ، 
ذكر جزاء الكافرين فقال تعالى : (أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @هو.
ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبتهم فى الآخرة بهذا النص السامى ، فابتدأ باسم الإشارة ، وقد ذكرنا آنفا أن الإشارة إلى المذكور بصفات تكون الإشارة إلى الصفات ، وفيها إيماء إلى أن هذه الصفات هى علة الحكم التالى الذى هو خبر اسم الإشارة ، والحكم أنهم أصحاب النار ، أى أنهم الملازمون للنار لا يفارقونها ، ولا تتخلى عنهم
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ا " 11 تفسيرسورةا! لبقرة ا@ كما لا يتخلى الصاحب عن صاحبه ، وذكر سبحانه وتعالى أنهم خالدون فيها ، فقال تعالى : (هم فيها خالدون @ ، وقد أكد خلودهم فى النار بالجملة الاسمية ، وتقديم الجار والمجرور ، أى هم خالدون ، وخلودهم مقصور عليها ، فلا حول لهم ولا قوة.
بفو إسرائيل وكفر@م بنعم الله تعالى
يبنى إسرء يل أدبهروا نغحتى أئتى - أ@ت علئكل وأو@ؤا بعفدى
أوف @هدكغ وايى فازهبون وءامنوابما أنزلت
مصدقا لما معكغ ولاتكولؤآ اولكا@غبه ولالشزوا جابتى
@ناقليلاوإفي فاتقون ولاتفبسوا الحى بآنجطل
وتلاكئ@وا ألحق وأنتئم تغمون وأقيموا أل@لوة وءالؤا
آلزكؤة وأجمعواءالزبهعين
ذكر الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ، وذكر من قبل أوصاف الفاسقين التى
فيها نقض الميثاف الفطرى الذى أخذه سبحانه وتعالى من بنى آدم من ظهورهم ذ ريتهم ، وأشهد هم.
بعد ذكر المنازعة التى أقامها إبليس عدوا لبنى ادم ، وأن الله تعالى وعد أنه سيأتيهم بهدى من عنده برسل يرسلهم ، وأن من اتبع هداه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهدد بالعذاب الشديد من يخالف ويعصى ، بعد ذلك كله ذكر طائفة من ال( صلى الله عليه وسلم ) ة اتسموا بكفران النعمة ، وإنكارهم الحق وتلبيسهم الباطل به ، فذكر بالنعم التى أنعم بها عليهم ، وهم بنو إسرائيل الذين توارثوا ما أنكره الله تعالى عليهم من كفران للنعمة.
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هم بنو إسرائيل ، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا السلام ، فهم ذرية إبراهيم من فرع إسحادتى ، والنبى( صلى الله عليه وسلم ) فرع إبراهيم من إسماعيل الابن البكر له عليهما السلام ، وقد وهب إسماعيل وإسحادتى لإبراهيم على الكبر ؟ ولذلك قال فيما حكاه عنه رب العالمين : (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء - خدت @ أ إبراهيم ، .
وإن بنى يعقوب ذرية إبرهيم من إسحاق جعلهم الله تعالى صورا للإنسانية
التى يختبرها سبحانه وتعالى بالنعم ، فمنهم من يشكرها ، ومنهم من يكفرها وهم الأكثرون ، واختبرهم سبحانه بالنقم تنزل بهم بكفرهم ، واستيلاء الشر عليهم ، فكانوا بهذا مثلا واضحا للإنسان الذى يتسلط عليه إبليس فى النعم والنقم فإن اختبرهم بالنعم لم يشكروها وطغوا واستكبروا كما فعل إبليس ، وإن اختبرهم بالنقم ذلوا واستكانوا ؟ ولذلك كانوا مثلا للخاضعين لإبليس وهم فى نعمهم ونقمهم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله.
كم يا بني إسرائيل @ النداء لأولاد إسرائيل من عهد موسى عليه الصلاة والسلام ، ولكن المخاطبين هم الذين عاصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ه ، وخوطب من كانوا فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ن@ بالنعم التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل فى ماضيهم ، مع أنهم لم يروها ، فالذين عبدوا العجل ليسوا هم ، والذين كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ليسوا هم ، ولا ثزر وازرة وزر أخرى.
خوطبوا بكفرهم النعم ونقضهم الميثاق ، لأنهم أمة واحدة ، ويخاطب الحاضرون بمآثم الماضين إذا علموها وأقروها وساروا على مثلها ، ولو أنهم ناقضوها ، أو استنكروها ، كعبد الله بن سلام وغيره ، ما خوطبوا بأخطاء من سبقوهم ، لأنهم لم يرضوا عنها ولم ينادوا بشرف الانتماء إليهم.
والنداء كما علمت للبعيد لأن النداء ب " يا " يكون للبعيد ، ويراد هنا بالبعد
البعد المعنوى ، وهو علو الله فى ندائهم ، وناداهم ببنى إسرائيل تذكيرا بمقام يعقوب
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وشرفه ، وأنه كان ذلك النسب مقتضيا أن يكونوا فى مثل شرفه النبوى ، وإيمانه وإذعانه وأن يكونوا عونا للخير ، وأن يكونوا شاكرين لأنعمه مثله.
(1 ذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم @ ومعنى اذكروها ، تفكروا فى أمرها ، وما يوجبه ، فإن ذلك التفكر فى مقدارها وفى مجيئها فى وقت الشدائد والغمة يحملكم على القيام بشكرها ، وشكر النعم واجب بالعقل كما هى بدائه العقول ، وإن الله تعالى أنعم عليهم بأن نجاهم من فرعون وطغيانه عليهم ، ونجاهم باجتياز البحر ، وقد انفلق حتى مروا فكان كل فرق كالطود العظيم ، وانطبق على فرعون وملئه الذين ساموهم سوء العذاب وكانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ، وأنعم عليهم فى الصحراء بالمن والسلوى يتغذون منه بأطيب الغذاء ، وأنعم عليهم بأنهم استسقوا فانبجست من حجر ضربه موسى عليه السلام بعصاه - اثنتا عشرة عينا ، لكل أناس مشربهم.
أنعم سبحانه وتعالى بهذه النعم كلها ، وكان من شأنها أن تحملهم على الشكر والطاعة ، ولكنهم وهم أهل حسد وحقد على الناس ، اتخذوها ذريعة للكفر والطغيان ، وحسبوها اختصاصا من الله تعالى وتدليلا ، وقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ، فزادوا بالنعمة كفرا وطغيانا.
وكان الحاضرون فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم )صورة للماضين يفعلون مثل ما كانوا يفعلون ، ويرضون عما كانوا عليه ، ويقولون مثل ما قالوا.
أمرهم سبحانه وتعالى عساهم يشكرون ، ويعتبرون بما نزل من الأمور بمن سبقوهم ، ثم أمرهم سبحانه من بعد هذا التذكير بالوفاء بالعهد ، فقال تعالت كلماته : @وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم @و أخذ الله تعالى عهدا بمقتضى الفطرة ، وهو أنه أخذ عليهم من ظهورهم ذريتهم أن يؤمنوا ، وأخذ عليهم العهود والمواثيق فى عهد موسى ، ومن جاء بعد موسى من النبيين ، وأخذ عليهم العهد بألا يسفكوا
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دماء ، وأخذ عليهم سبحانه وتعالى عهدا موثقا ببيان قدرة الله تعالى إذ نتق الجبل فوقهم فقد قال تعالى : (وإذ نتقنا الجبل فوقفم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 5فتر@و أ الأعراف ، وصرح سبحانه وتعالى بهذا الميثاق وعهده لهم ، فقال : (ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتغ الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لاكفون عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفو بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل - (يمإت @ أ الائدة ، .
هذا عهد من العهود التى واثقهم الله تعالى عليها ، عهد عليهم أن يقيموا الصلاة ويؤدوا العبادات وأن يؤمنوا بالرسل ، وكان عهد الله تعالى أن يكفر عنهم سيئاتهم ، وأن يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار.
وقد أوجب الله تعالى على نفسه تفضلا ، ورحمة وإنعاما كالإنعام المتوالى عليهم ، والله تعالى لا يجب عليه شىء. يقرن القرآن الكريم وعد الله تعالى بوعيدد ، لقد وعدهم سبحانه بأنه يوفى بعهدهم بأن يكفر عنهم سيئاتهم ، ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار إذ أوفوا بعهده بأن عبدوه وحده ، وامنوا برسله ونصروهم ، ولا شك أن ذلك ترغيب فى النعيم ، ولكن النفوس لا تخضع للترغيب فقط ، وخصوصا من كانوا على شاكلة بنى إسرائيل الذين لم تجد فيهم النعم ؟ ولذا أردف سبحانه الوعد بالنعيم - بالترهيب ، فقال تعالى : (إياي فارهبون @ النون هنا تسمى بنون الوقاية التى تكون بين الفعل وياء المتكلم ، والياء حذفت مع تقديرها فى الكلام : فارهبونى ، وهذا تخويف بأشد صيغ التخويف والترهيب ، وتخصيص التخويف بالله ، وأنه لا يخاف أحد سواه كما أنه لا يعبد سواه.
وقد دل على التخصيص قوله تعالى : (إياي @و فهى دالة على التحذير ، وفعلها محذوف تقديره مثلا احذرنى ، كما تقول فى كلامك إياك إياك محذرا
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مخوفا ، فمعنى إياي : احذروني وحدى ، فإن رحمتى يلحقها عذابى ، وهى للمطيع ، وعذابى للعاصى ، وقوله : @و فارهبون @و الفاء للإفصاح عن شمرط مقدر تقديره : فإن كان من ترهبونه فارهبونى أنا وحدى ؟ ولذلك كان الكلام فيه تأكيد@ للخوف من الله وحده أولا بذكر كلمة الله تعالى : (وإياي @و الدالة على التحذير وتقديمها ، وفى التقديم اختصاص وفى تكرار التخويف ، وفى ذكر الفاء المفصحة عن شرط ، وهى جوابه.
والوه@ : إبقاء الخوف فى النفس مع التحذير والتيقظ وتوقع العذاب الأليم.
هذا وفى الآية نص على وجوب الوفاء ، وعلى شكر النعمة ، وأنه لا يصح أن
يخاف المؤمن أحدا غير الله تعالى ، وقد أوجب الله عليهم الوفاء بالعهد فقال تعالى : (وامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون @و.
أخذ الله تعالى عهدا بأن يؤمنوا برسله ، إذا أرسلهم الله تعالى إليهم مؤيدين بالمعجزة ، ولا يكفروا بالوسل بعد أن يتبين الهدى ؟ ولذا أمرهم بأن يؤمنوا بالكتاب الذى أنزله الله تعالى على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يذكر الرسول ابتداء بل ذكر ما أنزل على ذلك الوسول ، وإن الإيمان به يتضمن الإيمان بصدق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك لأن ذات المنزل هو الحجة الدامغة ، وهو فيما يدل عليه من علم حجة عليهم ، لأنه مصدق لما عندهم فهو يحمل فى نفسه دليل صدقه ، وذكره أخذ للحجة عليهم ابتداء وإذا آمنوا بالكتاب فقد آمنوا لامحالة برسالة من نزل عليه الكتاب الحكيم ؟ ولأن ما نزل على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) هو الحق الذى لاريب فيه ؟ فهو يدعو إلى تصديقه ، وقوله تعالى : (مصدقا لما معكم @ بما يدل على أنهم إذا آمنوا بهذا الكتاب المنزل من عند الله يؤمنون بما عندهم ، وأنهم إن كفروا به يكفرون بما عندهم.
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وهذا يدل على أن الذى نزل على موسى ، وبقى عندهم من تعاليمه يصدق ما
فى هذا الكتاب ، إذ التعاليم واحدة فى أصلها وفى لبها ، ولذا قال محمد صلى الله تعالى عليه ولمملم : " لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعى " (1).
وإن التوراة التى نزلت على موسى فيها التبشير ب محمد ( صلى الله عليه وسلم ): (يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 00. (7@أ) @و أ الأعراف ، وإن قوله تعالى : (مصدقا لما بين يديه مق الكتاب... @ت مم@ أ المائدة ، وقوله فى هذا النص الكريم : (مصدقا لما معكم @هو لا يدل على أن التوراة الحاضرة صادقة لم يعترها تحريف ولا تبديل ، فإن القرآن قد نص على التحريف ، إذ يقول سبحانه وتعالى : (يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به... غبم @و أ المائدة ، وقال تعالى : (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه مق الكتاب وما هو مق الكتاب ويقولون هو من عند الله وما فو مق عند الله... تسى @ال عمران ، وإذا كانوا يريدون أن يستدلوا من القرآن على صدق ما عندهم ، فليأخذوا به كله ، لا أن يتعلقوا بحرف مما جاء فيه ويستدلوا به.
وإن معنى (مصدقا لما معكم @ ، أى ما بقى معكم من غير تحريف ولا تبديل
وهو الرسالة الموسوية فى أصلها ومعناها من عبادة الله وحده ، ومن إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ومن تبشير بمحمد صيه@ييه ، وهم يعلمون. كما قال تعالى : (الذين آتيناهم الكتابط يعوفونه كما يعرفون أبناءهم... - آيم مهـ.
وبعد أن طالبهم الله تعالى بأن يؤمنوا بما أنزل من كتاب بين لهم أنهم جديرون بأن يسارعوا إلى الإيمان لمعرفتهم ما جاء فيه من الحق ، وأن يكونوا أسوة للمشركين الذين لم يؤتوا علم الكتاب ، ولم تكن لهم البينات التى عندهم ، فقال لمبحانه : @ولا تكونوا أول كافر به @ ، أى : لا تكونوا أول من يكفر به.
وأول " أفعل " فى وزنه ، والبصريون يقولون إنه لا فعل له ، والكوفيون يقولون
إن له فعلا ، هو من وأل إذا نجا ، ف " وأل " فعل بمعنى نجا وخرح ومنه اشتق أول.
(1) أخرجه أحمد : ما فى مسند المكثرين (4 1 0 4 1) ، والدارمى : القدمة (436) بنحوه..
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وهنا مسألتان نتكلم فيهما قد تبينان ناحية من نواحى الآية الكريمة : 
الأولى - أن الله تعالى يقول : ميوولا تكونوا أول كافر به @ه والخطاب لجماعة لا لواحد ، فالظاهر من سياق القول أن يقال أول الكافرين به ، ولكن الله تعالى اختار التعبير بالمفرد ، على تقدير الفريق ، والمعنى لا تكونوا أول فريق يكفر به ، أ@ لاتكونوا أول من يجتمع على الكفر به ، باعتبارهم موحدين فى الفكرة والغاية ، وأنهم يتضافرون فيما يفعلون ، وإن المراد تقبيح أن يقع منهم فعل الكفر ، أو أن يقع فيهم الكفر ، لأنهم أهل علم بالنبوة ، وفى ذلك إغواء لهم بالاتباع وحث لهم على الإيمان لاءنهم أولى به وأجدر.
الثانية - أنهم إن كفروا فلن يكونوا أول الكافرين لأن قوما من قريش قد
كفروا به من قبل فى مكة ، وهذه الآية فى سورة مدنية فكيف ينهون عن أن يكونوا أول كافر به ، ونقول : إننا فسرنا أول كافر بأول فريق يكذب به ، وإن قريشا لم يكفروا على أنهم فريق ، بل كفروا به احادا ، ثم كان منهم من يؤمن ، وقيل إن المراد أول كافر به من أهل الكتاب.
ومهما يكن من تخريج ، فالآية الكريمة تحث على المسارعة فى الإيمان ، وأن يكونوا أول الجماعة المؤمنة.
قوله تعالى : @ه ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلأه أى لاتستبدلوا بآياتى القائمة المبينة للحق ، وتتركوها فى نظير أى أمر من الأمور ، فهو مهما يكن ثمن قليل بالنسبة للآيا@ البينات الدالة على الحق ؟ لأن الحق أغلى ما فى الوجود ، فإذا ترك فإن ثمن تركه لا يمكن أن يكون فى منزلته ، والتنكير فى قوله تعالى : ميوثمنا قليلأ للدلالة على أن أى ثمن - مهما يكن - قليل بالنسبة لذات الحق ، وأنهم كانوا يتركون الحق لمارب دنيوية ، وهو السلطان والغلب والمفاخرة ، ومخير ذلك مما تدفع إليه أهواء أهل الدنيا.
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وبعد ذلك التحريض والحث على الاتباع ، وبيان أنهم إن اشتروا بالحق شيئا
فهو ثمن قليل ، بعد ذلك حذرهم من ترك الحق ، وخوفهم من عاقبة هذا الترك ، فقال : (وإياي فاتقون @ تحذير من المخالفة بالتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والمعنى : وإياي فاحذروا (فاتقون @هو النون هنا نون الوقاية التى تكون بين المعل وياء المتكلم ، والفاء جواب عن شرط مقدر أفصحت عنه ، والمعنى إن كان هناك من يتقى عذابه ومن يجب أن تكون وقاية بينكم وبينه ، فاتقونى أنا وحدى ، أى اجعلوا بينكم وبين عذابى وقاية تقيكم من عذاب النار.
أمرهم لسبحانه وتعالى أن يؤمنوا بالحق وهو الكتاب الذى أنزل مصدقا لما معهم ، وهو القرآن الذى نزل على محمد صك@ييه وإن الأمر بالإيمان بالقرآن أمص بالإيمان بمن نزل عليه القران.
وإن اليهود من دأبهم التمويه ، ليصلوا من وراء ذلك إلى باطلهم ؟ ولذا قال
تعالى ناهيا لهم : (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلفون .
اللب@س معناه الخلط ومزج شيئين بعضهما ببعض ، حتى لا يميز أحدهما عن الاخر ، ولبست الحق بالباطل أى خلطت بينهما ، بحيث لا يميز الحق عن الباطل الذى اختلط ، فلا يدرك إلا مشوبا بالباطل ، فلا يكون الحق واضحا لا تحوطه الريب والظنون ، ويقال إن الرجل ملبوس عليه إذا اختلط عليه الحق بالباطل ، ولقد روى عن على كرم الله وجهه لبعض صحابته : (يا حارث إنه ملبوس عليك ، إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله).
واليهود قد غيروا فى كتبهم ، فلبسوا الحق بالباطل فنهاهم الله عن ذلك ، وقال تعالت كلماته : @ولا تلبسوا الحق بالباطل @و وقد روى عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فى تفسير هذه الآية أن معناها : لا تخلطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل ، وهو التغيير والتبديل.
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والمعنى الجملى للنهى ، لا تخلطوا الحق الذى جاء فى شرع موسى عليه
السلام بالباطل الذى تخترعونه وتكتبونه بأيديكم ، كما توهمتم فى التوراة التى بأيديكم من أن هارون عليه السلام عبد العجل مع الذيق ضلوا منكم ، فهم يخلطون بين الحق والباطل ، فيلتبس الحق ، وتختفى معالمه ، فنهاهم الله تعالى عن ذلك ، ونهاهم عن أمر اخر ، يقع منهم ، وهو أن يكتموا ما أنزل الله تعالى ، فإنهم يعملون عملين : أولهما : أن يخلطوا الحق بالباطل ، فلا يدرك الحق على وجهه ، ولا يعرف صريحه مما اختلط به ، وكذلك شأن المضللين يأتون ببعض الحق ، ويخلطونه بالباطل ، فيختفى نور الحق ببهرج الباطل. الثانى : أنهم يكتمون الحق الذى لا التباس فيه ، ولم يستطيعوا أن يخلطوه فيكتموه ككتمانهم البشارة ب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكتمانهم تحريم الربا وقد نهوا عنه ، وغير ذلك مما حرم كتمانه ، وكاستباحتهم ما حرم عليهم يوم السبت ، وغير ذلك.
وقد نعى الله تعالى عليهم ذلك الكتمان للحق ، فقال تعالى : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من ائبينا@ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون @لأ إلا الذين تابوا وأعلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الر حيم 3ج@أ - @ أ البقرة ، .
وإنهم إذ يكتمون الحق من الكتاب يمعلونه متعمدين قاصدين التضليل ؟ لأنهم يعلمون ما يلبسون به الحق بالباطل ، ويعلمون ما يكتموته ؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى : (وأنتم تعلمون @ الحق فيما لبستم به ، وتعلمون الحق الذى كتمتموه قاصدين كتمانه.
وقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . 
قوله تعالى : @ووأقيموا الصلاة@ معطوف على قوله : (وامنوا بما أنزلت مصدقا معكم @ أو ب الاحرى معطوف على قوله تعالى : (اذكروا نعمتي التي أنعمت
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@اا "تفسمرسورة البقرة عليكم @ فقد أمرهم تعالىبأوامرامتعاقبة " بعضها " مترتبط على بعض ،أولها " أنيذكروا نعمة الله تعالى ليتدبروا ويتفكروا ولعلهم يشكرون هذه النعم ، ولا يكفرونها ، ثم أمرهم سبحانه بأن يوفوا بالذى عاهدهم عليه ، وأن يوفى لهم بعهده بأن يكفر عن سيئاتهم ، ويدخلهم الجنة ، ثم حذرهم وأرهبهم ، ثم طالبهم بأن يؤمنوا بما أنزل من الكتاب الذى يصدق ما معهم ، وألا يكونوا أول كافر به ، ثم حذرهم ، وشدد فى أمرهم بالتقوى ثم نهاهم عن أن يخلطوا الحق بالباطل ، وألا يكتموا الحق الخالص.
ثم بعد أمرهم بالإيمان أمرهم بالصلاة التى هى لب الإيمان ، وهذه الصلاة
نزل بها الكتاب الكريم الذى جاء مصدقا لما معهم ، وهى الصلاة التى أمر بها النبى @ييه ، وعلمها ، وقال : " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (1) ، لأنها لازمة الإيمان بالقرآن الذى أمر بالإيمان به ، وأمر بالزكاة ، وبذلك أمر بركنى الإسلام ، وشعبتيه ، وهما تهذيب الروح بالصلاة ، ومثلها الصوم ، والثانى قيام بناء اجتماعى متعاون فأمر بالزكاة ، وبقية العبادات بل التكليفات كلها لا تخرج عن هاتين الشعبتين : تهذيب الروح ، وربط المجتمع بالتعاون الوثيق.
ثم قال تعالى : (واركعوا مع الراكعين @هه وذلك إما بالاندماج بالصلاة فى جماعة المسلمين ، والائتلاف معهم فى جماعاتهم ، وإما بالخضوع المطلق لله رب العالمين ، ولعل المراد باركعوا مع الراكعين الأمران معا وهو الصلاة فى جماعة ، والخضوع بالائتلاف مع الراكعين ، والاندماج فيهم ، والله تعالى أعلم.
(1) بهذا اللفظ هو رواه البخارى : كتاب الاذان (595) ، عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه.
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ا " 11 تفسير أ سو رةا إلبقرةأا أا@ @ أتأض ون ألناس بأ لبر
و@سؤن أنفسكئم وأنتئم نتلونتكننث أفلا تغقلون
وا@شعينوا بآلصبروألصلوة وإنها ل@بير! لاعلىألخشعين
ائذين يظنون أخهم فبقوأرئهثم وأتهئم إلة زجعون
يننى إشرصء يل ادبهروا@ تى أ لى أ@ت لخلاكؤوأفى ففحئتكثم
عل لطمين والموايؤمالاتجرى نفشعن نفس سنجاولا
يقبل مخها شقعه ولايؤضذ@هاعذل ولاهئم ينصرون
هذا خطاب لبنى إسرائيل فى أمر يفعله علماؤهم ، ويرضى به سائرهم ، فيلامون جميعا عليه ، وهو خطة يسير عليها أسلافهم ، ويرضى عنها أخلافهم ، فصح أن يخاطب بها جميعهم ، إذ هو عيب فيهم سلفا وخلفا ، وهو عيب الناس إذا ضعف وازع الدين ، وغلب عليهم حب الدنيا ، وهو أن يأمروا الناس بالحقائق الدينية ، ويدعونهم إليها ، ولا يأخذون بهديها ، وتلك إحدى صفات النفاق ، وهى شأن الذين يلبسون الحق بالباطل ، ويكتمون ما أنزل الله تعالى ، فيكون قولهم مخالفا لفعلهم (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ت " عآ@و أ الصف ، .
كان أحبار اليهود فى كل أدوارهم عندما صار التدين شكلا لا روح فيه ، ومظهرا لا حقيقة له كانوا يذكرون للناس حقائق دينية ، لا يعملون بها ، ويعلنون أمورا فى نجواهم ينكرونها فى جهرهم ، فكانوا يقررون أن أوصاف النبى ع@ فى كتبهم ، وينكرونها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكيلا يحاجوهم بها عند ربهم ، وكأنه سبحانه وتعالى لا يعلم خفى أمرهم.
ولذا خاطبهم الله سبحانه وتعالى مستنكرا تلك الحال@ فيهم ، لأن من فعلها
منهم لم ينكرها سائرهم ، والاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع ، أى أنه كان منهم ، 
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ويستنكره الله تعالى عليهم ، وإنكار الواقع توبيخ ، وبيان أنه لا يصح ، ولا ينبغى أن يكون ، والبر هو الخير ، وهو ضد الإثم ، والنبى( صلى الله عليه وسلم ) عرف الإثم بأنه " ما حاك فى صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس " (1).
والنص استنكار لحالهم من أنهم يأمرون الناس بالخير ، وينسون أنفسهم ، أى يتركونها من غير توجيه إليه ، ويكونون بمنزلة من ينسونها ، ولا يفكرون فى أمرها ، مع أن دواعى التذكير والتفكر فى ذات أنفسهم قائمة لأنهم يتلون الكتاب ؟ ولذلك قال تعالى فى هذا النص السامى : (وأنتم تتلون الكتاب @ أى وأنتم تجددون تلاوته انا بعد ان ، فالاستنكار للحال التى يجتمع فيها الأمر بالخير والحث عليه مع ترك أنفسهم لا تفعلها ، وكأنهم نسوها ولم يذكروها ، والمذكر دائم مستمر ، وليس الاستنكار للبر مجردا عما لابسه من حالهم ، لأن الأمر بالبر فى ذاته ليس بمستنكر ، ولا يمكن أن يكون مستنكرا ؟ لأنه دعوة إلى الحق ، ولا تنكر الدعوة إلى الحق فى ذاتها.
وإن حالهم من دعوة إلى الحق مع نسيان أنفسهم ، وتركه مع استمرار التذكير
به ، وكان ينبغى مع التذكير التذكر - لا يغفله الذين يفكرون ويعملون عقولهم ؟ ولذا قال سبحانه : @وأفلا تعقلون @و والاستفهام هنا للتنبيه إلى مناقضة حالهم للعقللمد رك.
والعقل مصدر عقل بمعنى منع ، ثم أطلق على ما يكون به الإدراك السليم لأنه
يمنعه من القبيح ، ويعقله ويقصره على الجميل ، ومعنى الاستفهام ، أن حالهم هى حال من لا عقل له ولا إدراك ، و(ألا) هنا - كما ذكرنا - للاستفهام والتنبيه إلى نفى ما وراءه ، والفاء فاء السببية أى بسبب هذه الحال يحكم عليهم بأنهم لا يعقلون ، وأخرت الفاء عن الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة ، فهى مؤخرة عن تقديم.
(1) رواه مسلم : كتاب البر والصلة (4632) ، وأحمد : مسند الشاميين (6973 1). من حديث نواس بن سمعان الكلابى الأنصارى. وبنحوه رواه الترمذى والدارمى.
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وقد أشرنا إلى أد المستنكر هو الحال المجتمعة من دعوة إلى الخير وعدم
العمل مع التذكير الدائم ، أما الأمر نفسه فلا إنكار فيه ، وقد تكلم الناس فى أن من وقع فى المعاصى أيجوز له أن ينهى عنها ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، أم يطهر نفسه من المعاصى ، ثم يتولى الأرشاد ؟ .
إن الحق أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب بنفسه ، تركه معصية كغيره ، ووقوعه فى معاص غيره لا يسوغ له أن يتركه ، فيقع فى معصية الترك ، نعم إن الموعظة نصابها الألفاظ ، كما قال الغزالى فى إحدى رسائله ، ولكن الموعظة فى ذاتها لا تحتاج إلى نصاب ، وقد قال سعيد بن جبير التابعى ، الشهيد فى الحق الأمر بالمعروف : إذا كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يكون ممن يقع فى معصية ، فلق يكون هناك داع إلى الخير. ولكن مع ذلك يجب أن يروض المؤمن نفسه دائما محلى ألا ينهى عن أمريقع هو فيه ، فيصنع عن النهى عن المنكر ، ولكن يمتنع عن أن يقع فيما نهى عنه ، كما حكى الله عن نبيه ممعيب عليه السلام : (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل@ط وإليه أنيب @في @ أ هود " .
وإن الواعظ الذى لم يكن يتعظ بوعظه يحالسب على إهماله بأكثر مما يحاسب
عليه غيره ، ويحالسب أشد من كان يعلم الحق ولا ينطق به ، فيحرم الموعظة والاتعاظ ويحاسب من بعد حسابا عسيرا ، ولقد روى عن رسول الله @ : " إن الله يعافى الاميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء " (1) وروى : أنه " يغفر للجاهل سبعين حين يغفر للعالم مرة واحدة ، ليس من يعلم كمن لا يعلم " (2).
(1) رواه أبو نعيم فى الحلجة ، من حديث عبا ، الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن سيار بن حازم بن جعفر بن سليمان الضبى عن ثابت عن أنس ، " والضياء " المقدسى فى المختارة من هذا الطريق " عن أنس " بن مالك.
(2) الترغيب والترهيب - الترهيب من أن يعلم ولا يعمل بعلمه ج اص 72..
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@اا هذهعيوبمنيأمر ون " با لخير ، اولا " يأتمر ود@ " به " ومن " ينهون عنالشر ، " ولا
ينتهون عنه ، ولكن كيف تربى النفس على أن تكون متعظة قبل أن تعظ ؟ ذكر الله سبحانه وتعالى الدواء ؟ وهو الصبر ، والصلاة ، فقال تعالى : (واستعينوا بالصبر والمثلاة@لأ. الاستعانة طلب العون ، والمساعدة ، وفى استعمال القرآن أنها إذا كانت للمعين تعدت بغير باء ، كقوله تعالى : (وإياك نستعين - ، @في @ أ الفاتحة ، وفى الدعاء " اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك " ، وإذا كانت الاستعانة بما تكون به الإعانة كانت بالباء ، فيقال نستعين بكذا لفعل كذا ، وهكذا نجد بالاستقراء استعمال القران.
وهنا الاستعانة بشىء ولذا تعدت بالباء فقال تعالى : @واستعينوا بالصبر والصلاة@ه@ أى استعينوا على تربية نفوسكم لتكون متعظة فاعلة الخير ، آمرة به ولا يتجافى فعلها عن قولها. (بالصبر والصلاة مهو والصبر ضبط النفس وسيطرة الإرادة ، على الهوى ، وسيطرة العقل على الشهوة ، فإنه إذا سيطرت الإرادة والعقل والفكر المستقيم انقمعت الشهوات ، هاذا انقمعت استقامت النفس ، وكان التنسيق بين القول والعمل ، وقذف الله فى القلب بنور الحكمة ، والقول الطيب ، والعمل ، وكل ما فى الحياة يحتاج إلى الصبر ، فالجهاد قوته فى الصبر ، وكما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص : " إنما الصبر عند الصدمة الأولى " (1) ، ونقص الأموال والأنفس والثمرات إنما يكون بالصبر. كما قال تعالى : (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الضابرين بمآ الذين إذا أصابتفم مصيبة قائوا إثا لله وإئا إليه راجعون 3آبم - @ أ البقرة ، .
ويقول الفاروق الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الصبر صبران صبر
على المصيبة ، وهو حسن ، وصبر عن المعاصى وهو أحسن (2). فالصبر على المعاصى ، هو السيطرة على الأهواء والشهوات ، وهو تهذيب النفس وتقويمها.
(1) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى : الجنائز (1203). مسلم : الجنائز (1534).
(2) رواه ابن أبى حازم. أجامع الأحاديث والمواليل (88 1 2) مسند عمر بن الخطاب ج 4 1 صر9 ، .
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هذه كلمات موجزات فى الصبر ، وهو طريق السيطرة على النفس ؟ ولذا أمرنا
الله تعالى بالاستعانة به.
أما الصلاة فإنها بما اشتملت عليه من ركوع وسجود وقراءة ، وخشوع ، واستحضار لعظمة الله تعالى وإحساس بأنه فى حضرته وواقف بين يديه سبحانه وتعالى تنفعل نفسه فى وجودها بحضرته ، بأوامره ، ونواهيه ، وطلب مرضاته. ولقد قال تعالى : (اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الملاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر... - ، فقي @ أ العنكبوت ، ولقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ((إذا حزبه أمر صلى " (1) وكان يأمر بالصلاة ، من كان به وجع ليصبر وينسى ألمه ، فيقول ( صلى الله عليه وسلم ) : " قم فصل فإن الصلاة شفاء " (2) لأنه يكون فى مناجاة بينه وبين ربه ، فينسى الدنيا وما فيها ينسى ألمه ووجعه ، وهمومه.
@ان الصبر والصلاة تجعلان النفس تتغلب على المحن ، كما تتغلب طى الإحن ، فيلقى الله تعالى بقلب سليم ، قال تعالى : @ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بايي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم رز (4@ت3 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم (@ - 3@ أفصلت ، .
وإن الاستعانة بالصبر والصلاة ليست أمرا هينا لينا ، ولكنها أمر عظيم خطير ،
لا يتلقاها إلا النفوس القوية ذات العزيمة الحازمة ؟ ولذا قال تعالى : @ واستعينوا بالصبر والملاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين .
الضمير فى قوله تعالى : (وإنها@ قيل إنه يعود إلى الضمير المنسبك من
@ي استعينوا بالصبر والصلاة مهو ، لأن الصبر والصلاة الحقيقية أمران كبيران خطيران
(1) رواه أبو داود : الصلاة (1124) ، وأحمد : باقى مسند الأنصار (0 2221) عن حذيفة رضى الله عنه.
(2) رواه ابن ماجه : الطب (3449) وأحمد : باقى مسند المكثرين (5 870) ، . وفى الزواثد : فى إسناده ليث ، وهو ابن سليم.
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عظيمان يسيران بالنفس فى مدارح الكمال النفسى والروحانى ، فيكون الانسجام بين القول والعمل ، ولكن قد يقال إن المصدر غير موجود ، والضمير يعود إلى أقرب مذكور ، فعوده إلى الصلاة أقرب وأظهر ، ولذلك قال الاكثرون إنه يعود إلى الصلاة.
ولا شك أن الصلاة إذا أديت على وجهها باستحضار عظمة الله والشعور بأنه
فى حضرته سبحانه وتعالى ، حتى كأنه يراه ويخاطبه بقرآنه عندما يتلو اياته ، وأنه عندما يقول : إياك نعبد ، وإياك نستعين يحس بأنه فى حضرته ، وأنه يخاطبه ، وأنه يناجيه ، فمقام (إياك نعئد وإياك نستعين 3@ت @ أ الفاتحة ، مقام ، لا يندرح فيه إلالخا شعون.
والخاشع هو الخاضع المتطامن الساكن الذى لا يتحرك لشهوة ، والخشوع مظهر الخضوع الذى يظهر فى الأعضاء والجوارح ، ولذلك يسند إليها فيقول تعالى : (وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا بمآ@ أطه ، فالخشوع خضوع كامل فى النفس والجسم ، وأصله فى القلب ؟ قال عمر لشاب قد نكس رأسه فقال له : " يا هذا ارفع رأسك فإن الخشوع ما فى القلب " (1). وقال على كرم الله وجهه : الخشوع فى القلب ، وأن تلين نفسك للمرء المسلم ، وألا تلتفت فى صلاتك (2).
وقد ذكر سبحانه أثر الخشوع فى القلب والعقل والنفس ، فقال تعالى : (الذين يظون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون . 
عرف الله سبحانه وتعالى الخاشعين بأخص صفات المؤمن ، وهو الإيمان بالغيب ، لأنه فرق بين الإيمان والإسلام والزندقة ، وإن أبلغ الإيمان بالغيب تأثيرا
(1) جامع الأحاديث والمراسيل (2 271) - مسند عمر بن الخطاب ج 4 1 ص 167.
(2) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أ المستدرك للحاكم (3529) - شرح معنى الخشوع - ج 2 ص 426 ، . ورواه عبد الله بن المبارك ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبى حازم ، وابو القاسم بن منده فى الخوع.
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ا " 11 تفسيرسلورةا! لبقر آا 
فى النفس الخاشعة الإيمان بلقاء الله تعالى الذى يجازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بجزاء ما يعمل ، ولذلك ذكر إيمان الخاشعين بلقاء الله تعالى فقال تبارك وتعالى : (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم @ الظن يطلق بمعنى العلم الراجح ، ومن ذلك قوله تعالى : (إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقين جحلأ@ أ الجاثية ، ويستعمل الظن بمعنى اليقين : (ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مموفا@أ - @ أ الكهف ، ، وقوله تعالى : (إني @ت أني ملاق حساب@يهءففي @ أ الحاقة ، .
والظن بمعنى العلم اليقيني ، ولكن التعبير عن العلم بالظن يفيد مع اليقين
توقع الأمر المعلوم ، فمعنى (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم @ ، أنهم يتوقعون هذا اللقاء وقتا بعد آخر ، فهم يؤمنون إيمانا صادقا بلقاء الله ، ويترقبون ذلك اللقاء ، وينتظرونه متوقعين له ، فيقينهم يقين المتوقع المترقب ، فيكون فى قلوبهم دائما ويستعدون له بعمل صالح يقدمونه رجاء أن يغفر لهم وأن يتغمدهم برحمته ، ويكفر عنهم سيئاتهم.
والتعبيرب (ربهم @ فيه شعور بنعمه تعالى عليهم ، لأنه هو الذى رباهم وأنشأهم وتعهدهم فى الوجود ، كما يتعهد المزارع زرعه بالسقى والإصلاح.
ويؤمنون مستيقنين متوقعين أنهم إليه وحده راجعون ، وتقديم مي إليه @ للدلالة
على أنه وحده الذى يرجعون إليه ويجزيهم بالإحسان إحسانا وأنه الغفور الرحيم. هذا الذى مضى من القول الكريم من قوله تعالى : ميوأتأمرون النال@ بالبر وتنسون أنفسكم @ خطاب لبنى إسرائيل الحاضرين منهم والماضين باعتباره واقعا منهم فى حاضرهم وماضيهم ، وهو يصلح خطابا لبنى إسرائيل وغيرهم لما فيه من توجيه وتهذيب وإصلاح بين الناس ، وبه تستقيم أمورهم فى معاشهم ومعادهم.
ذكر الله تعالى بعد ذلك بنى إسرائيل بنعمه عليهم ، فقال تعالى : (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فض@لتكم على العالمين . 
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11"تفسيرسورة البقرة
تكلمنا فىما ضى قولنافى معنىاالنداء " بمابنىإسر ائيل ، وأ@ثمر ناإلىا 11 لنعم
التى أنعم الله بها على بنى إسرائيل ، وقد ذكر نعمة لم يذكرها سبحانه وتعالى فيما مضى من قوله الحكيم ، وهو أنه سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين ، والعالمون جمع عا@ م كما ذكر من قبل ، ويراد أهل العقل والتفكير فى هذه الأرض. والتفضيل ليس تفضيل ذواتهم على غيرهم كما توهموا هم ، ودلاهم غرورهم ، فزعموا أنهم صنف الله المختار ، ودلوا على الناس بذلك بل دلوا على الله تعالى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ، وأكلوا الحقوق ، وعاملوا غيرهم بكل ألر ليس فيه خلق ولا دين ، وقالوا ليس علينا فى الأميين سبيل.
ليس التفضيل لذواتهم إنما الفضل الذى اختصهم الله تعالى به فى جيلهم أنه
جيل فيهم أنبياء ، ودعاهم أولئك الألبياء إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى ، فقد كانوا موحدين كما دعاهم موسى ومن جاء بعده من الانبياء فى وسط وثنيين ، فكان كل من حولهم وثنيين ؟ فالمصريون وثنيون يعبدون الشمس ومن دونها ، والفرس يعبدون النيران ، والروم يعبدون الأوثان ، واليونان من قبلهم على شاكلتهم ، والبابليون يعبدون الكواكب ، وهكذا كان جيلهم الاول جيل موسى ، وحين نزول التوراة على موسى.
اختارهم الله تعالى أن يكونوا قوم موسى ، وأن يكون التوحيد فيهم ، وكان مقامهم يمكنهم من أن يدعوا إلى التوحيد ؟ لأنهم كان مقامهم فى وسط تلك الأراضى التى كان يسكنها الوثنيون.
وإن ذلك التفضيل نعمة أنعم الله تعالى بها عليهم ، وأنها توجب شكرا ، وتحملهم تكليفا ، أما الشكر فلأن شكر النعم واجب بحكم العقل ، وبحكم التكليف الإلهى وقد كفروا بأنعم الله تعالى ، وأما التكليف الذى حملوه فهو الدعوة إلى الوحدانية ولم يقوموا بحقها ، بل إنهم اعتبروا اليهودية جنسا ، ومن دخل معهم فى
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ديانة موسى عليه السلام من غيرهم كالسامرة لم يعترفوا به ، وبذلك ضلوا ضلالا
ولقد أخذ بعد ذلك سبحانه يذكر موجبات التفضيل وغايته فقالى تعالى : (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . 
(واتقوا@ه@ أى اجعلوا لكم وقاية تقيكم عذاب يوم شديد الهولى ، فيه العذاب الشديد ، ولا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن امنت من قبل ، وهو يوم القيامة ، وقالى سبحانه : (يوما@ بالتنكير لتذهب النفس مذاهب شتى فى تصوير هوله ، والإبهام وحده يوجد رهبة ، ويشعر بالتهويل ، وبأنه لا يحد عذابه وصف ، ولا هوله ذكر ، وإن ذلك اليوم الذى اتقاؤه بالعمل الصالح والقيام بالحقودتى التى للغير ، وأداء الواجبات التى عليه ، يتقدم فيه الإنسان منفردا إلا من عمله ، لا يجزيه إلا عمله إن خيرا فخير ، ولا تجزى فيه نفس عن نفس شيئا ، أى لا يجزى عمل نفس عن نفس شيئا من الجزاء ، فيقدر فى قوله لا تجزى نفس عن نفس أى عمل نفس عن نفس أخرى ، أو نقولى تجزى بمعنى تقضى ، أى لا تقضى نفس عن أخرى أى شيء قل أو جل ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وكل امرئ بما كسب رهين.
وعقب سبحانه وتعالى بما يؤكد أن النفس لا يجزى عنها غيرها ، وأنه لا منفعة
إلا من عملها ، فقالى تعالى : (ولا يقبل منها شفاعة@ والشفاعة من الشفع ، والشافع يضم قوته إلى من يشفع فيه ، فلا يقبل الله تعالى شفاعة من أحد لأحد ، إنما الح@ وحده هو الذى ينفع كما قالى تعالى : @فما تنفعهم شفاعة الشافعين @قي @ أ المدثر ، وإذا كان للأنبياء شفاعة فبأمر الله تعالى وحده (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم هن خشيته مشفقون لمحو أ الأنبياء ، . @وولا يؤخذ منها عدل @ه@ أى لا يؤخذ منها بدلى ، فالعدلى البدلى ، فلا ينجيهم من عذاب شفاعة ولا فدية من العذاب ببدل يدفع ، @وولا هم ينصرون @و لأنه لا ناصر إلا الله ، لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار.
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11
أخذالممبحا نه " وتعا لى " يذكر " النعم "لتى اأتعمها عليهم، وا بتدأ أ بنعمةا لإنقا ذ " ، 
فقال تعالى : 
وإد نجتتى منءا@ ، فزعؤن يسومو@بهئم سوءالحذاب ئذبحون أتجاكئم ولمجتمتض جور دنساكئم وفى ذ@لي بلاء من ولبهتم عظيم وإد@رقنالبهم آتج@ؤفأنجتننم وأض قناءال فسعؤو وأنس و@ظىون @وإذ وعذناموكما أزبعين ليلة ثم أتخذخم ا@مخل من يعدهءوأنتم طلموت ثئم عفوتاعنكم من بغد ذ@لك لعفغ قتنكرون @
وو روص ص ص
وإدءاتيناموسى اتكئت وأتفؤقان لعلكغ نهتدون @ح@
أبتدأ لممبحانه وتعالى بأعلى النعم التى أنعم بها عليهم ، وهى نعمة الإنقاذ من
شر من فى الوجود إبان ذلك ، وهو فرعون الذى اتخذه الفساق الظالمون من الحكام قدوة يقتدودق له فى مظالمه ، وإن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أن ينتصروا فى الحروب مثل انتصاره فى عصره.
أنقذهم الله تعالى على يد موسى كليم الله من بطش فرعون ، وقد كان بطشه شديدا بهم ، لأنهم كانوا يعدون أجانب فى مصر ، وكانوا أعداء لهم ، فكان فرعون يتخذ السبيل لإفنائهم ، أو إضعافهم ، فكان يقتل شبابهم ذبحا ، ويبقى النساء ، ويقول لمبحانه وتعالى : (وإذ نجيناكم من ال فرعون يسومونكم س@وء العذاب . 
قال لممبحانه وتعالى : @ه وإذ نجناكم @و أى اذكروا الوقت الذى أنجيناكم فيه من
ال فرعون ، فإذا تدل على الوقت الماضى ، ومعنى ذكر الوقت ذكر ما كان فيه من أحداث خطيرة وشديدة ، واستحضار الأهوال التى كانوا يعيشون فى بأسائها ، 
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وضرائها ، وإنه تقدر النجاة من الله تعالى بمقدار ما كان هول الأمر الذى نجاهم الله تعالى منه.
ولقد قال تعالى : @ال فرعون @ ولم يقل أنجاكم من فرعون ، وذلك لأن آله شيعته ونصراؤه وأعوانه ، وطغاة الدنيا يكون شرهم من أنفسهم أولا ، ومن حاشيتهم الذين يحطون على أهوائهم ثانيا ، فيزينون لهم ظلمهم ، ويسمونه عدلا ويبينون له وجوه الكيد ، ويمكرون مكرهم ، فلولا بطانة السوء ما كان السوء ، ولولا حاشية فساق الحكام ما استمكنوا ، وما طغوا فى البلاد ، وكلمة حق من حاشيتهم تقيم عدلا ، وتدفع ظلما.
لذلك عبر بآل فرعون ، لأنه لم يستمكن وحده من الظلم.
وذكر سبحانه ما كان يفعله فرعون والمه ، فقال سبحانه : (يسومونكم سوء العذاب @ أى يذيقونكم سوء العذاب ويجعلونه ملازما لكم لا تفارقونه ، ولا يفارقكم ، ويقال : سامه خطة خسف ، وأولاه خطة خسف ، أى جعل ولايته خسفا وعسفا ، ولقد قال عمرو بن كلثوم الفارس العربى : 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا
وسوء العذاب أشد سوءا وأثرا فى النفوس ، ويديمونه ؟ لأن " سام " تدل على الدوام ، ومن ذلك السائمة التى تديم الرعى فى الكلأ ، وبين سبحانه وتعالى هذا العذاب الهون فقال مبينا : (يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم @ فهم يعملون على إفناء الذكور ، وإبقاء النساء.
والتعبيرب (يذبحون أبناءكم @ كناية عن العمل على إفنائهم وتخضيد شوكتهم وإبعادهم عن مواطن السلطان ، وذلك بذبحهم أحيانا ، ووضعهم فى مواضع الذل والمهانة ، والغاية ألا يكون لهم وجود قائم بذاته ، فقد حكى عنهم أن فرعون كان
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@اا يذبح منهم ، " وكان يتخذ منهمعم الامسخرين " فى " الأبنية " التى " يشيدها ، " وكان يسخرهم لحرث الأرض ، والثمرة لغيرهم ليذلهم ، وكان يتخذ منهم خدما فى البيوت وهم الأرذلون.
وذكر الذبح بالذات ، وهو إحدى وسائل فرعون لسوء العذاب الذى كان يذيقه
إياهم لأنه أشدها هولا ، ولأن إفناءهم هو الغاية ، وهو أقرب طرقه ، وهو المصدر لما كانوا عليه من الآلام.
وقوله تعالى : (ويستحيون نساءكم @ أى أبقوهن أحياء لم يذبحوهن ، وكانوا راغبين فى ذلك ، ولذلك كانت السين والتاء اللتان تدلان على الطلب ، والمعنى طلبوا حياة نسائهم لغايات فى نفوسهم وليشبعوا بهن شهواتهم ، وقد بين الله تعالى أن ذلك هول شديد تختبر به نفوسهم ؟ ولذلك قال تعالى : (وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم @ الإشارة هنا إلى هذا العذاب الشديد السيى ، والخطاب لهم ، ولأن الإشارة إلى ما نزل بهم جعل الخطاب لهم لا بالكاف المفردة بل بالكاف وعلامة خطاب الجمع ، وبلاء معناه الاختبار الشديد لتتربى نفوسهم على التحمل ، ولبث الرحمة فى قلوبهم ، لأنه لا تكون الرحمة إلا بالالام الشديدة التى يحس بها الشخص فيرحم غيره ، فإنه لا تنبع الرحمة إلا من قلب أحس بالالام ، وتربى فى أحضانها فلا يكون قاسيا على الناس ، ويكون رحيما بهم ، فكان هذا البلاء الفرعونى تربية لنفوسهم لتكون بارة ؟ ولذلك قال : (من ربكم @و أى من الله الذى خلقكم ، وربكم بعنايته وحماكم بكلاءته ، ووصفه سبحانه وتعالى بأنه (عظيم @هو لكبر هوله ، وبعد أثره.
وإن الله تعالى مكن فرعون منهم لكى يعلموا أنهم ليس لهم فضل لذواتهم ، 
ولكن لما هيأهم الله تعالى لتلقى رسالته ، وتبليغ كلمته ، وهى كلمة التوحيد ، والعمل بالأوامر الإلهية.
ولقد بين الله سبحانه وتعالى كيف نجاهم بقدرته الإلهية القاطعة فى الدلالة
على إخراجهم من ظلمات القهر والطغيان إلى نور العدالة والإيمان ، فقال تعالى : 
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(وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون @و والمعنى اذكروا ذلك الوقت الذى فرقنا أى أوجدنا شقا طوليا فى البحر من ساحل مصر إلى ساحل سيناء ، وقد كان متصل الاجزاء ، وسطحا لا فرقة فيه ولا انشقاق ، فسرتم فيه ، كأن الماء قد افترق على قدر حاجتكم ، وسرتم فيه آمنين مطمئنين ، وسار وراءكم الذين عذبوكم ، ودبروا السوء لكم ، وذبحوا أبناءكم ، واستحيوا نساءكم لأهوائهم ، وهم ال فرعون الذين ناصروه وأيدوه ، وقد ازدلفوا من ورائكم فأغرقهم ، وأنتم تنظرون إلى تدبير الله تعالى ، وإعجازه ، وأنتم ترونه رأى العين لا بالخبر والسماع.
وقد فصل الله سبحانه وتعالى تلك النجاة وذلك الإغراق وما أحاط بهما
بعض التفصيل ، فقال تعالت كلماته فى سورة الشعراء : (وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون - 2@ذقي فأرسل فرعون في المدائن حاشرين - 1نخمذفي إن هؤلاء لشرذمة قليلون بمعفلأ وإنهم لنا لغائظون (@أثر وإنا لجميع حاذرون بم@أب فأخرجناهم من جنات وعيون ج في وكنوز ومقام كريم خ ثر كذلك وأورثناها بني إسرائيل بم@) - فأتبعوهم مشرقين ت ، صذفي فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ثخ@أ - قال كلا إن معي ربي سيهدين في (2حلأفي فأوحينا إلى موسى أنفرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم تفماث وأزلفنا ثم الاخرين @لأ وأنجينا موسى ومن معه أجمعين يمتم@ذقي ثم أغرقنا الاخرين 3 (6حلالأ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين @ثر وإن ربك لهو العزيز اوحيم - %صظثي @11 لشعر اء ، 
نجا بنو إسرائيل ، وظهرت آيتان ؟ إحداهما أن موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه ، فانشق وانفلق ، وكان كل فرق من أقسامه ، كأنه الجبل العظيم من الماء. والثانية أن هذا كان على قدر مسير بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام ، وظن فرعون وآله أن الطريق مفتوح لهم ، كما فتح لبنى إسرائيل ، فساروا وراءهم فانطبق البحر عليهم ، وكانوا مغرقين.
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@إ!!ا تفسير سو رةا ا! @!
كانت هذه النجاة بمعجزة من الله تعالى كافية لإيمان الكافر حتى إن فرعون
قال امنت بالذى امن به بنو إسرائيل ، وإن كان لم ينفعه إيمانه ، كما قال تعالى : (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوذة بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بم2@ - الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين - 2بملأ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كنيرا من الناس عن آياتنا لغافلون غ@ثر@ أيونس ، نزل بنو إسرائيل أرض سيناء التى انبعث فيها نور الرسالة الموسوية. وكان حقا أن يكونوا أول المؤمنين ، ولكن الله أخبر أنه لم يكن أكثرهم مؤمنين مع هذه المعجزات الحسية الباهرة ، وكانوا قد ألفوا عبادة العجل من غير بينة ولا دليل بل قلدوا المصريين تقليدا فى عباداتهم ، وتأثروا طريقهم ، وألفوا ما ألفوه هم ، وإن الهوى والوهم هما اللذان سيطرا على نفوسهم ، فضلوا بضلالهم ، ولذلك صنعوا عجلا من الحلى ؟ وجعلوه فى مهب الريح ، فكانت الريح إذا مرت به كان له خوار كخوار العجل الحى ؟ ولذلك قال تعالى : (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون @ هذا ما كان منهم كفرا بالنعم التى أنعم الله تعالى بها عليهم ، وفيها الدلالة القاطعة مع النعم الظاهرة ، ومع ذلك قلدوا المصريين فى عبادتهم.
واعد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام على أن يترك بنى إسرائيل لتلقى التوراة ، وفيها الألواح العشرة التى تتضمن التكليفات التى كلف الله تعالى بنى إ سرئيل.
فتركهم فتحرك فيهم ما ألفوه من عبادة العجل ، كما كان يعبد المصريون العجل وقد جعل لهم السامرى ذلك العجل من الذهب ، وكان عجلا جسدا لا حياة فيه ، ولكن كان له خوار أى صوت كصوت البقر ، إذا مرت الريح فى التجاويف التى صنعت فيه ، وقد ذكر الله تعالى هذا العجل المصنوع ببعض قليل من البيان فى
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سور أخرى ، وذكر عنهم الله تعالى فى هذه السورة أنهم عبدوه ، وأن هرون أخا موسى وردءه فى الرسالة نهاهم عن العبادة ، وقد خلفه موسى فيهم ، فقال تعالى حكاية فى ذلك : (ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري - لم@دئي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى فيبم)+ @ أطه ، وذكر تمام ذلك فى سورة طه : (وما أعجلك عن قومك يا موسئ @ - قال هم أولاء علئ أثري وعجلت إليك رب لترضى شف@في قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلفم السامري (ف8 ثي فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غض@ب من ربكم فأخلفتم موعدي - لمبمافي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري - @في فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي @ - أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا - لم@ت ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيغوا أمري - لمفبرث قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ب@ى@ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا 3(بم)في ألا تتبعن أفعصيت أمري - لم@ب قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشي@ت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي @تر قال فما خطبك يا سامري - لمفإ - قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي - لمخة قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا@بم @و أطه ، .
وقد نسبت العبادة إلى كلهم ، والذى عبد العجل بعضهم ؟ لأن الذين لم يعبدوا لم ينهوا غيرهم فكانوا مثلهم كما قال تعالى فيهم : (لعن الذين كفروا هن بني إسرائيل علئ لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون - لمففي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (9@7 ب مهـ أ المائدة ، .
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ومعنى لنحرقنه أى نحكه ونبرده ثم بعد برده لننسفنه فى اليم نسفا ، وذلك كقولهم حرق الأرم (1) أى حكها حكا شديدا.
هذا خبر عبادتهم العجل ، وكيف كانت وذلك لتأثرهم طريق المصريين ، وسلوكهم طريق الأوهام التى سلكوها. وقوله : واعدنا موسى أربعين ليلة فيها قراءتان : إحداهما (وعدنا موسى) ، " والقراءة الأخرى : (واعدنا موسى) ، وإن المواعدة لا تكون إلا بين طرفين ، وذلك بعيد عن الله تعالى ، ولذا قيل إن معنى واعدنا ليس المفاعلة التى تكون بين طرفين ، بل معناها وعدنا ، وقد تستعمل : صيغة فاعل فى غير معنى المفاعلة ، كقولهم داويت العليل ، وعالجت المريض ، وعاقبت المجرم.
وعندى أن المواعدة على معناها وهى من الله الوعد ، ومن موسى التلقى والاستجابة وإنجاز ما وعد الله.
توالت نعمة الله تعالى ، ولكنهم فتنوا بما كان عليه المصريون الأقوياء ، وكانوا
هم الضعفاء ، والضعيف دائما مأخوذ بتقليد القوى ، فسرى ما عند الأقوياء ، وهم قوم فرعون إلى الضعفاء ، وكانوا يشعرون بالمذلة والاستكانة ، وشعروا من بعد بأنهم ذلوا ، فتابوا وتاب الله تعالى عليهم وعفا عنهم ، وعد الله تعالى ذلك عليهم نعمة ، فقال تعالى : (ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون . 
أى أن هذه الجريمة الكبرى ، وهى الإشراك بالله تعالى ما كانت لتغفر ، ولكن
الله تعالى عفا عنها ، والتعبير هنا بثم الدالة على التراخى والبعد ، لبيان بعد ما كان منهم عن أن ينالوا من بعده عفو الله تعالى ، ولكنه سبحانه وتعالى تواب رحيم وسعتا رحمته كل شىء ما دام التوبة قد حصلت.
(1) حرق الحديد حرقا : برده ، يقال : حرقه بالمبرد. ويقال : هو يحرق عليه الا4 رم : يحك أضراسه بعضها ببعض من الغيظ. أ الوسيط - أرم - ح رق ، .
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وهنا نجده سبحانه وتعالى عبر بالعفو ، ولم يعبر بالغفران وقبول التوبة ، وذلك
لأن العفو يكون عما وقع بجهالة ، وهم كانوا فى حال جهالة ، لتأثرهم بما كان عند المصريين من عادات جاهلية ، ولأنهم خرجوا من ذل المعاصى إلى عزة الحق ، فكان العفو أدنى إليهم ، لأنهم كانوا فى فتنة.
وقوله من بعد ذلك الكفران ، والفتنة التى أضلتهم ، فالإشارة إلى البعيد ، لبعد
ما ارتكبوا عن موجب العفو الذى نالوه ، فهم كفروا كفرانا مبينا ، ولكن التوبة تجب ما قبلها ، ولم يكن الخطاب بالجمع لأن فتنة العجل لم تكن منهم أجمعين ، بخلاف ما كان يسومهم به فرعون واله من عذاب ، فقد كان يعمهم ، ولا يخص فريقا. وقوله تعالى : (لعلكم تشكرون @ ، لعل هنا للرجاء ، والرجاء هنا من العبيد لا من الله ، والمعنى : عفونا عنكم لتكون حالكم حال الرجاء لشكر الله تعالى ، فالرجاء لأمر يقع أو لا يقع إنما هو من شأن الناس ، ولا يمكن أن يكون من الله تعالى الذى يعلم ما يقع وما لا يقع ، ولا يغيب عن علمه شىء فى الأرض ، ولا فى السماء ، والله سميع عليم.
أو يكون الرجاء من الله تعالى ، ويكون بمعنى الامر ، كما يقول السيد لخادمه فعلت معك كذا وكذا رجاء أن تعترف بالجميل ، وتشكر لى حسن صنيعى ، فهذا يكون حثا على فعل الجميل ، بذكر موجبه ، وعلى هذا المعنى تكون (لعلكم @ فى مقام التعليل لوجوب الشكر ، وتكون بمعنى : لكى تشكروا ، إن كنتم لا تكفرون بالنعمة ، ولكن تشكرونها.
وبعد أن بين الله تعالى أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم ، مع عظيم ما ارتكبوا ،
وأنه سبحانه يدعوهم إلى شكره ، وأن حالهم حال من يوجب على نفسه الشكر ، بعد ذلك ذكر الله تعالى أنهم قد صاروا فى منزلة ليست ك@نزلة فرعون وقومه ، واكه الذين ناصروه ، ومالئوه فى كفره ، ولم يرشدوه أو يوجهوه إلى طريق الهداية ؟ لأنهم ببعث
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@اا موسى عليه 11 لسلامإليهم ، 1 قداصماروا " أهلكتاب ، " ولذاا " ذكر هم " اللهتعا لىبنعمة " النبوة فيهم فقال تعالى : (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان @ ، يذكرهم الله تعالى بنعمه عليه بأن اتاه سبحانه وتعالى الكتاب ، وهو التوراة ، وفيها أحكام الله تعالى ، وأنهم بها يخرجون من حكم الطاغوت الظالم الذى يسيطر عليه هوى فرعون وأوهامه والذى كان لا يرعى فى عذابكم عهدا ولا ذمة ، ولا خلقا ، ولا مراعاة ، تخرجون من هذا إلى حكم الله تعالى بكتاب تتقيدون بأحكامه حكاما ومحكومين ، فلا يفرط عليكم حالكم ولا يطغى كما كان بشأن فى فرعون لعنه الله تعالى.
والفرقان هو الكتاب نفسه ، وهو التوراة ، فهى كتاب مكتوب لا تخالف أحكامه ، ومسجل عليكم ، وهو ميثاق الله تعالى ، وهو مع هذه الحال فارق بين الحق والباطل وحكم الله تعالى ، وحكم فرعون ، فالتعبير بالفرقان إشارة إلى أنه قد نزل عليهم ما هو مفرق بينهم ، وبين ما كانوا فيه ، فإذا كانت المعجزة الباهرة أن الله تعالى فرق لكم البحر فخرجتم ، فقد فرق بينكم وبين طغيان فرعون بحكمه السماوى ، الذى لا يخالطه باطل ولا ظلم.
وإن هذا الكتاب هو سبيل هدايتكم ، ولذا قال سبحانه لعلكم تهتدون ، أي
رجاء أن تهتدوا بهداية الله تعالى ، فالرجاء منهم ، أو الرجاء من الله تعالى على معنى أن حالهم فيما أنزل إليهم ، وفيما جاءهم من الايات حال من يرجون الهداية ، أو أن ذلك أمر لهم بالهداية ، وهم على رجاء منها.
وإد دال مولئ لق@مهءيق@مر إنكتم ظلضتتم أنفسى بآتخاذكع@ العخل فغوبوا إلى بارلبهئم فآفئلوأ أنفسكئم ذ لي ضئرلكئم عندبارليهه@ فئاب علتنم إنه رهوآلنواب الرحيص 54 اددفتويمولمى لن نؤمن لك حتى دزى آلله جهره @وش
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فأضذتي آلفخعقة وأنضض ظىون ثم بعثنبهم @ى
بغدمؤتكغ @غ لمحتنكرون وظللناعلي@م
آئغمام وأنزتناعلتي آلمن والسلوئمموا من طينت ما
رزقنبهتم وماظلمونا ولبهنكا لؤا أنفسحهئم يظمون
ذكرهم سبحانه وتعالى بعبادتهم فى هذا النص الكريم ، وهو (وإذ قال موسى
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل مهو وإذ هنا دالة على الوقت الماضى ، والمعنى واذكروا ذلك الوقت ، يامر الحاضرين والماضين لأنهم أمة واحدة فى ضلال الفكر ، والكفر بالنعمة ، اذكروا ذلك العمل الفاجر ، وما جرى فيه من نسيان للحق والإيمان ، واذكروا كيف كان ضلالكم باستهواء قوم فرعون ، واذكروا الوقت الذى ناداكم فيه على أنكم قومه ، وأنكم نابذز 3 الحق ، واتبعتم الباطل ، واذكروا وقت أن قال موسى لكم (يا قوم @و لا. نهم قومه الذين ناصرهم وأيدهم ، وأحبهم ولم يتركهم للظالمين ، فالنداء بقوله (يا قوم @ إشارة إلى ما يربطه بهم من مودة ومناصرة ، وتأييد ، وإعزاز ، وتنزيه لهم عن الباطل ، فالقريب نداؤه محبوب ومجاب ، ولقد من الله تعالى على العرب أن بعث فيهم رسولا منهم ، فقال تعالى : @ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 23@+ مهـ أ التوبة ، ناداهم موسى : (يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل @هه ، وهذا عتب رقيق لإثم قوي ، ومعنى اتخاذ العجل أنهم عبدوه ، وعبر سبحانه وتعالى عن عبادة العجل بانهم اتخذوه تنزها عن أن يقول أنهم عبدوه ، لأن ما كان منهم وهم باطل لا يسمى عبادة فى الحق ، والقول الطيب ، ولانهم لم يعبدوه فقط ، بل صنع بأيديهم ، أو بايدى بعضهم ، وهو ما لا ينفع ولا يضر ، ولا يسمع ولا يبصر فهذا كله يدل عليه كلمة اتخذوه.
ولقد أكد موسى نبى الله تعالى عليه السلام أنهم إذ اتخذوا العجل ظلموا أنفسهم ، باتخاذهم العجل ، أكد ذلك ب " إن " الدالة على التوكيد ، وظلمهم لأنفسهم
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@اا بان أضلوهاسكلن " الحق ، " ونوره ساطع بينهم " إذ " قدا قامتلديهم " الجرا اهين " على اقدرة الله تعالى فى ضرب البحر بعصا موسى ، وانشقاقه ، وفى نجاتهم من الذل ، وظلموا أنفسهم بأن أعادوا إليها عهد الذل والضلال باتخاذهم العجل ، كما كان يفعل الذين أذلوها ، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله تعالى ، وضلوا ضلالا بعيدا.
هذه خطيئة ارتكبوها ، ولا يكفرها إلا توبة نصوح يقومون بها ، وقد بيق لهم
موسى الطريق للتوبة النصوح أو حقيقة التوبة النصوح ، فقال@ تعالى : @وفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم @و الفاء فى قوله تعالى : (فتوبوا@ هى فاء الإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا كنتم قد ضللتم هذا الضلال وظلمتم أنفسكم ذلك الظلم فتوبوا إلى بارئكم أى فارجعوا إلى الله تعالى الذى خلقكم على غير مثال سبق ، ومعنى " برأ " أبدع وأنشأ وجودكم ، والتوبة رجوع إلى الحق ، والتعبير ببارئكم يؤكد معنى ظلمهم لأنفسهم ، لأنهم تركوا من خلقهم إلى ما خلقوه بايديهم ، وصنعوه تحت نظرهم ، ولا يضرهم ، ولا ينفعهم.
والطريق الذى بينه موسى هو قوله : @وفاقتلوا أنفسكم @ أى فابخعوها واجعلوها مطية ذلولا للعقل والإرادة ، واقطعوا شهواتها ، والتعبير عن ذلك بقتل النفس ، لأن النفس الفاجرة الضالة إذا فطمت عن الشهوات كأنها قتلت ، وحلت محلها النفس الطاهرة اللوامة التى تقهر الشهوات قهرا ، والشرور دائما من الأهواء والشهوات ، وقد جاء فى الأمثال عند أهل المعرفة : " من لم يعذب نفسه لم ينفعها ، ومن لم يقتلها لم يحفظها " وتعذيب النفس الذى يريده أهل المعرفة هو فطمها عنلشهو ات.
وقد أخذت الكثرة من المفسرين بظاهر اللفظ وهو القتل ، ورووا فى ذلك روايات عن بعض الصحابة لم يصح سندها ، وبالأولى لم يصح كلام فى نسبته إلى اوسول ك
واستعمال القتل والبخع بالنسبة للنفوس ، وإرادة غير الظاهر كثير فى كلام العرب ، وفى القرآن كقوله تعالى : (لعلك باخع ئفسك ألا يكونوا مؤمنين ك أ - @و ر الشعراء ، .
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ا " 11 تفسيرسو رةا! لبقرة ا@ وإن هذا النص الكريم يشير إلى أن التوبة النصوح التى يقبلها الله تعالى ، 
ويغفر بها الذنوب توجب قهر الشهوات وألا " هواء وقتل منابعها فى النفس.
وقد حثهم كليم الله تعالى على هذه التوبة النصوح ، فقال : (ذلكم خير
لكم @ الإشارة إلى بخع النفوس عن شهواتها وسد منابع الأهواء وقتل نوازع الشيطان الذى يوسوس فى الصدور ، وأشير بالبعيد لبعد ما بين التوبة ورياضة النفس على ترك الأهواء والضبط بالصبر ، وقوة الإرادة المسيطرة القاهرة الطاهرة ، وكان الخطاب بصيغة الجمع لأن الإشارة إلى عمل صدر منهم.
وقد أشار النص إلى قبول التوبة النصوح التى كانت على هذه الشاكلة فقال : 
(فتاب عليكم . أى رجع سبحانه عليهم وقد طهرت نفوسهم وزكيت قلوبهم بالانخلاع عن ا@هوات وقتلها ، رجع عليهم سبحانه وتعالى بالغفران. وعبر سبحانه وتعالى ب " على " للإشارة إلى علوه سبحانه وتعالى عليهم فى كفرهم وتوبتهم ، وأن ذلك لرحمته بهم ، لا لحاجته إلى طاعتهم ، وقد ذيل الله سبحانه وتعالى بقوله : (إنه فو التواب الرحيم . والتواب كثير قبول التوبة إذا قيل ذلك عن الله تعالى ، أو كثير التوبة إذا قيل عن العبد ، وتواب صيغة مبالغة من تائب ، وتائب تطلق على التائب من الذنب ، وتطلق على من يقبل التوبة ، وهو الله سبحانه وتعالى ، وهى هنا على هذا المعنى.
وقد اقترن وصف التواب بوصف الرحيم ، لأن كليهما وصف لله تعالى ، 
ولا " ن قبول التوبة من رحمة الله تعالى بعباده ، ولقد قال : (وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى خما - @و أطه ، .
وقد أكد سبحانه اتصافه بهذين الوصفين اللذين كانا من فضل الله تعالى ، 
ومنته ، بصيغة المبالغة ، وبالجملة الاسمية ، وبالتأكيد بإن - اللهم تب علينا وارحمنا. يذكر الله سبحانه وتعالى النعم التى أنعم بها على بنى إسرائيل ، وكفرهم
بها ، وبالله. ثم يذكر سبحانه تعنتهم فى طلب الدليل رغم الآيات التى أراهم الله سبحانه وتعالى إياها ، ولكن المتعنت لا يقنعه الدليل مهما يكن باهرا ظاهرا قاهرا.
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ولذا طلبوا محنتا وانحرافا وجهلا أن يروا الله تعالى جهرة ، وقد ذكر الله
تعالى ذلك مبينا تعنتهم ، وتدللهم فى كفرهم : (وإذ قلتم يا هوسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة@ أى اذكروا أيها الحاضرون فى عهد النبى بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) مافعلتموه ، وخاطبهم هم بذلك مع أن الذى فعله أسلافهم ؟ لأنهم يسيرون سيرهم ، ويفترون ويغترون مثلهم.
اذكروا ذلك الوقت الذى قلتم فيه ذلك ، وليس غريبا أن تقولوه الآن ، قالوا لموسى : (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة@ أى لن نؤمن مسلمين لك ، مستجيبين لما تدعونا إليه ، حتى نرى الله جهره ، أى حتى نرى الله تعالى رأى العين ، ولن لتأكيد النفى فى المستقبل ، وقيل لتأبيد النفى ، والزمخشرى وسائر المعتزلة يرون أنها دالة على الاستحالة ، أى استحالة استجابتهم حتى يروا الله عيانا ، ولقد ضاهى قولهم هذا قول المشركين.
وإن الله تعالى لا يرى فى الدنيا بإجماع العلماء قط ؟ لأن رؤية الدنيا تقتضى
مكانا والله سبحانه وتعالى منزه عن المكان ، والأمر فى الآخرة أمر الله تعالى لا نعلمه إلا منه ، وهو عالم الغيب والشهادة ، وقد أجابهم موسى إلى ما يريدون فطلب من الله تعالى أن يراه ، ويروه ، كما ذكر تعالى أن ذلك لا يمكن فى سورة الأعراف ، فلما تجلى ربهم أصابتهم الصاعقة ، فقال تعالى : (فأخذتكم الضاعقة وأنتم تنظرون . وقد فصل الله سبحانه وتعالى مسألة الرؤية وطلب موسى عليه السلام ، فقال تعالى : (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر هوسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين 3نمبمإت @ أ الأعراف ، .
لما طلب بنو إسرائيل رؤية الله تعالى جهرة أى عيانا ، طلب موسى ذلك من
الله تعالى ليروا ما رآه ، وليعلموا ما علم ، وقيل إن الذين طلبوا ذلك هم السبعون الذين اختارهم موسى ليكونوا معه عندما واعده الله لميقاته الذين قال الله تعالى فيهم : (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا... (يمخفأا@ أ الأعراف ، فهم الذين
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حملوا موسى على أن يطلب رؤية ربه فطلبها عليه الصلاة والسلام ، ومهما يكن الطالبون فإن رؤية الله تعالى مستحيلة فى الدنيا ، على ما أشرنا.
والصاعقة الأمر الشديد الهائل الذى ينزل من السماء نارا ، أو الذى يدك الجبال
دكا ، وقد يترتب عليه أن يصعق الإحساس فيغشى على من يراه.
ومعنى قوله تعالى : (فأخذتكم الصاعقة مهو ، أى أخذت ألبابهم ، ونفوسهم فلم يشعروا وهم ينظرون إليها ، وقد أذهلتهم وذهبت بمشاعرهم فصعقوا كما صعق موسى إذ قال تعالى : (وخر موسى ععقا... ت(@أت @ أ الأعراف ، .
وعلى ذلك يكون معنى أخذتهم الصاعقة أنهم غشى عليهم كما يدل على
ذلك ما كان لموسى عليه السلام. ونرى أن القرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه الدلالة الواضحة لبعضه ، تعالى كلام الله سبحانه وتعالى : (ولو كان هن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لأ أ النساء ، .
وقوله تعالى : (وأنتم تنظرون غ)ت @ أى ينظرون إلى الأمر الذى هز مشاعرهم من دك الجبال دكا ، وهول ما وقع نتيجة لما طلبوا ، ثم قوله تعالى : (ثم بعثناكم هن بعد موتكم لعلكم تشكرون - ف@لأو أصل البعث هو الإثارة ، جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : " أصل البعث إثارة الشىء وتوجيهه ، يقال بعثته فانبعث ، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما علق به ، فبعثت البعير أثرته وسيرته ، وقوله تعالى : (يبعثهم @ يخرجهم ويسيرهم إلى يوم القيامة.
وموتهم هنا هو ما غشيهم ، وفقدوا به إحساسهم ، وعبر عنه بالموت ، لأنه
يشبه الموت من حيث إنهم فقدوا شعورهم وأصبحوا لا يحسون شيئا.
ومعنى قوله تعالى : (ثم بعثناكم من بعد موتكم @ أى أثرناهم ، وحركناهم ، وأوجدنا فيهم الإحساس. والتعبيرب " ثم " للإشارة إلى البعد بين حالهم ، وهم أشباه الموتى بما صعقهم من غاشية ، وما الوا إليه من شعور بالحياة والحركة.. ، وقد فقدوا ذلك ، بسوء ما طلبوا ، وعدم فهمهم. والله تعالى ولى المؤمنين.
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وإن ذلك يقتضى شكرهم ، لأنه كان قادرا على تركهم فيما ال إليه أمرهم
ولذا قال تعالى : @ولعلكم تشكرون @ أى رجاء أن تشكروا ، فالرجاء منهم لا من الله تعالى.
بعد أن بعثهم الله تعالى ، أو كان ذلك مقارنا لخروجهم من مصر ، وهو الظاهر ، لأن هذه النعم ، وما كان منهم من حوادث جاء بعد أن أنجاهم الله تعالى من آل فرعون ، وفر@تى البحر بهم ، والواو لا تقتضى ترتيبا ، ولا تعقيبا ، لقد انتقلوا من الوادى الخصيب إلى صحراء تلفح الوجوه ، وليس فيها ظل ولا ظليل ، ولكن الله تعالى لم يتركهم فى حرور الصحراء وجردائها بل أظلهم بالغمام ، وأمدهم بأطيب الطعام ، وأبركه ، فقال تعالى مبينا هذه النعمة : (وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. 
أى جعلنا الغمام ، وهو السحاب الشديد العتمة ، اسم جنس جمعى للغمامة ، 
واسم الجنس الجمعى هو الذى يفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو ياء النسب ، مثل روم ورومى.
تكاثف الغمام فى الصحراء ، حتى صار كمظلة تظلهم أينما ساروا فلا يحسون
بوهج الحر يلفح وجوههم ، وقد شكوا من حر الشمس والجوع ، فأنزل الله تعالى رزقا طيبا : المن والسلوى.
والمن كان بدل الخبز ، وقد أصبحوا فوجدوه فى الأرض صغيرا كحب الجزرة ، 
وكانوا يتناولونه كالرقادتى التى اختلطت بعسل فالتقى فيه خواص الدقيق والعسل معا ، وسبحان الرزاق العليم ، فكان خبزهم ، فالمن على ذلك غذاء جيد ينزل من السماء ويبسط على الأرض فيه خواص الدقيق والعسل معا.
والسلوى طير ، كان يجىء إليهم يطير على مقدار رمح من الأرض أو يزيد قليلا ، فيأخذونه باليد من غير صيد أو أى محاولة ، وبذلك اجتمع لديهم كل عناصر الغذاء الكامل ، من غير كد ، ولا لغوب.
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وعبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك الرزق الذى رزقهم الله تعالى إياه بقوله تعالى : (وأنزلنا عليكم المن والسلوى@ لأنه ما كان بكسب كسبوه ، ولكنه رزق الله تعالى من السماء أنزله إليهم لتطيب إقامتهم فى الصحراء ، حتى يقضى الله تعالى أمره فيهم ، فالإنزال معنوى لأنه بأمر الله تعالى لطفا بهم ورحمة ، وليكون ذلك معجزة فوق المعجزات التى توالت عليهم ، ومع ذلك جحدوا بآيات ربهم ، ولقد قرر الله سبحانه وتعالى أنه مكن لهم ذلك تمكينا ، فقال سبحانه : @كلوا من طيبات ما رزقناكم @ وقد وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الطعام بأنه طيب ، والطعام الطيب هو الذى تشتهيه النفس ، ويكون مريئا لا يضر ولا يعاف ، و(من @ فى قوله تعالى : (من طيبات ما رزقناكم @ هى للتبعيض باعتبار أنهم يأكلون منه ما يشتهون وما يطيقون غير مدخرين ، لأنهم يجدون ما رزقهم الله تعالى مجددا دائما ، ويذكر فى بعض الكتب أنهم كانوا يأكلون رزق كل يوم ، وقد أمروا بذلك لأنه يفسد فى اليوم التالى ويجىء الجديد ليحل محل الفاسد (1).
ويحتمل أن تكون " من " بيانية ، ويكون المعنى كلوا طيبات ما رزقناكم ، وعلى التقديرين يتحقق وصف الطيبات ، وذكر سبحانه أنه رزق خالص من الله جاءهم من غير جهد ولا نصب ، بل هو رزق الله تعالى ساقه إليهم سبحانه وتعالى.
وأنهم بتوافر هذه النعم التى منحها الله سبحانه وتعالى لهم ، إذا هم جحدوا
اياته ، وأعرضوا عن بيناته.. ما كان سبحانه وتعالى إلا منعما عليهم إذ أنجاهم من ظلم فرعون وإذلاله ، وبعد أن كانوا مستضعفين مكن الله لهم فى الارض ، ومن عليهم ، وكلما شكوا أمدهم الله تعالى بعونه ، وسهل لهم الحياة العزيزة الكريمة المنيعة.
(1) روى البخارى (83 0 3) ومسلم (2674) عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى مج@لأا : " لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم " قال الحافظ ابن حجرفى الفتح : قوله : " لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم دا يخنز بفتح أوله وسكون الخاء وكسر الثون وبفتحها أيضا بعدها زاى أى ينتن ، والخنز التغير والنتن.
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@اا (وماظلمونا@ " أ@ ما انقصمهم سبحانه وتعالىشيئا امنأسباب " الحياة والقو والسلطان ، ولكنهم جحدوا شكر ما أنعم الله تعالى به عليهم ، فكفروه ، فكانوا هم الظالمين لأنفسهم ؟ ولذا قال تعالى : (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيص@ وأكد الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم هم الظالمون لأنفسهم وذلك بالاستدراك فى قوله : (ولكن @ إذ معنى الاستدراك عن ظلم الله تعالى لهم بيان أن ظلمهم لأنفسهم كان منهم لا من الله سبحانه وتعالى ، وأكده بالتعبيرب (كانوا@هو وهى تدل على الاستمرار ، كما نوهنا بذلك مرارا ، وأكده سبحانه وتعالى بتقديم (أنفسهم @ لأن التقديم يدل على الاختصاص ، أ@ أنهم بهذا الجحود يظلمون أنفسهم ، ولا يتجاوز ظلمهم أنفسهم إلى ؟ فهم يظلمون أنفسهم وحدها.
وظلمهم أنفسهم ، لأن الكفر ظلم للنفس ، إذ هو ضلال فى ذاته ، وأى ظلم
للنفس أشد من تدليتها فى الضلال ؟ ! وكفروا بأنعم الله تعالى ، وذلك ظلم كبير واقع عليهم.
وإد قفنا آذطؤا هذه آئق@ ة فلوا منهاحيث لثصتغ رغدا وآذ ظوا آئباب سخدا ودولوأ حطة دغفرلكلخمينكغ ثسنزيدالمخسنين وو فبذل آ@ذكلرو ظلفوا ق@لأ سكئرلذهـ قحل @ ض فأنزلما علىلذين ظ@ا رخزا من آلسما لماكالؤا يفسقون @
كان بنو إسرائيل يعيشون فى صحراء سيناء مع موسى عليه السلام ، وقد أنزل
الله تعالى عليهم المن والسلوى ، فأكلوا منها رزقا طيبا ، وما كان يمكن أن يبقى ذلك رزقا دائما ، وإن كان ذلك ممكنا سائغا فى ذاته ، ولكن لأنهم برمون متململون مما يرزقهم الله تعالى رتيبا مستمرا ، بل إنهم يطلبون التغيير.
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ا "11 تفسيراسورة 4ا! لبقرةا 14 4 اا ا@ والقرية هى المدينة العظيمة الجامعة لعدد كبيو من السكان ، من قرى بمعنى
جمع ، ولذلك أطلق على مكة أنها قرية وأم القرى ، ولم يبين القرآن الكريم ما هى هذه القرية ، لم يرد فى القرآن ما يبين عين هذه القرية أهى الأرض اطقدسة أم هى قرية قريبة أمرهم موسى بالدخول فيها ، وإن الذى نفهمه من النص والسياق أنها قرية ليست بعيدة عن صحراء سيناء ، وأن ذلك فى عهد موسى عليه السلام.
أما أنها قريبة ليست بعيدة فقد أخذناه من الإشارة ، فقد أشير إليها بالإشارة
الدالة على القرب ، وهى " هذه " ، فهى لابد أن تكون قريبة ، والنص يدل على أنهم دخلوها ، وقد عصوا أمر ربهم الذى أمر به عند دخولهم.
وأما أنها كانت فى عهد موسى عليه السلام ، ولم يكن قد فارقهم بالموت ،
فإن ذلك يثبت من سياق القول ، لأن موسى عليه السلام من قبل الأمر بالدخول كان هو الذي يخاطبهم بأمر الله تعالى ، ومن بعد الأمر بالدخول هو الذى كان يخاطبهم ويخاطبونه ، فلم يكن من مقتضى ذلك أن يكون الدخول ، وقد انقضى عهد موسى عليه السلام ، وجاء غيره.
وعلى ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى أبهم ذكر هذه القرية ، ولا نتعرض
لبيان ما أبهمه الله تعالى ، ولم يذكره نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولم يثبت قول عن أصحابه الذين تلقوا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) علم النبوة ليبلغوه للناس ، وإن القول فى هذه القرية ما هى ؟ داخل فى النهى فى قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم... - (@نر@ ر الإسراء ، .
ولكن قال بعض العلماء إنها أريحا ، أو بعفبلاد فى الأردن ، ورجح الاكثرون وقالوا إنه القول الصحيح ، أنها بيت المقدس التى كتب الله تعالى لهم أن يدخلوا ، وقالوا إن ذلك ذكر فى القرآن فى سورة المائدة ، إذ قال تعالى : (وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين - ، @+ يا قوم ادخلوا الأرف@ المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 3@بز قالوا يا موسى إدط فيها قوما جبارين وإنا لن
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@ااندخلها حتى " يخرجوا امنها " فإن " يخ@ا إا جوا " منها " فإناإا داخلون 21ا3د@زالأ اقا! ا@إارخلا از! امرإ إا االذي@! يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهغ الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالئون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ت@لآ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون @تي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ث@+ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفا سقين @قي @ أ المائدة ، .
انى@ان كنت لا يمكننى أن أعين قرية بعينها ، فإنى لا أختار أنها الأرض المقدسة ، وذلك لأن الإشارة إلى القرية كانت إلى قرية قريبة ، ولأن الأرض المقدسة لا تذكر بهذا الإبهام المستغرق ، ولأن ما حدث منهم من تبديل القول يدل على قرب عهدهم بالكفر ، وأنه لم يكن التيه الذى يقوى شكيمتهم ، ولأنه إذا كانت بيت المقدس ، فإن دخولهم فيها بعد التيه كان على يد سيدنا يوشع عليه السلام.
وإننا ننتهى إلى هذه القرية ، وليست فى هذه القرية عبرة خاصة توجب معرفتها إذا كانت القرية ، إنما يكفى فى التعريف بها أنها كانت ذات رزق راغد ، وعيش واسع ؟ ولذلك قال تعالى : (فكلوا منها حيث شئتم رغدا@ أى فكلوا أى اكل تشاءونه رغدا فى هذه القرية ، فلا تقتصروا على المن والسلوى ، كما أنزل الله تعالى رحمة بكم ، وهما أطيب الطعام وأشهاه وأمرؤه ، وأهنؤه ، كلوا أى اكل شئتم من الحلال رغدا واسعا كثيرا.
ثم أمرهم سبحانه أن يدخلوا الباب لهذه القرية خاشعين خاضعين شاكرين
لنعمة الله تعالى التى أنعم بها عليهم طالبين غفران خطاياهم ، فقال تعالى : (وادخلوا الباب سجدا@ أى ساجدين شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليكم وأن أخرجكم من الظلمات إلى النور ، ومن الذل إلى العزة ، ومن الظلم المرهق إلى العدل المنصف ، وأن أعطاكم ما تحبون من طيب العيش ، وما تشتهون من حلال. (وقولوا حطة@ أى حط عنا ذنوبنا ، وتغمدنا برحمتك والتوبة إليك ، وإن الله
رتب على خضوعهم ، وشكرهم لنعمة الله تعالى ، وطلبهم من الله تعالى أن يحط
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عنهم ذنوبهم ، ويخلعوها متبرئين ، ويتطهروا ، رتب على ذلك غفران خطاياهم فقال تعالى : (نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ت@ف. 
ومعنى نغفر لكم أى نستر ذنوبكم ثم نرفعها عنكم ، ووعد الله تعالى بأنه سيزيد المحسنين خيرا وبركة ، والمحسن هو من أتقن وأجاد فعل الخير ، والمعنى أن الله تعالى يغفر لهم ما ارتكبوا من آثام كبيرة كانوا قد تعودوها حتى صارت خطايا ، يغفرها ، سبحانه وتعالى ، ثم وعد سبحانه ووعده الحق أنه سيزيد المحسنين ، وينعم عليهم بالتوفيق إذا تابوا وآمنوا ، ويجزيهم أحسن الجزاء.
والخطايا جمع خطيئة ، وهى الذنوب التى تتكاثر ، حتى يفعل الذنب ، وكأنه
يقع منه من غير قصد إليه لتمرسه به ، وقساوة نفسه وقلبه ، كما قال تعالى : (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خمما - @ أ البقرة ، .
ويقول الخليل بن أحمد فى تصريف خطايا إنها جمع خطيئة ، أصلها خطائى ، 
ثم قلبت الياء ألفا ، كما قلبت فى قوله تعالى : (يا أسفى علئ يودسف... ب@+ @ أيوسف ، فصارت خطاءا ، ثم قلبت الهمزة ياء لأنها صارت بين ألفين ، وذلك تسهيل فى النطق.
هذا ما أمرهم ربهم ، أمرهم بالدخول خاشعين ساجدين ، وأن يقولوا حطة أى
حط عنا ذنوبنا ، ولكنهم وقد تعودوا المعصية وألفوها : غيروا الألفاظ ، وبدلوها إلى ألفاظ تدل على نقيض معناها ، وكذلك دائما شان العصاة المذنبين وخصوصا بنى إسرائيل ؟ ولذلك قال الله تعالى : (فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم @ لقد قيل لهم قولوا حطة أى حط عنا ياربنا ذنوبنا ، ولا تعذبنا بما فعلنا واعف عنا ، بدلوا هذه الكلمة الضارعة الخاشعة إلى كلمة أخرى قريبة اللفظ ولكن فيها معنى مغاير ، فقالوا : (حنطة) أى أنهم بدل أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالضراعة توجهوا إليه بطلب المادة ، والحنطة هى القمح ، يتركون الضراعة التى هى نعمة التقوى إلى طلب القوت ، وفى ذلك عدول عن إرضاء الله تعالى إلى طلب ما يرضى أهواءهم ، 
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ويشبع شهوات بطونهم ، وفوق ذلك فيه تلاعب بأمر الله تعالى ونهيه ، واستهزاء بأوامر ربهم ، وتحريف للقول عن مواضعه ، كما فعلوا من بعد موسى عليه السلام ، إذ حرفوا القول عن مواضعه ، وضلوا ضلالا بعيدا. وذكر الله تعالى الموصول ، فقال : @الذين ظلموا@و ، فأظهر فى موضع الإضمار للإشارة إلى أن الدافع لهم على التغيير والتبديل فى أمر الله تعالى أو نهيه هو ظلمهم وإلحادهم فى دين الله تعالى.
وقد عاقبهم الله تعالى فأنزل العذاب بهم فقال تعالى : (فأنزلنا على الذين
ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ت " فت @و الرجز هو العذاب ، أو هو الرجس ، والرجز قاذورات النفوس وفسادها ، وقد أصابهم الله تعالى بالأمرين ففسدت نفوسهم إلا أن يتوبوا ، وأنزل الله تعالى عذابه بهم إذ جعلهم أذلاء مستضعفين فى الأرض إلا أن يتسربلوا سربال التقوى ، ويسيروا فى طريق العزه ، ويهجرو! أسباب الذلء
والرجز قسمه الاصفهانى فى مفرداته إلى قسمين : رجز ينزل بسبب أعمال الإنسان من عصيان للرب ، ومخالفة لأمره ، وسوء تدبيره ، وهذا عذاب الله تعالى ، ورجز ينزل بلاء من الله ، واختبارا يصهر نفوسهم. كطاعون ينزل بهم ، أو إهلاك للحرث والنسل ، أو ضرب الذلة عليهم.
وقد أصاب الله تعالى بنى إسرائيل بالنوعين من الرجز فعذبوا فى الحياة الدنيا
رجاء أن يتوبوا ويهتدوا ، وأصيبت نفوسهم بالذلة ، التى ضربت عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، ونزلت بهم الآفات البشرية.
وذكر سبحانه وتعالى أن السبب فى ذلك ظلمهم وفسقهم ، فأما الظلم فبينه سبحانه بالإظهار فى موضع الإضمار إذ قال : @فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء@و والتعبير بالموصول يفيد أن الصلة سبب لما أنزل الله تعالى من رجز ، وهذا بيان للسبب بالإشارة ، أما فسقهم فقد بين سبحانه سببيته بصريح اللفظ الكريم ، فقال : (بما كانوا يفسقون @ أى بسبب أنهم يفسقون ، و(كانوا@ دالة على
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الاستمرار ، والتعبير بالمضارع يفيد أن فسقهم على دوامه يتجدد وقتا بعد اخر فكلما تاب عليهم فسقوا مرة أخرى.
والفسق هو الخروح ، يقال فسقت الفأرة خرجت من جحرها ، وفسق الثمر خرح ، فهؤلاء يخرجون عن الحق ، ويسيرون وراء الباطل سيرا متجددا مستمرا انا بعد آن.
وذكر الله تعالى أن الرجز من السماء إشارة إلى أنه يأتيهم من حيث لا يحتسبون ولا يظنون ، وأنه من الله العزيز الحكيم ، فإن ما يكون من السماء مغيب لا يعلم متى يجىءولامن أى جهة يجىء.
@ وإذ آشهقمئمؤ موسى
لقومهءفقفنا آ@رلب بعصحالث آلخيجو فآنفحتزت مئه آثنتاعشرة عينا قذعلى@ ل أناس ضمثوب@هض @ لوا وآشرلوا من ززق آلله ولاقعثؤأفآلازض@ مضممدين وإذ ققئ@يفودى لن نقحبرطن طعاوو@ فأح@ فارئب تحرج فا صاتئبت ألأزض@ من بق@ اوك!@ اوفويها ط ص ص ص
وجمد سحها وبصح@ا قال أتممتتئد لويت آئذى مموأد فت بآلذ@هوضيز آقبطو! مقمسرا@ان @ م ماشتأتتض وضرلت طيهسصآلذلة وأئ@ غة وبدو بعضب فرر آللهط ذالك بانهو ؟ دؤأ يكعؤوف لايت أدئه ويقتلويت آلمنبجن بغترالحق ذالك بما@حوا ولمجيا@ىأيغتدوت
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كان بنو إسرائيل يعيشون مع موسى عليه السلام فى معجزات حسية مستمرة ،
ولو كانت قوة الدليل وحسيته سببا للإيمان لكان بنو إسرائيل أشد الناس إيمانا وأقواهم يقينا ، ولكن الإيمان نور يقذفه الله تعالى فى قلوب الأتقياء فيدركون الحق ، ويذعنون له ، ويطمئنون إليه. وقد أرانا الله تعالى آياته فى بنى إسرائيل ، فكلما أتاهم بدليل وكلما أتتهم آية كفروا بها ، فلو كانوا يذعنون للحق لاذعنوا لبعض هذه الآيات ، ولكنهم قوم معاندون ، مناقضون الحس.
شكوا إلى موسى أنهم لا يجدون الماء الذى يشربونه فاتجه موسى إلى ربه ضارعا يطلب الماء ، ولذا قال تعالى : (وإذ استسقى موسى لقومه .
وإذ - كما ذكرنا - دالة على الوقت الماضى ، والمعنى اذكروا ذلك الوقت الذى استسقى فيه موسى لكم ، تذكروا عطشكم فى ذلك الوقت ، وكيف استسقى موسى ربه لأجلكم ، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه الحجر ، فضرب ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، هى بقدر عدد الأسباط أولاد يعقوب عليه السلام ، وذريتهم من بعدهم ، اذكروا ذلك وتذكروه ، فإنه معجزة من الله تعالى. فكان لكل سبط عينه ، يشرب منها هو ومن معه من سبطه لكيلا يتزاحم على الماء ، فينال الماء القوى ، ويضيع الضعيف ، واستسقى ، السين والتاء للطلب ، أو السؤال ، والاستسقاء الضراعة إلى الله تعالى أن ينزل الماء ، فهذا الاستسقاء عبادة لأنه دعاء الله تعالى ضارعا إليه أن ينزل عليه الماء ، والدعاء المتضرع عبادة فى ذاته ، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جف المطر ، وأجدبت الأرض استسقى.. فقد خرج إلى المصلى متواضعا ، متذللا متوسلا متضرعا ودعا ربه أن يسقى المطر ، فنزل مدرارا ، حتى خشى الناس أن يضر ، فقال النبى عصييه : " اللهم حوالينا ، ولا علينا " (1).
(1) عن أنى بن مالك قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، قحط المطر ؟ فادع الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا ، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا ، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة ، قال : فقام ذلك الرخل أو غيره فقال : يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عثا. فقال رسول الله ع@ : إ اللهم حواليا ولا علينالا قال : فلمد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. أمخفق عليه رواه البخارى : كتاب الجمعة (959) ، ومسلم صلاة الاستسقاء (1490) ، .
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ولما استسقى موسى عليه السلام لم ينزل عليه مطر ، ولكن قال له ربه : 
(1 ضرب بعضاك الحجر@و والعصا هى آية الله تعالى ، ومعجزة موسى التى انقلبت حية تسعى ، والتى بها ضرب البحر بها فانفلق ، فكان كل فرق كالطود العظيم ، ضرب بها الحجر ، ولم يكن حجرا معينا له صفات ذاتية ، بل إنه للعهد الذهنى الذى ينطبق عليه اسم الحجر ، كما تقول ادخل السوق ، فالمراد أى شىء ينطبق عليه اسم السوق ، ضرب موسى عليه السلام الحجر (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا@ انفجرت : انشقت ، وخرجت من الحجر اثنتا عشرة عينا ، والعين هى الموضع الذى يخرج منه كعين زمزم ، فماء العيون لا يكون من السماء كالمطر ، ولكن يكون من الارض ، أو الحجر ، كما رأينا ما فعلته عصا موسى عليه السلام ؟ وهنا ثلاث معجزات خارقة للعادة : الأولى : ضرب الحجر بالعصا ، فينبثق منه الماء ، وهذه معجزة العصا.
والثانية : أن الضرب فى الحجر الذى لا يخرج منه الماء عادة ، ولا يعلم أن
الماء ينبع من الأحجار ، ولكن من الأرض اللينة التى لا تكون حجرا متماسكا ، وقد يخرج ماء العيون من الجبال ولكن يكون من شقوق يخرج منها لا من ذات الحجر ، أما الذى يخرج من ذات الحجر فإنه خاص بمعجزة موسى عليه السلام.
الثالثة : كون الماء يخرج اثنتى عشرة عينا على قدر عدد الأسباط ، و(قد علم
كل أناس مشربهم @ أى مكان شربهم ، أى العين التى خصصت لهم ، وقد كان الحجر الذى ضربه موسى عليه السلام بعصاه مكعبا له أربعة جوانب ظاهرة على الأرض ، فكان فى كل جانب قد انبثق فيه ثلاث عيون ، فيكون عددها فى كل اثنتى عشرة عينا ، وعلم كل أناس العين التى. يشربون منها ، فكان لكل سبط منهم ثلاث عيون. وإن هذا التوزيع بينهم لا يفرق ، ولكنه يجمعهم ، فالعدل يجمع ولا يفرق ، 
وفوق ذلك فيه تسهيل للتناول فلا يتزاحمون ولا يتنازعون ولا يضيع الضعيف بينهم.
وقد بين الله تعالى أن الماء مباح لهم ، كما أبيح لهم الطعام ؟ ولذا قال تعالى : (كلوا واشربوا@ أى أنه أبيح لهم الاكل من المن والسلوى ، كما ذكرنا انفا ، أو أبيح
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11 ا
لهم أن يأكلوا " من ثمر ات " هذاالماء " الذىيجيءا إليهم " من هذه " العيودنالتىتفيض " فى الأرض غير مقطوعة ، ولاممنوعة.
وإن النعمة إذا كثرت على أمثال بنى إسرائيل كانت مظنة الفساد ، ولذا قال تعالى : (ولا تعثوا في الأرض مفسدين - ففي مهو العثو ، من عثى يعثى بمعنى أفسد ، أو بمعنى أضاع كل ما فيه من خير ، فاعتدى على حق غيره ، فيعثون يشمل كل فعل يؤدى إلى الاضطراب والإفزاع ومنع الخير ، ويتقارب من معنى العبث ، ويكون قوله تعالى : @ ففسدين مهو ليس تكرارا للفظ لا تعثوا أو تأكيدا ، إنما هو لبيان العثو ، وهو القصد إلى الإفساد ، فمفسدين معناها قاصدين إلى الإفساد.
وإن بنى إسرائيل شأنهم دائما ألا يستقروا ، بل هم فى تململ مستمر ، ولا يهمهم إلا الطعام والشراب ، ولذا قالوا لموسى عليه السلام الذى ابتلى بهم : (يا موسى لن نصبر علئ طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرص من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيو اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغض@ب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . 
كان اليهود العنهم الله) لا يهمهم إلا ما يطعمون ، فسألوا الاكل أولا ثم
سألوا الماء ثانيا ، ثم سألوا تلون الأطعمة ، ولم يفكروا فى أمر معنوى ، لم يفكروا فى العزة بعد الذلة ، ولا فى النجاة بعد القتل ، ولا فى المعانى الروحية التي جاء بها مولى ى عليه السلام ، ولا فى الإيمان بعد الكفر ، ولا فى الرفعة بعد الحطة.
لم يفكروا فى شىء من هذا إنما فكروا فى الطعام وألوانه ، لم يطلبوا الهداية ، 
ولكن طلبوا ألوان الطعام ، وقال تعالى عنهم : @وإذ قلتم يا موسى لن نصبر علئ طعام واحد@ والمعنى : اذكروا معشر الحاضرين ما قلتم أنتم وأسلافكم ، ولا تفكير لكم فى جهاد تجاهدونه ، ولكن فى طعام تأكلونه ، نادوا موسى وهو لهم كالأم الرءوم : يا موسى لن نصبر علئ طعام واحدمهو وهو المن والسلوى ، وقالوا : على طعام واحد ، لأنه لون واحد متكرر مستمر ، لا يتغير ، فهو يعرض بطريقة واحدة ، والشىء المتكرر
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يكون شيئا واحدا ، ولو تجدد وتكرر ، ولو كان أكثر من واحد ، ولو كان طيبا ، هان الرجل الادى يسأم ما يقدم له @ل يوم ، ولو كان أشهى ، وقالوا يائسين من أن يرضوا : لن نصبر على طعام ، فأكدوا النفى ب " لن " ، ودلوا على تململهم بقولهم : " لن نصبر " ، أى لن نستطيع أن نضبط أنفسنا فنحملها على الرضا بطعام واحد. ورتبوا على نفيهم الصبر نفيا مؤكدا قولهم : (فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها@ ، الفاء فاء الإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر دل عليه قولهم لن نصبر تقديره ؟ فإذا كنا لا نصبر ، (فادع لنا ربك @ ومعناه اضرع إلى ربك الذى خلقك وربك لا إلى أن يهدينا بل إلى أن يخرح لنا مما تنبت الأرض ، وقوله " يخرح " فى معنى جواب الامر ، أي إن تدع ربك فإنه يخرح لنا ، فهم لتلهفهم على ما يأكلون افترضوا أن الدعاء قد وقع ، وافترضوا أن إجابة الدعاء قد تمت ، فقالوا هذا الكلام الدال على رغبتهم فى الإجابة السريعة.
والبقل معروف ، وهو@ل نبات لا ساق له غالبا كاللوبيا والفاصوليا ونحوهما كالفول ، وفومها وهو الثوم وقيل القمح واللغة لا تساعد ذلك ، وعدسها وبصلها وهما معروفان ، ولكن موسى عليه السلام لم يسارع بالدعوة التى طلبوها ، ولم تكن الإجابة التى رغبوها لإشباع نهمتهم ، بل ذاكرهم فيما يطلبون ، وبين لهم أنهم يطلبون غير الحسن ويتركون الحسن ، فقال لهم : (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي فو خير@هه ، أى أتتركون الخيو ، وتطلبون بدلا منه الذى هو أدنى منه هان كان من نعمة الله تعالى.
وعبر عن الذى طلبوه بأنه هو الذى أدنى فى الرتبة والمنزلة الغذائية وأنه خلق كذلك ، هان كان نعمة فى ذاته ولكن رتبته دون ما أنتم فيه ، وعبر بقوله تعالى : (الذي هو أدنى@ أى أنه فى ذاته دان فى رتبته ولا يعلو عنها ولا يصل إلى الذى هو خير فى ذاته ، وثابت على الخيوية ؟ لا يزيل صفة الخيرية ما تطلبون.
والأدنى معناه القريب ، ولما كان القريب سهل التناول ، والبعيد صعب التناول
أطلق الأدنى على@ل أمر يسهل الحصول عليه وفى العادة لا يكون ذا منزلة.
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والسؤال استفهامى تقريرى لإنكار الواقع ، أى فيه معنى التوبيخ ، لأنهم فى نعمة بالطعام الطيب الذى يجىء من غير كد ولا لغوب ، وهو المن والسلوى ، ولأنهم فى مكان من العزة والنعمة يحمدون الله تعالى عليهما ، ولا يفكرون فى شهوة البطن مع هذه العزة إن كانوا أعزة كراما.
ولقد قال موسى كما أخبر ربه : (1 هبطوا مصرا فإن لكم مما سالتم @ ويفيد ذلك
ضمنا بأن موسى لم يدع ربه كما طلبوا ولكن بين لهم المكان الذى يرون فيه ذلك ، وعبر بقوله : اهبطوا مصرا@ ، لأن فيه إشارة إلى أنهم ينزلون من منزلة مرتفعة العزة والرفعة إلى مكان دون ذلك ؟ لأن الهبوط نزول من مرتفع إلى منخفض ، وهم ينزلون من العزة ، وضيافة الله تعالى إلى حيث يشبعون بطونهم ويرضون أهواءهم ، وبذلك استبدلوا الخبيث بالطيب.
وقوله : (1 هبطوا مصرا@ بالتنكير يجعلنا نفكر أهى مصر التى اضطهدوا فيها ، وذبحت أبناءهم ، واستحيت نساءهم ، أم مصر فيه ريف وأرض طيبة زارعة منتجة ما يريدون من فوم وقثاء وعدس وبصل.
إن التنكير يفيد أى مصر فيها زرع وثمار ، ولكن الكثيرين من المفسرين يذكرون أنها مصر التى أخرجوا منها والتى أرهقوا فى حياتهم فيها ، ومع ذلك لم يذكر أنهم عادوا إلى أرض مصر ، وموسى بينهم ؟ ولذا نرجح أن موسى عليه السلام طلب إليهم أن ينزلوا من علياء الضيافة الربانية والعزة الإلهية وأن يشبعوا شهواتهم فى أى مصر فيه الريف وما تنبت الارض من زروع وعيون بدل عزة الصحراء.
بعد هذا يئس موسى من إصلاحهم.. أراد أن يربيهم على الوحدانية فقالوا : 
يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم اكهة.. وأراد موسى عليه السلام ، أن يبعدهم عن فرعون وقومه ، وأن يخلصهم من أوهامهم ، فانتهزوا غيبته ، واتخذوا العجل ، وعبدوه.. وطلب إليهم أن يقتلوا منابع الاهواء والشهوات فى نفوسهم فتابوا وقبل الله تعالى توبتهم.. ولما أراد الله تعالى أن يختبر نفوسهم فأمرهم أن يدخلوا القرية ساجدين ، ويطلبوا ضارعين إليه أدط يحط عنهم ذنوبهم ، (دخلوا على أستاههم طالبين الحنطة).
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة اا@ طلب الله تعالى إليهم كل ذلك ، ولكن نفوسهم طبعت على الأهواء والشهوات والأوهام فتركهم الله تعالى لتؤدى هذه الأخلاق إلى ما تنتهى إليه ، وهو الذلة ، فما أذل النفوس كالشهوات والأهواء ، وإذا هانت النفوس ذلت ، وإذا سيطرت عليها الأهواء خنعت ، ولا يورث فى النفس المذلة إلا المطامع.
ولذا قال تعالى : (وضربت عليهم الذلة والمسكنة@و أى أحاطمت بهم المذلة لا يخرجون من دائرتها ، بل يتنقلون فى دائرتها ؟ ينتقلون فيها من جانب إلى جانب ، ولا يخرجون منها ، فصارت حالهم فى ذلتهم ، كحال من ضربت عليهم قبة لايخرجون منها ، ولذلك عبر بضربت عليهم ، والمسكنة هى الخضوع والاستسلام للوهن والضعف ، وهى لازمة للذلة ، فحيث كانت الذلة كانت المسكنة ، والخضوع للظالم ، ولا يرضون إلا بالذل ، ولا يقبلون كيره ، فإن النفس إذا ألفت الذل ، واستمرأته ، ترضى بكل من يذلها وتسكن خاضعة له.
فالمسكنة مصدر ميمى على وزن مفعلة معناه الخضوع المطلق والرضا بالظلم ، 
أو الظهور بمظهر قبوله ، وهو السكون ممن لا يجابهون أهل الباطل بقولهم الحق يصك اذانهم صكا.
هذه الأخلاق هى نتيجة لسيطرة الأهواء والشهوات ، وهى الداء الذى يصحب
من يعيشون فى خصيب الأرض ولين العيش ، ويفكهون فى ملاذ الدنيا ، ويستمرئون البقاءفيها.
ولقد قرر الله تعالى عقوبة قاسية لذوى الضمائر الفاسدة ، وهى أنهم يرجعون بغضب الله تعالى ، فهم مطرودون من رحمة الله تعالى ، فمعنى وباءوا بغضب من الله @ أى أنهم رجعوا مصاحبين غضب الله تعالى ملازما لهم لا ينفكون عن الغضب ، بل إنه يلازمهم فى كل أدوار حياتهم.
ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الغضب الذى لازمهم بعد أن طردهم من رحمته ، وأنهم لا يستحقونها ، ذكر سبحانه وتعالى السبب فى ذلك فقال تعالت كلماته : (ذلك بانهم كانوا - يكفرون بايات الله ويقتفون النبيين بغير الحق . 
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@اا "تفسيرسورة البقرةا لإشارةإلى " ما " أنز له 11 لله " تعالىعليهم " من " الذلةوا@لسكنةوأنهمأبعدواعن
رحمة الله مصحوبين بغضبه وقد لبسهم غضب الله تعالى ، ومعه الخزى والعار.
قال سبحانه فى سبب ذلك : (بانهم كانوا يكفرون بآيمات الله @و ايات الله تعالى المعجزات الدالة على رسالة موسى ، وهى فى ذاتها نفع لهم ، أنجاهم من فرعون الذى كان يقتل أبناءهم ، ويستحيى نساءهم ، إذ ضرب البحر بعصاه عليه السلام ففرقت البحر ونجا بنو إسرائيل وأغرق الله تعالى فرعون ، وأنه أنزل عليهم المن والسلوى إلى اخر آيات الله التى كانت نعما عليهم ومعجزات دالة على نبوة موسى عليه السلام ، والتعبير منه سبحانه وتعالى بقوله : @بانهم كانوا يكفرون @ بيان لاستمرار كفرهم ، وتكرره بتكرر آياته ، فإن " كانوا " دالة على الاستمرار ، والتعبير بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر بتكرار الايات ، فما جاءتهم آية إلا كفروا بها ، وهى باهرة تتضمن نعمة أنعم بها سبحانه وتعالى عليهم ، فاجتمع فيهم كفر الإيمان بالكفر بدلائله ، وكفر النعمة بعدم شكرها ، وشكر المنعم واجب بحكم العقل والشرع ، وما جرى عليه النا@س ، ويجرون عليه إلى يوم القيامة.
وقد ذكر سبحانه وتعالى جريمة ثانية إيجابية فالجرائم السابقة كلها سلبية ، 
الكفر سلب ، وعدم شكر الله تعالى حيث يجب الشكر جريمة سلبية أيضا ، أما الجريمة الإيجابية فهى قتلهم الأنبياء بغير حق ، فهم لا يكتفون بعصيان الله تعالى وكفرهم باياته ، بل يزيدون على ذلك لإمعانهم فى الضلال بقتلهم النبيين الصديقين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهدايتهم ودعوتهم إلى الحق كما قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام.
ويظهر أنهم لم يقتلوا واحدا ، بل كانوا يقتلون النبيين كلما خالفوهم لايرعون مقامهم من الله تعالى ، ولذلك كان التعبير بالمضارع الدال على التكرار ، وكأن قتل النبيين كان عادة لهم وشأنا من شئونهم لتغلغل الكفر والعصيان فى نفوسهم ، واستمرائهم الباطل والعصيان ، ولذلك علل تعالى تكرار كفرهم للايات ، وقتلهم للأنبياء بقوله : (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون - بخصبههـ.
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 11ا ا@ وقوله تعالى فى وصف قتلهم للأنبياء بأنه بغير الحق ، وصف لإفادة عتوهم وكفرهم لا لبيان أن القتل للنبيين قد يكون بحق ، بل لبيان أن فعلهم إثم وليس له مبرر ، وأن كونه بغير الحق للتشنيع على فعلهم ، وقبح تصرفاتهم ، وقد علل تعالى كما تلونا بأن ذلك كان بعصيانهم واعتدائهم.
(ذلك بما عصوا@ أى ذلك الجرم الذى ارتكبوه سببه أنهم عصوا " أى أن نفوسهم تمردت واستمرأت العصيان ، وأنها أظلصط بتراكم المعاصى حتى استمرأتها ، وهل يصدر من النفوس المظلمة إلا ما يكون فسادا وشرا ؟ ! ويصلون إلى أقبح أنواع الشرور ، وهو قتل الهداة أحباب الله تعالى وهم الأنبياء.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن ذلك كان لمجرد الاعتداء ، فهم فى طبيعتهم العدوان ، لأن المعصية إذا استمرت ولجوا فى العصيان ، وسيطرت الأثرة عليها يكون من آثارها لا محالة الاعتداء ، الاعتداء فى طلب الأشياء ، والاعتداء بسيطرة الأهواء والشهوات ، والاعتداء بقتل الانبياء ، فالاعتداء والعصيان من شئونهم ، وهكذا هم بلاء هذا الوجود.
الناس جميعا سواء أمام الله يجزيهم إن آمنوا
إن الذينءامنوا والذيى هادوا وا@ ربمت وألصخئين منءامن بألله واثيؤ@الأخروعمل صخلحا@ظهتم أتجرهئم عند ربهؤولاخؤف علئهغ ولاهتم ئحزلؤت
اختص الله لسبحانه وتعالى الآيات السابقة ببنى إسرائيل وكفرهم بالآيات المتتالية آية بعد آية ، وبتكرار وتوالى ذلك الكفر ليبين سبحانه وتعالى انصرافهم عن الحق مع كثرة الايات ، وكفرهم بالنعم مع تواليها. وكأن القارئ للقرآن الكريم يحسب أن العبر تنزل لمن يكفر بها ، والآيات المعجزة تتوالى على من ينكرها..
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@اا فيبين الله تعا لىأدط " الغاية " من " هذه "لنعم " هى "لإيما لنا ، وأنهم " إنكفر وا " بها افباب التوبة مفتوح لهم ولغيرهم ، وأن الله تعالى خلق الخلق ليتفكر الناس فيؤمنوا وليجدوا فيها البرهان فيؤمنوا (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبذون أ الذاريات ، .
وقد قضى الله تعالى أن الإيمان مقبول من كل الطوائف والملل ، وقد جعل سبحانه وتعالى ذلك الحكم الخالد الابدى معترضا فى أخبار بنى إسرائيل ليفتح باب الإيمان لهم ، ولغيرهم ، فقال تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنضارى والضابئين من امن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا.
والإيمان بالله تعالى هو الإيمان بالله باعتقاد وحدانيته فى الخلق والتكوين بالا يعتقدوا أن أحدا شارك الله تعالى فى إنشائه الخلق ، وأنه وحده خالق كل من فى الوجود وأف لا تخرج حر@ عن حركة فى الوجود ، وإنما ذلك قيوميته وإرادته ، وأنه ليس بوالد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد ، وأنه جلت صفاته ، فليس كمثله أحد ، وهو السميع البصير ، وأن يؤمن باليوم الاخر وما فيه من حساب ، وثواب وعقاب ، وأن يؤمن بملائكته وكتبه ورسله.
هذا هو الإيمان فمن آمن من أتباع بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك الإيمان ، وأردف إيمانه بالعمل الصالح الذى يكون طاعة لله تعالى وفيه صلاح الناس ، (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وكذلك من امن من اليهود بالله والملائكة الأطهار والرسل الأمجاد ومنهم محمد بن عبد الله رسوله الأمين ، علم أن الله منز عن مشابهة المخلوقين ، وأنه ليس كمثله شىء وعمل صالحا (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وكذلك النصارى إذا آمنوا بالله ورسله وأنه ليس بوالد ولا ولد (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . هذا هو الإيمان بالله حق الإيمان.
وكذلك الصابئون من توافر فيهبم ذلك الإيمان الموحد بالله تعالى فى الخلق والتكوين والعبادة وآمن بالغيب ، وملائكته وكتبه ورسله عامة ورسوله بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة.
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هؤلاء إذا آمثوا ذلك الإيمان ، وأخلصوا لله ذلك الإخلاص وقووا إيمانهم بالعمل الصالح الذى يكون فيه الطاعة لله ولرسله والاستجابة لكل ما أمر به - من كانوا كذلك فلا خوف عليهم من عقاب ينزل بهم ، ولا يحزنون على ما فاتهم فى ماضيهم من شر ، لأن الإيمان يجمث ماقبله كما قال تعالى : (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف... ح أ الأنفال ، فلا يأسون على ما فاتهم ويفرحون بما أتاهم.
ونقبس قبسة من صورة الإيمان كما علم جبريل أمة محمد صلى الله تعالى
عليه وسلم : 
روى ابن ماجه عن عمر رضى الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر فجاء
رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد شعر الرأس ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، فجلس إلى النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، فأسند ركبته إلى ركبته ، ووضع يديه على فخذيه ، ثم قال : " يا محمد ، ما الإسلام ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله هاقام الصلاة ، هايتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت. قال : صدقت ، فعجبنا منه يسأله ويصدقه ، ثم قال : يا محمد ، ما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، قال : صدقت ، فعجبنا منه يساله ويصدقه ، ثم قال : يا محمد ، ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك ، قال : فمتى الساعة ؟ قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ، قال : فما أمارتها ؟ قال ؟ أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشئاء يتطاولون فى البنيان " (1).
هذا هو الإيمان الذى يزيل الفوارق التى تكون بين الأمم والجماعات والأديان ، وقبل أن نتم الكلام حول الآية الكريمة نذكر أمورا ثلاثة فيها بيان للناس فى ظل بيان القرآن الكريم.
(1) خديث جبريل الشهير ، رواه بهذا اللفظ ابن ماجه : المقدمة (62) ، ورواه مسلم : كتاب الأيمان (9) ، والبخارى : الإيمان (48) ، والنسائى (4 0 49) وأبو داود (4975) وأحمد : مسند العشرة المبشرين!179).
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11 ا
أولهاالفاء " فى اقو لهتعالى 1@وولا اخو@ا صكليهمولاهميحزنون @ " هىفى
جواب الشرط أى أن الإيمان الذى شرحناه والعمل الصالح الذى ذكرناه هو الشرط لاءن ينالوا الجزاء من أمن الخوف ، وألا ينالهم حزن على الماضى.
الأمر الثانى : قد عرفنا اليهود ، وهم منحرفون دائما ، ولكن فتح لهم باب الرجاء ، والنصارى كذلك ، فمن هم الصابئون ؟ .
الصابئون الذين ظهروا فى الإسلام وقبله هم أكتم الناس لعبادة الاوثان ، ويعلمون صبيانهم كتمانها ، وقد قال عنهم أبو بكر الرازى فى كتابه أحكام ال@هـ ان : وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة أو عبادتها واتخاذها آلهة ، وهم عبدة أوثان فى الأصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق ، وأزالوا مملكة الصابئين لم يجسروا على عبادة الاوثان ظاهرا ، لأنهم منعوهم من ذلك ، وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرة كانوا صابئين ، فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول فى النصرانية ، فبطلت عبادة الأوثان من ذلك الوقت ، ودخلوا فى غمار النصارى فى الظاهر ، وبقى كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان ، فلما ظهر الإسلام دخلوا فى غمار النصارى ، ولم يميز المسلمون بينهم وبين النصارى ، إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان ، كاتمين لأصل اعتقادهم ، وهم أكتم الناس لاعتقادهم ، فالصابئة يعبدون الكواكب والأوثان ، ويظهرون بالنصرانية ، هذا ما يجب بيانه هنا ، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابنا تاريخ الجدل.
الأمر الثالث : إن بعض النصارى - ومال ميلهم من فى دينه لين - قال : إن القرآن الكريم يعترف بأن النصارى لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ، ونقول إنه اشترط للاعتراف للنصارى بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون - الإيمان بالله تعالى ، وأنه الواحد الأحد ، وأنه ليس بوالد ولا ولد ، وليس له كفوا أحد ، فهل يؤمن النصارى فى عصرنا ذلك الإيمان وهم يقولون إن الله ئاك ثلاثة ، والله تعالى يقول : (لقد كفر الذدن قالوا إن الله ثالث ثلاثة... ت(@ت @ أ المائدة ، ويقولون بألوهية المسيح كما قرروا ذلك فى مجمع نيقية بإجماع القساوسة وإجماعهم إلى اليوم ، 
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ا " اا ا! إ إ ااسوارةااالبمااة 11ا@ والله تعالى يقول : (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم... - 2@بئ @ أ الائدة ، .
وإذ أضذنا@نقكئم ورفغنافؤقي آطورضذوا ماءاتينبهم بقوة وأذكروأمافيه لعفكغ قئقون @ ثم تولئتومى بعد ذالك فلؤلاففحل الله لضي ورخمته ، لض من آلخشرين
عاد القول إلى بنى إسرائيل بعد أن ذكر اليهود والنصارى والصابئين ، لبيان أنه
لا يصح أن ييئسوا من رحمة الله تعالى بعد ما كان منهم فى ماضيهم ، وما يكون منهم فى حاضرهم إن آمنوا بالله حق إيمانه ، وبالآخرة إيمان إذعان ورجاء إن أطاعوا ، وخوف العقاب إن عصوا.
بين الله تعالى حال اليهود فى ماضيهم ويتحمله الذين حضروا النبى ع@إ ، 
لا " نهم أقروهم عليه فكان الخطاب بما حصل من أسلافهم موجها أيضا لأخلافهم. قال تعالى : (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة
وا ذكر وا ما@ه @
الطور هو الجبل الذى هو فى سيناء ، فهو جبل معين ذكره الله تعالى فى عدة آيات ، وهو منسوب إلى سيناء كما قال تعالى : (والتين والزتون - " @تر وطور سينين @ - وهذا البلد الأهين @ت @و أ التين ، .
أخذ الله ميثاف بنى إسرائيل ، والميثاف مفعال من الوثوف أى : وققنا القول والأوامر التى أمر الله بها ونهى فيها ، وبين لهم عظمة قدرته وقوة عظمته ، وترهيبا لأمره بعد ترغيبهم فيه ، وفى هذا الرفع آية حسية تدل على رسالة موسى عليه السلام ، وأنه يتلقى أوامره من ربه ، إذ كانوا قد طلبوا رؤية ربهم فخروا صعقين ، فهذا ربهم يخاطبهم باية ، ورفع الجبل هذا هو ما قاله الله تعالى فى سورة الأعراف : @يو وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقغ بهم... - لأ@أت @ أ الأعراف ، .
(1/257)



لأا " ااأا أا " ! اتفسيرا اسواراة ا! لبقن ا
ولقد ذكر سبحانه وتعالى مضمون الميثاق إجمالا ، فقال خذوا ما آتيناكم بقوة ، 
أى بجد وإتقان ، وتعرف ، وعناية ، (واذكروا ما ديه @ ، أى اجعلوه فى ذاكرتكم دائما لا تغفلون عنه ، ولا تهملونه ، واجعلوه حاضرا دائما فى قلوبكم لتعملوا به ، ويكون فى وعيكم دائما ، ولقد ذكر بعض ما فى هذا الميثاق بالتفصيل فقال تعالى : (@اذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقودوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توديتم إلا قديلا منكم وأنتم معر ضون ء
هذا هو بعض التفصيل لهذا الميثاق المحكم الذى واثقه الله عليهم مؤكدا ذلك المح@ثئق برفع الجبل فوقهم كأنه ظلة يظلهم ، وطالبهم بأن يأخذوا ما آتاهم الله تعالى من لكليفات ذكرنا بعضها ، بقوة ، أى بيقين وجزم وتصديق وإذعان ، وأن يقرن ذلك بالحمل ، فلا تأخذونه بيد ، وتردونه باليد الأخرى ، واذكروا ما فيه ، أى اجعلوه دائما ف@(وعيكم وذاكرتكم وقلوبكم ، ولا تنسوه.
وإن ذكر الشريعة وأحكامها هو أساس تنفيذها ، وإن المسلمين اليوم قد عراهم
ما أصاب فى ماضيهم ، يحفظون القرآن ولا يعونه ، ويرددون حروفه ، ولا يتدبرونه ، ولقد روى مالك فى موطئه عن ابن مسعود أنه قال : (سيأتى على الناس زمان قليل فقهاؤه ، كثير قراؤه ، تحفظ فيه حروف القرآن ، وتضيع حدوده ، كثير من يسال ، قليل من يعطى يطيلون فيه الخطبة ، ويفصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم) (1). أى يتبعون أهواءهم ويتركون ما افترض عليهم.
كانت هذه الأوامر التى واثقهم الله تعالى عليها ، وأمرهم أن يذكروها دائما
لأجل أن يتقوا الله تعالى أى يجعلونها وقاية لهم من ذنوبهم ، أو رجاء أن تمتلى
(1) عن عبد الله بن مسعود قال لأنان : إنك فى زمان كثير فقهاؤه ، قليل قراؤه ، تحفظ فيه حدود القرآن ، وتضيع حروفه ، قليل من يسال ، كير من يعطى ، يطيلون فيه الصتلاة ، ويقصرون الخطبة ، يبذون أعمالهم
قبل أهوائهم ، وسياتى على الئاس زمان قليل فقهاوه ، كئير قراؤه ، يحفظ فيه حروف القرآن ، وتضيع حدوده ، كثير من يسال ، قليل من يعطى ، يطيلون فيه الخطبة ، ويقصرون الصلاة ، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. أموطا مالك : كتاب النداء للصلاة (379) ، .
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة" "ا "ا. ع@ بتقوى الله تعالى قلوبهم ، وتغلب عليهم مخافة ربهم فلا يعصوه ، ويبادروا إلى طاعته ، ولذلك قال تعالى : @ولعلكم تتقون 23@ أى ترجون التقوى والخوف منه. ولكن كان هذا الميثاق الذى وثقه تعالى بأمر حسى ، لأنهم لا يعتبرون إلا بالمحسوسات مؤديا إلى أن يتقوه سبحانه بل إنهم تلقوا أمرا موثقا ذلك التوثيق ، مؤكدا ذلك التوكيد ، ولكنهم كعادتهم فى استهانتهم بأمر الله ونهيه نسوه وتولوا عنه معرضين ؟ ولذلك قال تعالى : (ثم توئيتم من بعد ذلك @ التولى هو الإعراض ، وأصله الإدبار ، وأن يجعل جسمه موليا وجه من يطالبه بقول أو عمل ، والمعنى أنهم أعرضوا إعراضا شديدا واضحا ، كمن يعرض عن القول بتولية جسمه ، واتجاهه فى اتجاه غير اتجاه من يواجهه بالقول ، ومعنى ذلك أنهم جعلوا الله وميثاقه وراءهم ، ودبر اذانهم.
والتعبير هناب " ثم " التى تدل على التراخى للإشارة إلى البعد عن الميثاق وموجبه ، وعملهم المناقض لأمر الله تعالى ، والإشارة فيها بالبعيد فى قوله تعالى : (ثم تولتم من بعد ذلك @ لبيان بعد عملهم ، عن الميثاق الذى أمرهم سبحانه وتعالى أن يأخذوه بقوة ، وأن يذكروه دائما وأن يكون فى وعيهم فى كل أحوالهم.
وإن ذلك التولى كان بالإعراض عما جاء فى التوراة أو الألواح العشرة التى أخذوها بقوة ، وطولبوا بذكرها دائما ليمكنهم أن يعملوا بها ، وقد قال القفال الشاسى بعض ما تولوا به عن التوراة فقال : وإنهم بعد قبول التوراة ، ورفع الطور تولوا عن التوراة بأمور كثيرة فحرفوا كلمها عن مواضعه ، وتركوا العمل بها ، وقتلوا الأنبياء ، بعد أن كفروا بهم ، وعصوا أمرهم ، ومنه ما عمله أوائلهم ، ومنه ما فعله متأخروهم ، ولم يزالوا فى التيه مع مشاهدتهم لأعاجيب البلاء يخالفون موسى ويعترضون عليه ، ويلقونه بكل أذى ، ويجاهرون بالمعاصى فى معسكرهم ذلك ، حتئ لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار بعضهم ، وعوقبوا بالطاعون ، ثم نقل متأخروهم ما لا خفاء فيه ، حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس ، وكفروا بالمسيح وهموا بقتله.
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هذه كلمات صورت توليهم عن الحق ، واسثدباره فى عامة أمورهم ، وكان
منهم فى عهد موسى وهو يكلمهم عن الله ، ويتولى تربيتهم وبث روح الإيمان فى قلوبهم التى قست وكانوا صورة واضحة للناس الذين تغلب عليهم شقوتهم.
ولقد قال تعالى : (فلولا فض@ل الله عليكم ورحمتة لكنتم من الخاسرين @ الفاء
فاء الإفصاح التى تفصح عن شرط مقدر أي إذا كان ذلك كله منكم بعد ذلك التوثيق لأمر الله تعالى ونهيه ، وأمركم أن تأخذوه فإنه كان ينزل بكم الخسران المبين والعذاب المهين ، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته.. و " لولا " هنا هى التى يقال فيها أنها حرف امتناع وجود أى حرف امتناع الجواب لوجود الشرط. والمعنى أنكم كنتم تستحقون بذلك عذاب الهون ، ولولا فضل الله أى إرادته أن يزيد خيره عليكم تمكينا لكم من فعل الخير بإمهالكم لكنتم من الخاسرين ، ولقد قال الراغب فى تفسيره : الخاسر المطلق هو الذى خسر أعظم ما يقتنى ، وهو نعيم الأبد.
فالخاسرون : هم الذين خسروا أنفسهم ، بأن أوقعوها فى الهلكة والعذاب.
وإن النص القرآنى يفيد أن الله بفضله ورحمته أعطاهم مهلة ليتداركوا أمرهم ، 
ولم يكتبهم من الخاسرين.
اعقداؤهم فى السبق
ولقذعفغ ائذين آغتدوا منكغ فى ألسبت فقفنالهتمكونواقردة خشين محعفنفانبهلالما بئهق يلإئهاوماطفهاومؤعظة لفمتقين
لقد كان بنو إسرائيل قوما غلبت عليهم شقوتهم ، فكان رب العالمين يشرع
لهم من الشرائع ما يربون به نفوسهم ، ويعودهم ضبط النفس ، وفطمها ، ليتربوا على البعد عن المنمهوات ، ويقتصروا على ما فيه مصلحتهم ، ويقيم حياتهم مستقيمة ؟ ولذلك حرم عليهم بعض المباحات قرعا لنفوسهم وفطما لها ، وقد قال
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ا "ا تفسير سورة أ ا! لبقرة ااا@ تعالى : (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وهن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظهل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لضادقون @لات @ أ الأنعام ، .
من ذلك كان تحريم الصيد عليهم يوم السبت قمعا للشهوات ، وقد يكون فيه
تنظيم اقتصادى ، وراحة لهم ، وأن يعكفوا على العبادة ، ويروضوا أنفسهم على حياة روحية تتطهر فيها نفوسهم وتتجرد من سطوة المادة وشهواتها.
حرم الله تعالى عليهم الصيد فى يوم السبت ، ولكنهم مرقوا عن أمر الله
تعالى ، واستباحوا السبت ، أو بعبارة أدق استباحه بعضهم ، وسكت عن نهيهم سائرهم ، وإن كان الذين امتنعوا خيرهم ، وقالوا فى إخوانهم : (لم تعظون قومما الله مهلكهم... غ ش @ أ الأعراف ، ولأن أصواتهم لم تصل إلى درجة المنع - نسب الاعتداء إليهم جميعا.
يقول الله تعالى : (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت @و اكد سبحانه
وتعالى علمهم بهذا الاعتداء باللام التى تكون للتاكيد ، وبقد التى تكون للتحقيق دائما سواء أدخلت على المضارع أم دخلت على الماضى ، كما هو فى القرآن الكريم.
وقالوا : إنه سبحانه وتعالى قال : علمتم ، ولم يقل عرفتم ؟ لأن المعرفة تمييز للشخص فى ظاهر أمره ، فتقول : عرفت فلانا إذا لقيته ولم تخبر أحواله ، وإذا قلت : علمته ؟ @عنى ذلك أنك علمت أحوال ظاهره وباطنه ، فتقول : علمت زيدا/ إذا علمت أحواله ظهورها ، وخفاياها.
أى أنكم علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت ، فى شره نفوسهم ، وقرمهم
إلى الصيد ، واندفاعهم نحو المخالفة لأمر ربهم مدفوعين بشهوات جامحة يتحايلون فيها تحايل الولهى لتحقيقها ، حاسبين أن ذلك يخفى على الله تعالى ، ولكن سبحانه وتعالى يزيد فى اختبار نفوسهم ، فيرسل حيتان السمك إليهم شارعة يوم السبت ، ثم لا تأتيهم بعد ذلك ، ولذلك قال تعالى مبينا الاختبار فى آية أخرى ، فقال تعالى : 
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@اا (وا سئلهم " ( صلى الله عليه وسلم ) لقرا ايةااالتياكاا إانتاحاإا 11 اض " إا اةالبحراإا اإإيعداوا اناا@ا إلسبت " إا اإ!اتاإاتيهم " حيتاانهم ايو " @! سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون - ء@ت @ أ الأعراف ، .
وهذه القرية يروى ابن كثير فى تفسيره أنها كانت بين الأبلة والطور ، ولعلها
المصر الذى هبطوا إليه فى قول@ موسى : (1 هبطوا مصرا@و. ويروى ابن كثير أنه اشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر. فإذا كان يوم السبت فتح السد فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة ، فيريد الحوت أن يخرج ، فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيها فإذا كان يوم الاحد جاءه ، فاخذه ، فشواه ، وقد قلده جاره ، وشاع هذا وفشا فيهم.. فقال@ لهم علماؤهم : إنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل ، فانتم اصطدتموه يوم السبت.
وما أشبه هؤلاء بإخوانهم ينتسبون إلى دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) حتى إنهم يستبيحون
الربا بحيل محرمة ، والله عليم بهم وبأحوالهم ، ولهم ما أعده الله لبنى إسرائيل ، وهم أصل الداء فى هذا وفى غيره (1).
وقد قال@ تعالى ما يفيد أنهم إذا لم تتهذب نفوسهم ، ولم تترب بالضبط قلوبهم فإنهم كالقردة والخنازير ، فقال تعالى : (فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين @ الفاء كاخواتها تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا كانوا قد اعتدوا ذلك الاعتداء وشرهوا ذلك الشره ، قلنا لهم بلسان التكوين : كونوا قردة خاسئين وروى عن مجاهد أنه قال@ أنه مسخت قلوبهم فصارت كقلوب القردة تنزوا لشهواتها ولا تتعقل ولا تتدبر فى عاقبة أمرها فهبطوا إلى هذه المنزلة الدون وقال@ : إنه مثل ضربه الله تعالى مبينا حالهم ، كالمثل فى قوله تعالى : (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحمئوها كمثل الحمار يحمل أسفارا... أ الجمعة ، فصارت قلوبهم قلوب قردة.
(1) عن أبى سعيد انخدرى عن الئبى ع@يرو! قال : " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرأ ضبرأ وذراغا بذراع ، حتى لو دخلوا جحر ضمث تبعتمو قلنا : يا رسول الله اثيهود والثصارى ؟ قال : أ فمنأ ؟ أمتفق عليه ؟ رواه البخارى : كاب الاعتصام بالسنة (6775) ، ومسلم : العلم (4822) ، .
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ا "ا تفسير سورةا إلبقرة 110 0 1 اا@
وإنه يزكى ذلك المعنى أنه شبه حالهم فى آية أخرى بالقردة والخنازير لا بالقردة وحدهم ، وذلك فى قوله تعالى فى سورة المائدة : (قل هل أئبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهغ القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل @لأ@ أ المائدة ، .
ومعنى خاسئين.. أى مبعدين يقال خسئ أى بعد ، وخسأته أبعدته ، والمعنى بعيدون عن مواطن العزة ورضا الله تعالى ، لأن الشهوة والعزة نقيضان لايجتمعان فالشهوات مطية ابذلة والهوان ، ولايهون إنسان إلا إذا هانت نفسه ، وصارت أمة للشهوات.
إن الله تعالى جعل تلك القرية التى كانت مكان الفسق عن أمر الله تعالى
نكالا وموعظة فقال تعالى : (فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. 
النكال المنع والزجر ، والنكل القيد ، والأنكال القيود ، لأنها تمنع.
والفاء للإفصاح ، كما ذ@ رنا فى غير ذلك الموضع ، والضمير فى قوله تعالى : (فجعلناها نكالأ ، يعود إلى العقوبة أى جعلنا هذه العقوبة التى كان من مقتضاها أن يفقدوا معانى السمو الإنسانى ، والارتفاع عن حضيض الحيوانية الأوهد ، وقيل : إنها تعود على القرية التى كان فيها ذلك الاعتداء ؟ لأنها حاضرة فى الذهن ومشار إليها بذكر الذين اعتدوا منكم فى السبت ، أى والقرية التى كان فيها الاعتداء ، فهى إن طويت فى البيان ملاحظة فى المعنى ، وهكذا يفسر القرآن بعضه بعضا ، وما يطوى فى مكان يصرح به فى مكان آخر ، تعالت كلمات الله تعالى.
وقد أنزل سبحانه وتعالى بسبب هذه الشهوات الجامحة الخارجة عن مقتضى
الطبع الإنسانى عذابا شديدا من الذل بعد العزة ، ومن الضيق بعد السعة ، ومن الشدة بعد الرخاء ما جعلها عبرة لمن بين يدي الحاضرين ، ومن يجىء بعدها من الناس ، وعبر سبحانه وتعالى عن الحاضرين بقوله تعالى : (لما بين يديها كناية عن وجودها معهم ، وأنها على مقربة منهم ، قرب ما بين اليدين من الصدر ، والذين تحوطهم ويحوطونها.
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وإن ذلك العقاب يكون له صدى يتردد فى الأجيال بعدهم جيلا بعد جيل ، ومثل هذه القرية كمثل قرية عصت أمر الله تعالى ، وكفرت بأنعمه سبحانه ، وقال فيها تعالت كلماته : (وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون - آ@+ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبو@ فأخذهم العذاب وهم ظالفون في@أ - مهو أ النحل ، .
فما أشبه حال بنى إسرائيل فى أنعم الله تعالى عليهم بحال تلك القرية ، وكأنها مثل بين لهم ، والموعظة وزنها تفعلة بمعنى المصدر الميمى من الوعظ ، وهو التخويف والزجر بما وقع لغيره ، ويكون للتذكير بالخير مما يرق له القلب ، كما يكون للتذكير والإنذار بما وقع للعصاة.
وخص سبحانه وتعالى تأثير الموعظة بالمتقين ، وإن كانت هى للعالمين لتفردهم
بالتأثر بها ، والاهتداء بهديها وهم الذين تخفعل نفوسهم للخير لأنهم ليسوا مغرورين بعزة الشيطان ، ولكن تمتلى قلوبهم بتقوى الله تعالى ، بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقاية ، فمن دأبهم الحذر من الشر ، وإذا ذكروا ذكروا ، والله هو الهادى إلى الرشاد.
بقرة بنني إسرائيل
وإد قال مولى لقؤمهءإن الده يآصىكئم أن تذبحوا بقؤ قالوا أننخذنا هزوا قال أعوذ بالله ان اكوب@من الجهلب
ط
قالوا اخ@ لنا رفي يبين لنا ما@ قال إنه ويقول! @ا بقرة لافارض ولالكرعوان بتن ذ@لأ فا فعلىا ما تؤمروت قالوا آخ لنارئفيمين ن ما لؤنهأ قال إنه و.. ص
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يقول إنهابقرة صقراءفاغ لؤنهاقسرألخظريى قا لوا آخ@م لن@اردك يحين لن@ا ما@ ان أئحقر دتتنمه عببنا . . ء..
فىانا إن شا آلله لمحقتدون قال إنه ويقول إخمهابقر لاذ لول تثيرألأزض ولالمحمتقى ألحزث مسلمة لا شية لمجها قا@وا اقق جئت بآلحق فذ محوها وماكاد وا يقعلو%
كان بنو إسرائيل في مصر ، وكانوا أذلوهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ، ولكنهم عاشروهم حقبة طويلة من الزمن تأثروا بعاداتهم ، وألفوا ما كانوا يألفون ، لقد كان المصريون يعبدون العجل ، ويقدسونه وقد أراد الله تعالى أن يقتلع من بنى إسرائيل ما تأثروا به ، وقد رأينا السامرى أضلهم فعبده بعضهم ، ولم ينههم سائرهم عن عبادته ، فاشتركوا جميعا فى هذا المنكر.
وإن الله تعالى قد اختبرهم ليزيل ما فى نفوسهم من نزعة إلى تقديسه أو بقية
من هذا التقديس فقال رسولهم الأمين القوى : @وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 6@ ولو أتوا إلى أية بقرة فذبحوها لكان فى ذلك استجابة لأمر الله تعالى ؟ لأن الأمر المطلق تتحقق الإجابة فيه بالتنفيذ فى أية جزئية من جزئياته ، والمطلق يتحقق وجوده فى أى فرد من أفراده.
ولكن الطلب لم يصادف أهواءهم ، وحالهم فى ذات أنفسهم فأخذوا يراوغون
بكثره الاستفهام ، وإن أول التمرد هو كثرة الأسئلة ، فالطاعة ألا تتمرد ، ولا تثير الجدل ، وكان أول قولهم فى مجاوبة نبى الله وكليمه موسى عليه السلام أن قالوا ، وكأنهم يتهكمون : (أتتخذنا هزوا@هه والهزو اللعب والسخرية ، أى أنهم يستغربون ذلك الطلب ، ولا ندرى لماذا يكون الأمر بالذبح سخرية بهم ، وعبثا بعقولهم العابثة إلا أن يكون ذلك مخالفا لمألوفهم ، وبالغوا فى الهزء فقالوا : (أتتخذنا هزوا@هه أى
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@اااتجعلنا بأمركفى موضع " الهزء اوالسخرية ، 1 وذلكلماألفوهمن " أن " البقرة " مقدسة " لا تذبح بل تعبد ، وإذا لم تكن عندهم هذه الحال فإنه لا موضع لأن يستهزأ بهم ، ولا أن يسخر منهم بذكر أمر الله تعالى.
فقال موسى كليم الله : (أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين - @لأ كانت إجابتهم لأمر الله تعالى خروجا عن طاعته بأغلظ القول وأفظه ، فأجابهم الرسول الرفيق ، فقال : أعوذ بالله تعالى أن اكون من الجاهلين ؟ أى ألجأ إليه عائذا به ، متجها إليه أن أكون من الجاهلين ، لأن الجاهل هو الذى يجعل الهزء والسخرية فى موضع الجد وبيان أمر الله تعالى ، ونفى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وصف الجهل ، ولم يكتف بنفى الفعل ؟ لأنه أبلغ وبيان أنه لا يليق بنبى من أنبياء الله تعالى : أولى العزم من الرسل ، وبالغ عليه السلام فى نفى الجهل بنفي أن يكون من زمرة الجاهلين لما يجب على الرسول من بيان أمر الله تعالى.
وإن ذلك الجواب القاطع كان جديرا بأن يمنعهم من اللجاجة والمراوغة فى الاستجابة لأمر الله تعالى ، ولكن لأن نفوسهم متأثرة بأوهام المصريين ، استمروا فى لجاجتهم ومراوغتهم عساهم يجدون مناصا للخروج من هذا الأمر الجازم قالوا : (1 دع لنا ربك يبين لنا مما هي @ يقولون لنبى الله موسى : ادع ربك واضرع إليه الذى رباك وكؤنك أن يبين لنا ما هى ، وصيغة السؤال هكذا استفهام عن ماهية البقرة وحقيقتها وكأنهم لم يروها ولم يعرفوها ، ولم يكونوا مع الذين كانوا يعبدونها ، ولكن نبى الله الحكيم ، أجابهم بالأسلوب الحكيم ، وهو ما ينبغى أن يكون السؤال عنه فقال عليه السلام بهداية من الله تعالى : (إنه يقول إنها بقرة لأ فارض ولا بكر@ والفارض هى التى فرضت سنها أى أنها حطت سنها ، وبلغت نهايته ، أى كانت طاعنة فى السن ، ولا بكر : ليست صغيرة ، أى أنها بقرة وسط ليست صغيرة ولا كبيرة ؟ ولذا فالعوان بين ذلك أى وسط بين الصغر والكبر المفرط ، ويظهر أن تلك كانت أوصاف عجل أهل مصر ، وقد قال موسى بامر ربه (فافعلوا مما تؤمرون @ - @ بلا لجاجة ولا مراوغة ، ولا محاولة الإفلات من أمر الله تعالى.
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ا "ا تفسير لسو رةا! لبقرةا@ وكان حقا عليهم أن يطيعوا بعد ذلك فقد بين لهم كل شىء ، والفاء للإفصاح
ولكن لجاجتهم لم تنته عند ذلك ، وهم يريدون أن يراوغوا وأن يثيروا الجدل عساهم يفلتون من إجابة الأمر.
قالوا مجادلين مراوغين : (1 دغ لنا ربك يبين لنا ما لونها@ أى يبين اللون الذى
يريدها أهى الصفراء أم السوداء ، أم الخليط من ذلك ، ولقد بين سيدنا موسى اللون ، فقال : (إنه يقول @ مسندا القول@ لرب العالمين : (إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين - 4حا - @هو الصفراء هى ما فيها لون الصفرة ، ومعنى@ا@ح لو@ا أى@ا@ص صاف له بريق ولمعان ، ولذلك يسر الناظرين ، أى تتلقاه الأنظر بالسرور ، وكأن هذه كانت أوصاف العجل الذى كان المصريون يعبدونه ، وكان يجب عليهم بعد ذلك أن يفعلوا ما أمروا غير متلومين ، ولا متحيرين ولكنهم أثاروا بعد ذلك ما يفيد حيرتهم ، ولا حيرة فى ذات الموضوع إنما الحيرة فى نفوسهم الملتوية التى سرى إليها تقديس البقرة.
قالوا كأنهم متحيرون : @إن البفر تشابه علينا@ وإن التشابه من عقولهم ، لا من
الجهل فى ذلك قالوا : (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون @ت م@ كان هذا التساؤل المستمر كاشفا لسوء نيتهم وعدم رغبتهم فى الطاعة ، وقد تكشف أمرهم فستروه مظهرين رجاءهم فى الهداية وكان ذلك بقولهم : @وإنا إن شاء الله لمهتدون @ اكدوا رغبتهم فى الهداية بالجملة الاسمية ، وب " أنأ) وب " لام " التوكيد ، والمشيئة الربانية ، ومع ذلك كان سؤالهم عن الماهية ، ولكن عدل فى الإجابة إلى الأسلوب الحكيم ، وهو بيان أنها ليست ذلولا معدة لحراثة ولا لسقاية الزرع ، بل هى فارغة عن عمل ، ولذا قال موسى فى الرد : (إنه يقول إنها بقرة لا ذئول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسفمة لا شية فيها. 
أوصاف يشترط وجودها ليكون ذبحها سائغا جائزا : 
أولها : أنها ليست ذلولا أى ليست مذللة لعمل معين بل هى مطلقة ترعى فى الكلأ ، لا رقابة عليها ، ولا سلطان لأحد - 
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وثانيها : أنها لم تعد لحرث الأرض وإثارتها ليرمى فيها الزرع.
وثالثها : أنها لا تسقى الزرع فلا تدير ساقية تسقى الزرع.
والوصف الرابع : أنها مسلمة ، أى سليمة من العرح ، ومن كل ما يشوب جسمها من شوائب المرض ، فمسلمة اسم مفعول من سلم ، أى أن الله تعالى سلمها من كل العيوب الجسمية ، فلا بها عرح ، ولا عور ، ولا أى عيب جسمى.
والوصف الخامس : أنه لا شية فيها ، أى ليس فيها لون يخالف لونها الذى
يعم كل أجزائها ، والشية أصلها وشية حذفت فاؤها ، لأنها وصلة ، والشية مأخوذة من وشى الثوب إذا نسج على لونين مختلفين.
ونرى أن هذه الأوصاف فى البقرة تشبه الأوصاف التى كان يذكرها قدماء المصريين فى العجل الذى يعبدونه ، فأتى الله سبحانه وتعالى بأوصافه ، لتبين أنهم خلصوا من نفوسهم كل أوهام المصريين فى البقر.
وقد يقال : إنه كان عجلا ، ولم يكن بقرة ، فنقول : إن بقرة مفرد لاسم
جنس جمعى هو البقر ، ويراد به الذكور والإناث ، وإن طلب ذبح بقرة تتشابه فى أوصافها مع أوصاف العجل الذى توهموا أنه يستحق أن يعبد ، فيه اختبار شديد لهم ، وحمل لهم على أن يخلعوا كل أوهام المصريين التى سرت إلى نفوسهم.
ولقد قال تعالى من بعد ذلك : (فذبحوها@ أى قاموا بذبحها (وما كادوا يفعفون @ لكثرة لجاجتهم ، ومراوغاتهم وجدلهم ، ولكن الله سبحانه وتعالى راضهم على ذلك حتى فعلوا كارهين غير راضين.
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ا "ا تفمممير سورةا! لبقرة اا ا@ افى راؤهم فى قآ نفس
وإذ. @لت سا فأدارء تئم فجهآوآلله نحرج ما@ضتتم تكئيون فقلنا آضربوه @ غضهأكذالك يش ألله أتمؤفى ويرليم ءايتهءلعلكغ تغقلون ثم قست قلولبهم @ن بغدذلك فهىكالمحجال@ة أوأشدقممتئ وإيئ من ألحجارة لماينفجر مئه آلأ ر وإن مخها لمالمجشقق فيخريم منه أتماء وإلن متها لمايهبلى مق ختثميه آلمحهط وما الله بغفل عماتعصلون
المفسرون على أن هذه الايات جزء من قصة البقرة إلا ما يتعلق بقسوة قلوبهم ، والحجارة وبعض خواصها ، فهم يقولون إن الأمر بذبح البقرة كان ليضربوه بها أى ليضربوا المقتول بها فيحيا ، فقوله تعالى : (اضربوه ببعضحها كذلك يحي الله الموتى@و الضمير يعود إلى البقرة التي ذبحت : يضرب ببعضها فيحيا ويخبر عمن قتله ونحن لا نرد ذلك ولا نكذبه فأخبار بنى إسرائيل فيها العجائب الكثيرة التى ساقها الله تعالى ليؤمنوا ويذعنوا ، ولكن لم يذعنوا قط مع توالى هذه الأمور الخارقة للعادة التى توالت وكثرت.
ولكن فى العصر الحديث قرر المرحوم الأستاذ الكبير الشيخ عبد الوهاب النجار ، أنهما قصتان سيقتا لغرضين مختلفين : أما الاولى فهى قصة البقرة ، وهى قائمة بذاتها سيقت لبيان آثار العقائد المصرية فى نفوس بنى إسرائيل ، ولجاجتهم فى الامتناع عن ذبح البقرة متأئرين بتقديس المصريين للبقر.. والثانية سيقت لبيان أثر روية المقتول فى نفس القاتل ، وتأثره بذلك ، وأنه يحمله على الاعتراف بالجريمة عندما يرى المقتول ويمس جسده ، وقد ذكر ذلك الرأى فى كتابه قصص القرآن قال تعالى : @وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها@ أى لم يعرف القاتل ، ودرء كل فريق القتل عن
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" "ا " " @"تفسيرسورة البفرةنفسه باتهام 11 لآخر ، فا لادراءأو 11 لتدأ ارؤا أن ايدفع كلفريق " التهمة " عن " النفس ، 1 ويتهم الآخر.
وكل منهم يعلم الواقع ، ولكن يقرر غيره ؟ ولذلك قال تعالى : (والله مخرج
ما كنتم تكتمون - @لأ@ أى من الحق ، ومؤدى ذلك أنهم عالمون فيما نجينهم من القإتل ولكن يجفلون الأمر ، ولكن الله تعالى كاشف الأمر.
فالمفسرون جملة يقولون : الضمير فى بعضها ، فى قوله تعالى : (اضربوه ببضها@ أى ببعض البقرة ، وإن ضربهم للمقتول ببعض البقرة ، يحييه الله تعالى فيخبر عمن قتله ، ويعرف القاتل ، وقصة البقرة سيقت لبيان إحياء الله تعالى الموتى فى وسط قوم ينكرون البعث والنشور ؟ ولذلك قال تعالى بعد ذلك : (كذلك يحصي الثة الموتى@ أى كذلك الإحياء الذى شاهدتموه عيانا ، إذ كان ميتا فأحياه الله تعالى ؟ أى مثل ذلك الإحياء الجزئى الذى شاهدتموه وعاينتموه يحيى سبحانه وتعالى الأجسام بعد موت@ا ، ويكون النشور ثم تقوم القيامة.
ويقول سبحانه وتعالى : (لعلكم تعقلون @ت @ أى رجاء منكم لأن تعقلوا
وتدركوأ الأمور على وجهها ، وعلى هذا التفسير يكون المقصود أن الأمر بالذبح لكى يضرب ببعضها الميت فيحيا ، وإن هذا يقتضى أن يقدم خبر الإحياء والضرب ببعضها على الأمر بالذبح.
وقد أجاب عن ذلك الزمخشرى بأن التأخير يفيد بأن فى الخبر أمرين عجيبين ، وأن كليهما يصلح أن يكون قصة قائمة بذاته ، فالأولى المراوغة فى اطماعة ، والشاشيه إظهار الأمر الخارق لمادة ، فى إحياء الميت بضربه ببعض بقرة ، ولقد قال فى ذلك : 
إن كل ما قص من قصص بنى إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم من الخطايا ، وتقريعا لهم عليها ، ولما جذد فيهم من الآيات العظام ، وهاتان قصتان كل واحدة منهما خصت بنوع من التقريع ، وإن كانتا متصلتين متحدتين ، فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء ، وترك المسارعة إلى الامتثال ، وما يتبع ذلك ، والثانية
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ا "ا تفسير سمو رةا! لبقرة ا@ للتقريع على قتل النفس المحرمة ، وما يتبعه من الآية العظيمة ، وإنما قد@ا قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ؟ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ، ولذهب الغرض من تثنية التقريع ، ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح فى قوله تعالى : (اضربوه ببعض@ها@ حتى يتبين أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع - وتثنيته بإخراح الثانية مخرح الاستئناف مع تأخيرها وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة.
هذا بيان أنها قصة ، ولكن الزمخشرى ذكر أنهما قصتان متحدتان فى قصة واحدة ، وأن الضمير العائد إلى البقرة فى قوله تعالى : (اضربوه ببعضها@ أى ببعض البقرة.
لكن المرحوم الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار ، عدهما قصتين منفصلتين لا
اتصال بينهما بأى نوع من الاتصال البيانى ؟ ولذا لم يجعل الضمير فى قوله تعالى : (اضربوه ببعضها@ عائدا على البقرة إنما جعله عائدا إلى جثة المقتول ، بمعنى فاضربوا القاتل الذى قام الاتهام على أنه القاتل ببعض جثة المقتول فإن ذلك يحمله على الاعتراف ، وإذا قام الاعتراف فقد قام الدليل الموجب للقصاص ، وبذ@ك القصاص يحعى الله تعالى من مات بالقصاص له.
ذلك كقوله تعالى : (من أجل ذلك كتبنا علئ بني إسرائيل أنه من خعل نفسا
بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل النالر جميعا ومن أخياها فكانما أحيا الناس جميعا... @ز@ أ المائدة ، وإحياؤها بالقصاص ، فالقصاص إحياء للنفوس كما قال تعالى : (ولكم في القضاص حيماة يا أولي الألماب لعئكم تقون أ البقرة ، .
وقد ثبت بالإحصاء فى تحقيق جرائم القتل أن مجرد رؤية الجانى للمجنى عليه
وهو مقتول يحركه للاعتراف ، واعتمد المرحوم النجار فى ذلك على إحصاءإت كعيرة كتبها له رجال الشرطة ، وأن من الوسائل المتبعة لحمل المتهم على الاعتراف أن
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يمكنوه من ارؤية اا القتيلا ، 1 اف! ن ذلك يجعلهيقشعر " ويح@سبعظيم اماارتكب ، وربماا حمله ذلك على الاعتراف ، والاعتراف سلطان الأدلة.
وإنه يزكى كلام المرحوم الأستاذ النجار ما يأتى : 
أولا : أن القصة الثانية : وهى قصة القتل ابتدأت بقوله تعالى : ميه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها@و ، ولذلك لم يسع الزمخشرى وهو الذواق للبيان القرآنى إلا أن يذكر أنهما قصتان ، وإن كان قد حاول أن يصل بينهما بأن الضمير فى قوله تعالى : ميه اضربوه ببعضها@ يعود على البقرة ، مع البعد بينهما بطائفة من القول ، وعدم ظهور ذلك العود على البقرة.
الثانى : أن الضمير فى ميه اضربوه ببعضها@هو إذا عاد إلى النفس المقتولة يعود إلى
أقرب مذكور ، وعودة الضمير إلى أقرب مذكور هو القاعدة العامة إلا إذا أدى فيها الأمر إلى شذوذ غير معقول ، أو كان ذلك مستحيلا.
الثالث : أن عود الضمير على النفس يؤدى علما نفسيا اجتماعيا هاديا مرشدا ، 
فيكون فى ذلك فائدة جديدة لم تكن فى قصة البقرة ، لأن قصة البقرة تدل على عناد بنى إسرائيل وتأثرهم بأهواء المصريين فى تقديس العجل.
الرابع : أن الآية اختتمت بقوله تعالى : ميه لعلكم تعقلون @لأ@و وهو يدل على
أن الوضوع يحتاج إلى تدبر ، وفكر رشيد ، وإدراك لمرمى التكليف " 
وما نراه أن الفرق بين رأى المفسرين ، ورأى المرحوم الاستاذ النجار أن اتجاه المفسرين إلى جعل مسألة البقرة مسألة معجزة ، وأمرا خارقا للعادة على أساس أن الضرب ببعضها يحيى نفسا ميتة على أساس أن ذلك دليل حسى على إمكان البعث وقربه ، والمرحوم النجار يرى أن ذلك تكليف اجتماعى ينبه العقول إلى أمر مقرر ثابث فى الدراسات النفسية والاجتماعية.
ونحن نميل إلى رأى الأستاذ النجار ، لأنه لو كانت الحياة من الضرب ببعضها
لأدى ذلك إلى إشباع ما فى نفوسهم من أوهام حول تقديس البقر كما كان يتوهم
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ا "ا أتف@لمير سمو رةا! لبقرة ، 1ا" اا 11 الصريون ، بينما الرأى الأخير لا يؤدى إلى شىء من ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بعد هذه الآيات البينات ، والمعجزات الباهرة ، والإرشادات الكثيرة لم تردتى قلوبهم للحق ، بل زادت قساوة ونفرة منه ؟ ولذلك قال تعالى : (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة@ ، وثم هنا للتراخى لبعد ما بين هذه الآيات البينات ، والمعجزات الباهرة ، وما انتهت إليه من قسوة القلوب وصلابتها ، حتى كأنها الحجارة أو أشد من هذه الحجارة.
فقد توالت عليهم البينات ، من إنقاذ من فرعون ، وإغراقه واله ، ومن المن والسلوى ، ومن أخذه الميثاق ، ومن أنهم طلبوا أن يروا الله فصعموا ثم أفاقوا... إلخ ، فقسوا من بعد ذلك فكان الفاردتى كبيرا. فما جاءهم من البينات ، وما انتهوا إليه من قسوة فى القلوب ، فجمدت حتى لا يكون فيها ينبوع لرحمة.
والخطاب للذين حضروا النبى عمي@ باعتبارهم مع من كانوا قبلهم أمة واحدة
ي@هـ ضى حاضرهم بماضيهم وأخلافهم بأعمال أسلافهم ، ولذا صح أن يوجه الخطاب إليهم على أساس أنهم مشتوكون معهم ، إن لم يكن بالفعل فبالرضا والتأييد والسير على منهاجهم.
وقد وصف سبحانه وتعالى حال قلوبهم بأنها كا - لجارة ، بل إنها أشد قسوة
من الحجارة ؟ لأن الحجارة قد يكون فيها رحمة أو يجعل@ا الله تعالى سببا للرحمة ، أ@ما هؤلاء فلا رجاء للرحمة فيهم قط ، لأن القلوب إذا جفت فيها ينابيع الرحمة لا تخرح رحمة من بعد ذلك ، وقوله تعالى : ميه أو أشذ@ قسوة@ خبر بعد خبر ، فالمعنى فهى كالحجارة أو هى أشد قسوة من الحجارة.
وقد رشح الله تعالى لمعنى أن قلوبهم أشد قسوة ، فذ - كر خواص بعض الحجارة ، أو ما يكون منها أنهارا فقال تعالت كلماته : (وإن من الحجارة لما يتفجر مه الأنهار@ أى إن من الحجارة للذى يتفجر منه الأنهار وهى الحجارة التى تهطل عليها الأمطار وابلا ، فيتفجر منها ومن صخورها آنهار تجرى كأنهار جبال الحبشة
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وغيرها من الجبال التي تنحدر السيول من فوقها فتتفجر خلالها أنهارا تجري فيها المياه ، وإن من الأحجار الذى يتشقق منه الماء أى ينبع الماء من عيونها بتشقق منها فتجرى منها عيون يكون فيها أنهار ماء عذب فرات.
وإن من هذه الحجارة الذى ترجف فيه الرجفة خشية من الله تعالى أو أنه يرى كذلك كما قال تعالى : @و لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متمدعا من خشية الله... - ل@نر@ أ الحشر ، .
وإذا كانت الحجارة منها ما هو مصدر خير عام ، فقلوبهم أشد قسوة منها ،
لا " نهم لا خير فيهم قط ، ولا تنبع منهم رحمة ، كما تنبع العيون من هذه الأحجار وكما تتفجر فتجرى فيها الأنهار.
وختم الله سبحانه وتعالى مهددا منذرا من عاصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : (وما
الله بغافل عما تعملون @ نفى مؤكدا غفلة الله تعالى عن أعمالهم ، وأنها لأعمال خارجة من تلك القلوب القاسية التى نماها كر الايام واستمرت سارية ، حتى كاد منهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) .
وأكد سبحانه وتعالى بالباء فى قوله تعالى : (بغافل@ وبالجملة الاسمية ، وإذا
كان تبارك وتعالى غير غافل عما يعملون ، فإنه لامحالة مجازيهم به ، اخذهم من نواصيهم فهذه الجملة السامية إنذار شديد.
@افنظمعون أن يؤمنوا لكغ وقذكان فريق منهم لمجتمعولن @فم ألله ثؤ@ رفونه وحمث ئحد ماعقلؤ وهغ@يغلموت وإذالقوا آلذينءامنواقالواءامنا وإذاضلا بعضحهغ! لت بغض قا لوآ أتحدثو فهم بمافتح آلله علييهئم ليحاجوكم بهءعندرلبهنم أفلانغقلون
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أولايغلموق أن ألله يغلم مايسروت ومايغلنون ومخهتم أميون لايغلموتأتكتب إلا أما فئ فىاق هف@ إلايظنون
ذكر الله تعالى أحوال بنى إسرائيل عقب ما كان من إبليس لآدم عليه السلام ، 
وقد كان ذكرهم بعد آدم هان لم يكونوا أول أولاد ادم فى الأرض ، بل جاءوا بعده بمئات الألوف فيما نزعم ، لأنهم أوضح صورة إنسانية ، لتحكم إبليس فى ابن ادم ، فقد قامت بين أيديهم الادلة ، والآيات الحسية ، والنعم ، ومع ذلك كفروا وإذا كانت تلك حالهم فى الماضى ، والحاضرون يوافقونهم ويعتزون بهم مع هذه المآثم ، ويحسبون أنهم بماضيهم الذى نسوه مفاخرون العرب ، ويقولون فيهم : ما علينا فى الاميين من سبيل ، فإنه لأ مطمع فى إيمانهم ؟ لأن الجاهل يطمع فى إيمانه إذا علم وقامت البينات الداعية ، أما المغتر المعاند فى ماضيه وحاضره ، فإنه لا مطمع فى إيمانه.
ولذا قال الله تعالى مخاطبا محمدا@و ، ومن اتبعه من المؤمنين : (أفتطمعون
أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه . الفاء مؤخرة عن تقدم ، لأن الاستفهام له الصدارة ، والفاء للإفصاح عن شرط متضمن ما كان فى ماضيهم منذ ادم ، وكفر متوال بأنعم الله تعالى ، والاستفهام إنكارى بمعنى النهى ، لأنه إنكار للواقع ، إذ الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول يدعو إلى الهدى يطمع فى إيمان من يدعوهم ، فينكر الله تعالى عليه ذلك ، ويكون الاستنكار بمعنى النهى ، أى لا تطمعوا فى أن يؤمن هؤلاء فإن ماضيهم الذى يراه حاضرهم ويؤمنون به ليس من شأنه أن يطمعكم فى إيمانهم ، بل إنه يلقى باليأس من الإيمان فى قلوب الذين يدعونهم ، ويخلصون فى دعوتهم.
وقوله تعالى : (أن يؤمنوا لكم @ التعدية باللام ؟ لأنها تتضمن معنى الاستجابة ، والمعنى أتطمعون أن يؤمنوا مستجيبين لكم. وآمنوا تتعدى بالباء إذا كان
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@اا " " *"تفسير سورة البقرةما بعدها هو "الذىيؤمن ابه " " كقو لك"ا@آمنوا " بالله ورسو له 10 11@ثلأ@ " أالحديد ، ، ومثل قوله تعالى : (ومن الناس من يقول امنا بالله وبالونم الآخر وما@م بمؤمنين ك@خمةت @11 لبقرةأ.
وتتعدى باللام إذا كانت متضمنة معنى الاستجابة للداعى ، ومن ذلك ة (فآمن
له ئوط... طص@لأ@و أ العنكبوتومثل قوله : (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم... خظمآ+ @ أ ال عمرانأ.
ولذلك كان التعدى هنا باللام ة إما لتضمن الإجابة معنى الاستجابة ، وإما لأن
اللام للتعليل ، أى لا تطمعوا فى إيمانهم لأجل دعوتكم ، فهم ميئوس من إيمانهم لما كان منهم فى الماضى ، وما يكون منهم فى الحاضر.
وقد بين سبحانه سبب الغواية فى جملة حالية وهى (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرونة هذا الفريق اكان فى عهود سابقة فى عهد موسى أم حالهم الحاضرة.
قال كثير من ممسرى السلف : إنهم كانوا فى عهد موسى عليه السلام ، وقد
كانوا يحاولون أن يسمعوا كلام الرب سبحانه وتعالى ، كما يسمعه كليم الله موسى عليه السلام ، ولكن ذلك بعيد ، إنهم سمعوا كلام الله تعالى من لسان موسى فى التوراة التى نزلت على موسى عليه السلام ، وعقلوه ، وفهموه ثم حرفوه قاصدين تشويه @ سمعوا ، د افساد الحقائق وقد فهموها.
وبعض المفسرين يرون أن الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه ، وأن الفريق الذى
سمع كلام الله تعالى بتبليغ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) لمجمم هو من اليهود الذين عاصروا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وسمعوا ما يدعوهم إليه النبى لمخيم وعقلوه ، وأدركوا مراميه وغاياته وما يدعوهم إليه ، ثم بعد ذلك يحرفونه ، وينقلونه إلى إخوانهم محرفا ، غير دال على حقيقة ما يريد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يبم ، فهم فريقان : سامع محرف ، ومعرض ابتداء لايحضر فى المجلس النبوى ، وما التحريف وكيف يكون ؟ فنقول : التحريف فى الكلام له معنيان : أحدهم@ا التغيير فى معناه ، بأن يحرفوه على طرف عن المعنى ، بأن يخرجوه
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ا "تفسير سورة البقرة@ا@ما "ا : " 14110 " " اا ا@ عن البمعناها إلى " طرف " من " أطرافه لأن الحرف أصله الطرف دون اللب والوسط فهم يتجهون إلى التعلق بغير لب القول.
والتحريف إمالة القول إلى غير معناه ، وهذا هو النوع الثانى ، وقال الراغب الاصفهانى فى مفرداته ونص كلامه " تحريف الكلام " أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال عز وجل : (يحرفون الكبم عن مواضعه... أ الائدة ، @ يحرفون الكلم من بعد مواضعه... - لم@ئي @ أ المائدة ، (وقد كان فرجق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوة وهم يعلمون صبمث . 
والتعريض ب " ثم " يفيد البعد المعنوى بين ما مممعوه وعقلؤه ، وتدبروه ، وعرفوا غايته ، ولمجن التحريف الذى حرفوه مما يدل على فساد نفوسهم ، وضلال قلوبهم. وآنجر سبحانه وتعالى أن التحريف من بعد ما عقلوه ، وعرفوه عرفان الخبير المدرك ، الفاهم ، لا أنهم حرفوا عن غير علم ومن غير معرفة بمدلولات الألفاظ ومراميه! ، ومقاصدها ، وغاياتها ، فتحريفهم بقصد التضليل ، ومن يقصد التضليل يكون قلبه مصروفا عن الحقائق فلا يدركها ، ولا يذعن لها إن أدركها ، بل هو يصد عن سبيلها.
ثم أكد سبحانه وتعالى سوء مقصدهم ، وغاية عملهم ، فقال تعالى : (و@م يعلمون @ أى وهم يدركون الكلام الذى سمعوه ، ويعرفون مرماه ومقصده ، ومع ذلك يحرفونه اثمين فاسدين مفسدين.
هذا على اعتبار أن الذى خاطب الفريق محمد جم@فه وأتباعه.
ويجب فى مقام ذكر معانى هذه الآية أن نذكر أمورا ثلاثة : 
أولها : أن الذين حرفوا القول عن مواضعه فريق منهم ، وليسوا جميعهم ، 
فكيف يكون اليأس من إيمان كلهم بعمل فريق والجواب عن ذلك أن الفريق الذى سمع أرضى بموله الفريق الذى لم يسمع ، بل إن الفريق الذى لم يسمع كان معرضا
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عن سماع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فهو كان قابلا لاستماع القول المحرف راضيا به مصدقا له ، فهم كانوا على سواء ، وكذلك الأمر على التفسير بأن السماع كان من فريق من قوم موسى سمعوا من موسى وحرفوه ، فقبله الاخرون وهم راضون ، فكانوا مع غيرهم على سواء ، ولا فرق بينهم.
الأمر الثانى : أنه إذا كان الفريق الذى حرف فى عهد موسى أو بعده ، فإن
ذلك سائغ بعد موسى ثابت ، والراجع للتوراة القائمة بين أيدينا يجد أمارات التحريف تلوح ، وقد بينا ذلك فى بحث رددنا به على بعض الكذابين ، الذين قالوا فى القرآن ما قالوا من افتراء وكذب رددناه فى نحورهم.
وقد أثبت كتاب النصارى أن التحريف لا يزال يجرى فى الكتب عندهم ما
بين كتب العهد القديم ، والجديد ، واقرأ فى ذلك كتاب " ذخيرة الألباب " لأحد كتاب النصارى ، فإنه بين بطريق لا يقبل الشك أن التحريف حدث فى التوراة والإنجيل ، وأثبت الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه " إظهار الحق " أن التغيير والتبديل لا يزال يجرى إلى الآن فى كتبهم.
الأمر الثالث : الذى نشير إليه أن أثارة باقية فى كتبهم ربما تكون صادقة ، 
ولكق اختلطت بباطل كثير.
كان اليهود يسمعون كلام الله تعالى ، ثم يحرفونه من بعد أن يعقلوه ، وهم يعلمون موضع التحريف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حالا أخرى من أحوال@ ، وهى أنهم كانوا يظهرون الإيمان فى حضرة المؤمنين فإذا خلوا مع أحد منهم تلاوموا على إظهارهم الإيمان ؟ ولذا قال تعالى : (وإذا لقوا الذين آمنوا قائوا امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم @و.
هذ وصف للمنافقين ذكره الله تعالى من قبل فى قوله تعالى : (ومن الناس
من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين - (@ت يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون - (@رت @ إلى آخر الآيات التى ساقها القرآن الكريم ، والأمثلة التى ضربها فى كشف حالهم.
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وهذه الآية التى نتكلم فى معناها أتت بأمر خاص باليهود الذين عاصروا النبى
، وهى أنهم لفرط غرورهم يحسبون أن الله تعالى لا يعلم خفى أمرهم ، فهو نوع من النفاق أضلهم.
(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا@ أى صدقنا وأذعنا لكل ما جاء به محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ه
امنا بأنه الحق من عند الله وبأن ما جئت به هو الحق.
وقد حسبوا أنهم بذلك قد نجوا من الملامة ، فحفظوا المظهر بما أظهروه ، وحفظوا كفرهم فلم يعلنوه ، ولكن إخوانهم وهم على ملتهم ، وعلى جحودهم لم يرضوا بالظهور بهذا المظهر.
فإذا خلا بعضهم إلى بعض ، فالتقى الذين أظهروا ما لم يبطنوا ، والذين لم
يلقوا الرسول@ ، كان التلاوم فيقول الذين لم يلقوا المؤمنين (أتحدثونهم بما فتح الله عليكم @ ، أى بما حكم الله تعالى به عليكم ، فالفتح فى لغة العرب والحكم بأمر القضاء ، كما قال@ تعالى : (ربنا افتح بيتا وبين قومنا بالحق... غ@ت @ أ الأعراف ، . وما حكم الله تعالى به فى هذا المقام هو بشارة التوراة ب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر ، كما قال تعالى : (ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسفه أحمد... ب2صأف @ أ الصف ، ، وقد أخذ العهد عليهم بأن يتبعوه ويؤمنوا به إذا جاءهم ، فالاستفهام إنكارى لأنكار فهم الوقوع فهم يوبخونهم على أنهم حدثوهم بما قضى الله تعالى عليهم بأن يؤمنوا بالنبى عليه الصلاة والسلام إذا جاءهم ، وإنه كان يجب عليهم أن يستمروا فى جحودهم ، وعللوا لوم إخوانهم بقولهم : (ليحاجوكم به عند ربكم @ أى ليكون حجة عليكم عند ربكم ، يحاجونكم به ، والاعتراف حجة ظاهرة.
وإنهم بذلك يزعمون أمرين كلاهما باطل :
أولهما - أنهم يحسبون أن الله تعالى يحتاح فى معرفة ما هم عليه إلى إقرارهم ، وهو عالم الغيب والشهادة ، وعالم السر والجهر ، وأنهم مأخوذون بما واثقهم عليه ، وبالحق الذى أمرهم باتباعه.
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11 وثانيهما 11 أنهم ايحسبون " أن " النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@هوأصمحا بهما كا نو" يعلمون ماعنداليهود
إلا بإقرارهم أمام النبى( صلى الله عليه وسلم ) ، والمؤمنون يعرفون ما فى كتبهم من بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم أنفسهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولقد بين الله تعالى بطلان كلامهم وبعده عن العقول فقال تعالى : (أفلا تغقفون - ف@ الفاء مؤخرة عن تقديم لأن صيغة الاستفهام لها الصدارة ، والفاء للإفصاح ، والاستفهام داخل على نفى ، فهو من قبيل نفي النفى وهو فى نتيجته يدعوهم سبحانه وتعالى إلى أن يعقلوا ، ويتفكروا ويتدبروا ، ويدركوا ما يؤدى إليه كلامهم ، وهو بعده عن كل معقول ، فهم يتصورون أن الله تعالى لايعلم حالهم ، وما أخذ عليهم من مواثيق ، وما وضع من إشارات إلى النبى ص@ فى كتبهم ، يتصورون ذلك ويحسبون أن المؤمنمن يحاجونهم عند الله بهذا الاعتراف ، ولا يعرفون أن الله تعالى يعرف سرهم ونجواهم. وقد يفسر قوله تعالى : (أفلا تعقلون ك@ف ؟ @ على أنه من كلام بعضهم ، ويكون معناه على أنه من لسانهم ، (أفلا تعقلون - ف وتتدبرون نتيجة كلامكم من أنهم يحاجونكم به عند ربكم ، ويكون هذا إمعانا في الجهل بحالهم وعلم الله تعالى ، ونحن نميل إلى احتمال توجيهه من الله تعالت كلماته.
وإنهم ممعنون فى الجهل بالله سبحانه وتعالى ، وظنهم أن الله تعالى لا
يعلم ما يخفون وما يبدون ، وإنه لا فائدة فى أن يحدثوا النبى والمؤمنين ، لأن الله تعالى بكل شىء عليم ، ولذلك قال تعالى : @أولا يغلمون أن الله يعلم ما يسوون وما يعلنون - فب @ هذا استفهام إنكارى لجهلهم ، وتوبيخ لهم على عدم علمهم ، فالاستفهام داخل على فعل محذوف دل عليه عطف ما بعده وإلمعنى أيقولون ما يقولون من ذلك القول ، ولا يعلمون أن الله - جل جلاله - وقد أحاط بكل شىء علما ويعلم ما يسرونه وما يجهرون به ، وما يعلنونه للناس ، يعلم ما تخفى صدورهم ، ويعلم ما يجهرون ، وفى بيان ذلك العلم تهديد بالجزاء الذى ينتظرهم ، فهو سبحانه يعلم ما يفعلون ، وما يخالفون به مواثيقهم وعهودهم ، وما ينكثون به فى أيمانهم ، ومؤاخذهم به.
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وقد ذكر سبحانه وتعالى حال اليهود ، فأشار سبحانه إلى أن اليهود قسمان : 
أحبار أو علماء ، وأميون يضلون الآخرين بدعوى أنهم وحدهم أوتوا علم الكتاب ؟ ولأن الاخرين لا يعرفون الكتاب إلا أمانى يتمنونها ، فيشبعوا أمانيهم وأهواءهم ، ولذلك قال تعالى : @ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني . 
الامى هو الذى لا يقرأ ولا يكت@ نسبة إلى الامة الامية التى لا يسودها العلم ، وكان الأحبار من أهل الكتاب يقولون : @ ليس علينا في الأميين سبيل... - ف @ أ ال عمران ، ، وقد ينسب الامى إلى الأم على اعتبار أنه على أصل ولادة أمه ، فهو لم يزد علما عما ولدته عليه أمه.
وهؤلاء الأميون لا يقرأون الكتاب ، ولا يعرفون أحكامه ، وما اشتمل عليه
من تكليفات اجتماعية وعبادية ، وإنهم لفرط جهلهم بالكتاب لا يعلمون إلا ما يكون فيه إرضاء لأمانيهم ، والامانى جمع أمنية ، وهى ما يتمناه القلب ويحبه ، وما يتمنونه أهواء مسيطرة عليهم كمول عامتهم وخاصتهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ، ولقد قال تعالى. (وقائوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نضارى تلك أمانيهم... - @ه أ البقرة ، أي ما يتمنونه ويقول تعالى : (ليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ج@ف6ت @ أ النساء ، .
وفى الجملة الامانى التى يعلم الأميون من أهل الكتاب مضمون كتابهم بها
هى مايكون متفقا مع ما يتمنون ، فلا يعلمونه تكليفات وأحكاما ، فيها حساب ، وثوا@ أو عقاب ، إنما يعلمونه رغبات تتحقق ، وأهواء تثبت ، ومثلهم كمثل عوام المسلمين ، الذين يقولون أمة الإسلام على خير ، ولو لم يعملوا أى عمل ، بل لو لم يعملوا عملا صالحا قط ، ولو زنوا أو سرقوا ، وسكروا ، وعبثوا فى كل معبث ، ولم يتركوا منكرا إلا ارتكبوه ، وسدوا باب الجهاد ، وكانوا كلا على أعدائهم يتصرفون فى مصائرهم.
وقوله تعالى : @و ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني @ قالوا : إن الاستثناء منقطع ، فيكون المعنى لا يعلمون شيئا من الكتاب الذى يتلونه ولا يفهمونه ، ولكن
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@ااأ اأ"تفسيرسورة البقرةيعلمونه أمانىيتمنونهاوأهواءيبتغونها ، " ولا " يدركود@ا التكليفات وا لأحكام ، ولايعلمون المواثيق التى أخذت عليهم.
ولا مانع أن يكون الاستثناء متصلا ، ويكون المعنى أنهم لا يعلمون من علم الكتاب إلا ما يرضى أمانيهم ، ويشبع أهواءهم. ويرشح لذلك قوله تعالى من بعد : @وإن @م إلا يظنون @ أى إن علمهم ظن ، وليس بيقين له مقدمات يقينية ينتج علما يقينيا ، وإنما تنتج ظنا ، وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ، فعلمهم أوهام فى أوهام ، وهل تنتج الأهواء التى تنبعث من الامانى يقينا أو علما صادقا ؟ .
لقد قال بعض العلماء : إن الأمانى من التمنى ، وهو لا يكون إلا كاذبا ، ولقد
قال تعالى : (وإن هم إلا يظنون @ت @ أى ليس علمهم إلا ما يظنونه علما ، وماهم بمتيقنين ، وقد أكد الله تعالى قصر علمهم على الظن الذى يتجدد لهم آنا بعد ان ، فنفى عنهم العلم وقصره على الظن ، أى ماعندهم من علم إلا الظن الذى تدفع إليه أوهامهم ، وعبر بالمضارع للإشارة إلى أن ظنهم يتجدد ويستمرون فى اكاذيب يبتدعونها ، وظنونا يختلقونها أو يختلقها لهم أحبارهم.
فوتل للذين يكبونلكئت باتدبهتم
ثم يقولون هذا من عندأدده ليشتروا بهءثصظ قليور
فوتل لهم مماكنبت أيذ@ م ووتل لهم حمايكسبوبئ
وقا لوا لن صمنافمار إلآ أياما@ دودح قل
ص ص ص " و
أتخذ تم عندألله عهدفلن يخلف آلله عفدهؤ أتم لفولون
على الده مالالغلموت بك منكسب - سدئهص
و@ ت به - خطمهو فأولحك أضحخب أ فمارهغ
فيهاخلاون والذدررءامنواوعطوا آلصفلحت
أوليك أضخب ألجنة هغ فيها خلى وت
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إذا كان من أهل الكتاب أميون لايعلمون من علم الكتاب إلا الامانى التى يشبعون بها أهواءهم ، ويدخلون بها الكذب والتمويه على نفوسهم ، فإن أولئك الأحبار أو العلماء يمالئون نفوسهم من الأكاذيب ، ويكتبون بأيديهم ماليس من الكتاب ، ويوهمونهم أنه من الكتاب ، وما هو من الكتاب ، وفى ذلك رد على الذين يزعمون أن القرآن يقر كل ما جاء فى كتبهم ، فهل هو يقرما يكتبونه بايديهم ، ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ؟ ، كذبوا وبهتوا ، وأعظموا الفرية على كتاب الله تعالى.
ولقد أخبر سبحانه أن أولئك الذين يجلسون مجلس العلماء فيهم ينتهزون أن فيهم أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وأن علمهم ظن والظن لا يغنى من الحق شيئا ، فيكتبون الكتاب بأيديهم حاذفين ما شاءوا ويزيدون عليه ما شاءوا ، فقال تعالى : @وفويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله . 
الفاء فى قوله تعالى : (فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم @ وقعت فى جواب
شرط مقدر ، تقديره : إذا كان الأمر كذلك فويل ، والويل الدعوة بالهلاك وترفع عندما لا تضاف كقوله تعالى : (ويل للمطففبن @ت @ أ ا@لطففين ، وتنصب إذا أضيفت فتقول : ويلك وويل نفسى على أنها بمعنى المصدر ، وتستعمل " وى " منها فى معنى التعجب كقوله تعالى : (ويكانه لا يفلح الكافرون @ت @ أ القصص ، .
والمعنى أن الهلاك نازل لا محالة بأولئك الظالمين للحق فى ذانه ولأنفسهم
الذين يكتمون ما أنزل الله تبعا لأهوائهم ، ويكتبون الكتاب بمحض أهوائهم ، ولإثبات مايريدون إثبانه ومحو ما يريدون محوه وكتمان ما يريدون كتمانه لما قال تعالى : (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسوئنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير... مم@ طجر@ أ المائدة ، فهم بكتابة ما يكتبون قد أخفوا كثيرا ، وفد بينه القرآن الكريم أو بين ما وجب بيانه.
وقوله تعالى : (يكتبون الكتاب بأيديهم @ فيه تأكيد لبيان أنهم هم مصدر الإعلام به ، وأنه لا مصدر له من الله تعالى ، يضلون به الأميين منهم ، ويعلنونه
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ء"تفسيرسورة البقرة
@ا ا. اا "ا "ا "ا " الأ " لأأا ، 1 ط " " اا : ا@ا11 ، 11 على أنه من عند الله تعالى ، وهم الذين كتبوه وصنفوه ، وقد يكون فيه لعض ما جاء عن طريق موسى والنبيين من بعده ، ولكنه فى جملته ليس صادقا فى كل ما كتبوا ، ويكون قوله تعالى : (بايديهم @ بيان لأنهم كتبوه حقيقة لا مجاز فيه ، وفيه تصوير لحالهم ، وهم يكتبون بايديهم.
هذا الوجه يكون فيه قوله تعالى عنهم : @يقولون هذا من عند الله @ الإشارة إلى المكتوب لا إلى التاويلات التى يتاولونها خارجين بالكلام عن مواضعه ، ويكون معنى قوله تعالى : (وما هو مق عند الله... @ك أ آل عمران ، أى ليس ما كتبوه بايديهم من عند الله ، وهناك تأويل اخر فى الإشارة فى قوله : (يقولون هذا@ الإشارة فيه ليست إلى المكتوب ، ولكلن إلى التاويلات التى يحرفون بها الكلام عن مواضعه ، ويتجهون به إلى أوهام توهم@ وها ، وكذبوا على الحقائق الثابتة ، ويكون المكتوب هو كمابهم. والمعنى على هن@ما : ويل لهم إذ يكتبون الكتاب بأيديهم ، ومع أنهم يكتبونه بايديهم يحر@فه عن مواضعه ، ويقولون عن تحريمهم إن هذه التاويلات هى من عند الله ، والحقيقة أنه وقع منهم الامران ، فهم كتبوا كتابهم محرفا زادوا فيه ، ونقصوا منه ، ونسوأ حظا مما ذكروا به ، وعبثوا بحقائقه ، وتأولوا ما صدقوا من نقله منه بغير متاوله.
كان منهم الأمران ، وعبثوا بما أنزل الله تعالى عبثا بينا ، وغيروأ وبدلوا ، وأولوا تاويلات باطلة. وقد علل الله تعالى الباعث لهم بأنه ثمن قليل ، وهو أعراض الدنيا ، بأن يكون لهم سلطان ورياسة ، وأن يكون اختصاص باطل بالنبوة ، وأن يمالئوا أهواء الناس ، ولقد قال ابن عباس رضى الله تعالى عنه ة إن الدنيا بحذافيرها ثمن قليل بالنسبة للحق الذى ضيعوه ، والباطل الذى زيفوه.
(ليشتروا به ثمنا قليلأ وهنا نجد النص الكريم يفرض معاوضة قامت بين
أحبار اليهود فى أفعالهم ، اشتروا بالبضاعة الثمينة الغالية التى فى أيديهم بأن دفعوها فى نظير ثمن ضئيل هو أعراض الدنيا ، أو نقول أن اشترى هنا معناها باع أى باعوا ما فى أيديهم من حقائق اؤتمنوا عليها وأخذوا لمنا قليلا مهما حسبوه كثيرا.
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ا "تفسير سورة البقرة 11ا "اا أ ؟ اا 11) 11@ 11 ، .. " " * اا "11" ها "أا@ وقد أكد@سبحانه وتعالى الهلاك النازل بهما يوم القياكه فقال تعالت كلماته : 
(فويل لهم ففا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسئون @ئه. ث معناها ويل لهم أى هلاك بمسبب ما كتبت أيديهم ، لأنها بهذه الكتابة حرفت وبدلت وسجلت فى الكتاب هراء وأباطيل ، فكانت فى ذاتها إثما ، وهذا يرجح أن موضع إفكهم الكتابة الباطلة نمسها لا تاويلاتهم فقط ، وويل لهم من الكس@ انأت كسبوه من أعراض الدنيا ، لأنه سحت فى ذاته ، إذ إن ما دفع فى سبيله كان راطلا ، وهو أخذ لمال الله بالباطل ، وما يكس@ ونه من جاه أو سلطان أو رياسة أمرا ، طل ؟ لأنه دفع الحق عن سبيله ، وإن الله تعالى لا يبارك شيئا أخذ بغير حله ، لأ@و كالاغتصاب لا يطيب لنفسه ، وكذلك عد سبحانه وتعالى الكتابذ سببا للعقاب الثديد ، والكسب الذى كسبوه بالتضليل سببا للويل ، وقال تعالى : .(ي@سئون @ بالمضارع للدلالة على تجدد ما يكسمبون ، وكذلك الويل يكون متجدإ أ مثله ، و؟ فى هن سبحانه لعض هذه التأويلات الفاسدة ، رالتفسيرات الكاذبة ، فحكئى س@حانه وتعالى عنهم فقال : (وقالوا لن تمسنا النار إلأ أياما معدودة. 
هذا القول من التأويلات الفاسدة ، وهو مبنى على قولهم لحن ابناء الله تعالى
5 أحباوه ، وأنهم لا يعدبون ، ولكن يمتعون ولا ياثمود لأوقمالوا لن تمشا الثار إلا أيأما فعدودة@ قالوا : لن تعذبنا النار إلا أياما معدودة ، بل قالوا : (لن تمسئا الضار@ ، كآنهم لا يدخلونها حتى فى هذه الأيام @ إل تمسهم ريحها أو نحو ذلك مما يفترى أهئترهـ ن كما تقول أنت تهديدا بالضرب أو نحو ذلك : لن تلمسنا بيدك قط إلا مسا خفينا.
فهم نفوا نفيا مؤكدا - بلن - أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة تمسهم مسا ، 
ذلك قولهم ، وتلك أمانيهم ومعنى معدودة أنها عدد قليل يعد ولي@ عددا كبيرا تجاوز الحسبة. وهذا القول يدل على أمرين.
أولهما - بيان أنهم صنف سختار والعذاب والحساب على غيرهم ، فهم الذين يحاسبون ويعاقبون ، أما هم فهم فوق الحساب ، وفوق العقاب.
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وثانيهما - الاستهانة بأوامر الله تعالى ، وما يكون وراء ذلك من حساب أو
عقاب.
ويبين سبحانه أن ذلك الوهم الذى يتوهمونه ، ويغترون به ليس له أساس يعتمدون عليه ، وأنهم لا عهد لهم بذلك فقال سبحانه : (أتخذتم عند الله عهدا فلق يخلف الله عهده @ الاستفهام هنا إنكارى لإنكار الواقع ، وتوبيخهم على فعلهم الواثقين به فى ذات أنفسهم الموقنين به كأن الله عاهدهم ، والمعنى أن الله تعالى لم تأخذوا منه عهدا عاهدكم عليه ، وهو وحده الذى يملك العقاب ومقداره ، بألا يعاقبكم إلا بهذا القدر ، وهو أن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة ، فالاستفهام يتضمن النفى ، ويتضمن التوبيخ لهم على ما هم عليه ، ويتضمن التعريض بنقضهم للعهود التى أخذت عليهم والمواثيق التى وثقها وأكدها ، ومنها رفع الطور عليهم ، وأخذهم ما أوتوا بقوة.
ولقد بين سبحانه وتعالى أن العقاب يكون على قدر العمل ، والثواب يكون
على قدر العمل ، فلا ينظر فيه إلى الذات ، بل الجميع خلق الله تعالى ، ولا يريد سبحانه إلا العمل الصالح ، والامتناع عن الشر (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @ش ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - (@تر@ أ الزلزلة ، .
ولذا قال تعالت كلماته : (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار@ فتضمن الإجابة على قولهم ورده ، والإضراب عنه ، فالمعنى : تبين كلامكم ، وهو باطل مخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى من عقاب وثواب أنه للأعمال من غير نظر إلى الذوات ، بل الجميع على سواء أمام الله سبحانه وتعالى ، فى الجزاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
وذكر العقاب فى الرد دون الثواب ، لأنهم اجترءوا على الله تعالى فخالفوه ، وكفروا بنعمه ، وعصوه ظاهرا وباطنا فقال : (من كدسب سيئة وأحاطت به خطيئته @هو. الكسب العمل الذى يصير حالا ثابتة قائمة مستمرة ، فمن عمل خطأ لا يقال إنه كسبه ، ومن عمل إثما عن جهالة وضلالة ثم تاب من قريب لا يقال إنه كسبه ، إنما
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ا "تفسيرسمو رةا إلبقرةا@ يقال إنه كسبه إذا عمل قاصدا مستمرا ، حتى يكون له مجرى فى قلبه ، وينكت فيه نكتا سوداء ، فهذا هو الذى يقال له كسب السيئة ، والسيئة فيعلة من ساء يسوء سيوئة فهى فى أصلها سيوئة ؟ اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء بمقتضى القاعدة الصرفية ، والسيئة كل فعل يكون أثره سيئا فى الناس أو فى الجماعة أو فى النفس ، فيفسد التقدير ، ويكون وبالا ، فيظلم نفسه ، والناس ، ومن حوله.
والخطيئة فعيلة من الخطأ ، ولكن هناك فرقا بينهما فالخطأ يقع من غير قصد ابتداء ، ولكن لا يتكرر ، أما الخطيئة فهى الفعل المقصود الآثم المتكرر الذى يخط فى النفس خطوطا ، حتى يصير الذنب عادة له أو كالعادة فيصدر الشر عنه وباستمرار من غير قصد خاص إليه ، وكأنه يقع غير مقصود ، وفى الحال تكون النفس قد أركست بالشر إركاسا ، فالخطيئة حال نفسية للنفس الآثمة التى تمرست بالإثم ؟ ولذا قال تعالى : (وأحاطت به خطيئته @ أى أن الخطيئة استولت على النفس ، وصارت كأنها قبة قد أحاطت بالنفس الآثمة من كل جوانبها.
وفى هذا إشارة إلى أحوال بنى إسرائيل ، وأنهم أحاطت بهم خطاياهم.
وقد ذكر سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء وهو محقق بالنسبة لبنى إسرائيل (فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون @ الإشارة إلى الذين كان منهم كسب العمل الخبيث ، وأحاطت بهم خطياتهم ، واستغرق الشر نفوسهم ، فالإشارة إلى الذين فيهم هذه الحال ، وقد حكم سبحانه وتعالى بأنهم (أصحاب النار هم فيها خالذون . 
وقد أكد خلودهم فى النار بأنهم أصحابها أى الذين يلازمونها ، والذين حكم عليهم بصحبتها ، وأكد سبحانه وتعالى خلودهم فيها بالجملة الاسمية ، وبضمير الفصل هم. وكان تأكيد خلودهم وملازمتهم بالصحبة ردا على ادعائهم أنها لن تمسهم إلا أياما معدودة ، وأنهم غير مخلدين بل هم أصحابها الخالدون فيها.
وإن الرد على أولئك الذين دلاهم الشيطان بالغرور فقالوا : لن تمسنا النار إلا
أياما معدودة ينتهى إلى هنا إن كانوا يتدبرون ويعقلون.
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ولكن سنة الله تعالى فى كتابه الحكيم أن يقرن ببيان العقاب لأهله ، وبيان الثواب لمن عمل أفي وداوم عليه لتكون العظة كاملة ، فيها جزاء الخير وجزاء الشر ، وكل بما كسب رهين - 
قال تعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة*حهـ. وقد ذكر الإيمان فى تأويل بعض الاي الكريمة التى تلوناها انفا ، ومقام العمل الصالح ، وقلنا إن الإيمان والإذعان للحق بالإيمان بالله وحده ، ورسوله محمد الأمين والرسل أجمعين ، والملائكة والجن والغيب كله. وإن الإيمان يستكن فى القلب ، والمعمل ينميه ويزكيه ، وقلنا : إن الإيمان كالبذر الطيب الذى يلقى فى الأرض لابد له من سقى ورعى وجو صالح ينمو فيه ويزكو ، ولا يكون ذلك إلا بالعمل بموجب الإيمان ، والإيمان من غير عمل كالبذر من غير إنتاج ، هانه يجف بل يموت إن لم يسق بالعمل ، ولذلك لا يؤكد القرآن على الإيمان وحده بل يكون معه العمل الصالح ، @هو المعمل الذى يكون صالحا مصلحا للنفس وللناس ، فيه استجابة لداعى الإيمان. وكثيرا ما ذكر المعمل بوصف الصالح من غير أن يبين ما هو العمل الصالح ، وذلك ليضمن كل ما فيه خير للإنسان فى الاحاد ، والجماعات والأقاليم ، والإنسانية كلها ، وذلك مع القيام بالعبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة ، وتعاون اجتماعى فى الأسمرة والجماعة والدولة ، والإنسانية عامة.
وقد قال تعالى : @وأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدودط - (@+ @و. الإشاهـ ة إلى
الذين آمنوأ وعملوا صالحا أي أنهم متصفون بهذه الصفات ، وقد أكد سبحانه وتعالى استحقاقهم للجنة وأنهم خالدون فيها بعدة مؤكدات : 
أولها - الجملة الاسمية لأنها تدل على قوة الحكم ، وبقائه.
وثانيها - بالملازمة بينهم وبين الجنة بأنهم أصحابها الملازمون. وأكد سبحانه وتعالى الخلود بضمير الفصل الذى يدل@ على القصر ، والله سبحانه وتعالى يجزى الإحسان بإحسان ، وجزاء سيئة سيئة مثلها.
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1 ،تف@مميرالع@ وا ارة "االبقن "ا أ14 أا " اا@
اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم ، وإن كنا لا نرجو أن نكون أحسنا ، حتى ننال
جزاء الإحسان ، ولكن نرجو أن تتغمدنا برحمتك الواسعة التى تسع الذين يؤمنون ويتقون.
الميثاق الإنسانى على بنى إسرائيل
وإذ أضذ نا ميمق بنى إشرءيل لالغبدون إلا ألله وبا@لدئن إخسمانا وذ ى اتقربط وأكيتمئ والمسن@ يه@ وقولوا @ اس ضناوالمجموا ا@ لوة وءاتوا ألز@ؤة ثم توقم@! لا لمجلأ غ وأشوصرضوت
يذكر الله تعالى نبيه والمؤمنين بالميثاق الذى أخذ الله تعالى عليهم ، وهو ميثاق يصلح نموسهم ، ويهذب جماعتهم ويجعلهم يتالفون فيما بينهم ، ويألفهم الناس ، ويأتلفون ، ولكن رضوا النفور بدل الائتلاف ، والمنازعة بدل الالتقاء فى ظل الرحمة والمودة الجامعة ، وإن ذلك الميثاق الذى يذكره الله تعالى لهم هو ميثاق كل الانبياء. قال. (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل @ أى اذكروا أيها المؤمنون الميثاق الذى أخذناه على بنى إسرائيل ، ف " إذ " تدل على الوقت الماضى ، فاذكروا وقت ذلك الميثاق الذى أخذناه عليهم ، وذكر الوقت ذكر ما يقع فيه واضحا بينا يتصور وجوده ، كأنه موجود قاتم وليس متخيلا غير واقع.
هذا ميثاق بنى إسرائيل ، وهو محكم يشتمل على تهذيب النفس والجماعة الإنسانية كلها ، وهو ميثاق النبيين فى كل العصور وقد اشتمل على أمور : 
أولها : وهو لبها عبادة الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا ، وقد عبر سبحانه
عنه بقوله تعالى : الا تعبدون إلا الله @ أى لا تعبدوا غير الله ، فالله وحده هو المعبود
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ولا يعبد سواه ، والصيغة فى ظاهرها خبرية وهى طلبية بمعنى النهى عن عبادة غير الله تعالى كقوله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده... - @ذف @ ، وكقوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن... - @ذفي @و وكقوله تعالى : (والوالدات يرف@عن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضماعة... يملمففي @ والتعبير عن الجملة الطلبية بصيغة الجملة الخبرية فيه إشارة إلى أن الإجابة أمر فطرى طبيعى ، وأنه كان الطلب وكانت الاجابة ، فعبر بما هو دالى على الإجابة.
والتوحيد دعوة النبيين أجمعين ، كما قال تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون - @بم @ أ الأنبياء ، وقالى تعالى : (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الض@لالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين - خذف @ أ النحل ، .
@ان الأمر الثانى - الذى ولى الأمر بالعبادة لله وحده ، وهى تطهير النفوس
من رجس الوثنية ، والأوهام الفاسدة. الثانى - هو ما يتعلق بالأسرة لأن الأسرة قوام المجتمع يقوم عليها بناؤه ، فلا يمكن أن يتكون مجتمع فاضل إلا من أسر قوية متماسكة برباط المودة ، والمحبة والإحسان الذى هو غاية المحبة ، وإن أولى رباط فى الأسرة هو رباط الولد بأبويه ، بالإحسان إليهما ؟ ولذا قالى سبحانه بعد الأمر بعبادة الله تعالى : (وبالوالدين إحسانا@ ، والإحسان زيادة فى المعاملة عن المعاملة بالمثل أو بالعدلى ، وإنه زيادة عن العدلى ، بل فيه المحبة والرحمة ؟ ولذا يقولى الله تعالى : (إن الله يامر بالعدل والإحسان... - لمف+ @ أ النحل ، والإحسان أصله مصدر أحسن ، وهو الإتقان والإجادة ، وبلوغ أقصى الغاية فى الإجادة ، فالإحسان فى العبادة أن تبلغ أقصى درجات التجرد لله تعالى بأن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، والإحسان إلى الأبوين أن تبلغ أقصى درجات الوفاء لهما فى البر والمكافأة ، وأن تزيد فى المعاملة الحسنة ، عما كان يكون منهما ، احتياطا للرعاية والشفقة ، والأحسان إلى الناس أن تعاملهم بالمودة الظاهرة ، وإفشاء السلام بينهم فخير الإسلام
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ا "ا تفسيرسو رةا! لبقرة 1 ا@ أن تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف ، وإحسان العمل إتقانه (إنا لا نضيع أجر هن أحسن عملا 3@ث @ أ الكهف ، .
@ مان الإحسان إلى الوالدين ابتدأ بهما لأنهما رأس الأسرة ، وهما أصل تكوينها ، فمنهما تتشعب ، وتمتد من الاصول إلى الفروع ثم إلى الحواشى ؟ ولذلك كان الإحسان واجبا لكل من يربطهم بهما رحم ، وذكر الإحسان إلى ذوى القربى ، فكان الميثاق الإنسانى العالى الذى أخذه الله تعالى على بنى إسرائيل فقال تعالى : (وذي القربى@ والقربى مؤنث أقرب ، والمعنى أن بعد الوالدين ذو القربى ، صاحب القرابة الاقرب مترتبة الأقرب ف الاقرب ، وذلك يتفق مع ما روى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ. وقد سئل : من أحق الناس بحسن صحابتى يا رسول@ الله ؟ قال@ : " أمك. قال@ : ثم من ؟ قال : أمك ، قال@ : ثم من ؟ قال : أمك ، قال@ : ثم من ؟ قال : أبوك " (1) ثم الأقرب ف الاقرب ، فمعنى ذى القربى ، القريب الأقرب ثم يتوالى الأقرب ف الاقرب.
والأسرة فى الإسلام ممتدة ، ليست مقصورة على الابوين أو الزوجين ، بل إنها
ممتدة تشمل الأقرباء أجمعين ، يحسن إليهم الاقرب ف الاقرب حتى يعمهم ويبرهم جميعا ، ولقد قال @ : إ من أراد أن يبارك له فى رزقه ، وينسأ له فى أثره ، فليصل رحمه " (2) ، وإن ذلك كله تقوية لبناء الأسرة على التواصل والمودة والرحمة فإذ المجتمع الكامل يتكون من أسر قوية وهى لبنة البناء ، ولا يتكون بناء قوى إلا من لبنات قوية.
وإن العناية ب الاسرة عناية بالجماعة ، وإن الوطن لا تتربى محبته إلا فى بناء الأسرة ، والنزوع الجماعى ، والتربية الاجتماعية هى التى توح النفس الإنسانية محبة الجماعة وحسن التبادل@ العادل بينها وإنما يبدأ ذلك بالأسرة ، وقد أراد بعض الفلاسفة - وسارت وراءهم بعض النظم - أن يمحو الأسرة ويربى الأطفال@ مع غير آبائهم
(1) متفق عليه ؟ أخرجه البخارى : كتاب الأدب (5514) ومسلم : البر والصلة (4621) عن أبى هريرة رضى
الله عنه.
(2) عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله @شي@ يقول : لأمن صرة أن يبسط له فى رزقه وينسا لة فى اثره فليصل رحمه . أمتفق عليه ، رواه البخارى : كتاب البيوع (1925) وصلم : البر والصلة
ولآد اب (4639) ، .
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@ اا أا "ا " " "ا " اا4@ا "اا"ا أ" "أا إ ""تفمسير سرو آ لبقرة ليكونوا جميعا منتمين للجماعه.. فنمت أجسامهم ، ولكن من غير عوأطف إنسانية فمحوا الأسرة ، والجماعة معا.
الأمر الثالث - أنه قد اتجه الميثاق الإنسانى الذى أخذ على بنى إسرأئيل إلى الإحسان إلى الضعفاء فقال تعالى : (واليتامى والمساكين @ واليتيم هو من ققد آيخاه ، ف@ن الأب هو العائل الكالى الحامى ، ومن فقده فقد انفرد فى هذا الوجوده @الأم هأن كانت هى الحانية العاطفة التى تغذيه بانبل الصواطف ، لا تحميه ه وبالفطرء الأولى لا تعوله ؟ ولذلك لا تعوض حماية الأب ، و@لاءته.
والمسكين هو) لذى أسكنته الحاجة ، أو المرض المزمن ، وإدأ كلمة المسكين بعمومها تشمل الفقير ، لأن الفقير أسكنته الحاجة وأذلته ، وهؤلاء جميعا الضعفاء ، هإنيه قد يشمل ابن السحبيل أيضا ، وهو الذى ينقطع عن ماله ، ويكون فى بلد بعيد عن بلده فهو قد أذلته الحاجة ايضا.
وفى الحقيقة إن اليتامى والمساكين بهذا العسموم هم الضعاف فى الجماعة ، ور( صلى الله عليه وسلم ) ية الضعفاء وقاية لبناء الأمة من الانهيار ، هالا كلانوا أشحاتا غير متراحمين 6 يأكل بعضهس بعضا. و. قده الإحسان على اليتامى هان كانوا أغنياء على المساكيبئ ؟ لأن اليتيم ضعيف ، وإن كان كثير المال وهو ذو حاجة وإن كان غنيا ، والإحسان إليه أن يقوم القائم عليه بتربيته ، وألا يقهره ولا يذله ، وأن يضمه إلى عياله.
فإنه إن نم يحط بالعطف والرعاية والمحبة تربى على النفرة من الجماعة فيكون الشذاذ والكارهون للمجتمعات ؟ ولذلك كانت النصوص الكثيسرة الدأعيه إلي إكرام أليتيم ، ولقد قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " خير بيوت المسلمين بيت يكرم فيه يتيم ، @شر ب@يوت المسملين بيت يقهر فيه يتيمإ (1). فاليتامى إكرامهم فيه تقوية للامة ب@نشاء نشء على الخلق القويم.
الأمر الرابع - بعد إقامة الأسرة ومراعاة الضعفاء فى هذا الميئاق الإنسانى
الذى أخذ على بنى إسرائيل وليس خاصا بهم دعا سبحانه وتعالى إلى بناء حجتمع (1) عن " بى هريره عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا قال. " خير بيحب فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيحت فى المسلمين بيت فيه يتيم ياء إليه!. أ أخرجه ابن ماجه : كتاب الأدب - باب حق اليتيم (3669) ، .
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ا "تفسير لممورة البقرة
11 ، 1 "اهـ* ها**" ا*""ا@ " ا@ا " اا،ا "ا "" اا 1011 ، 10 1 " اي " اا@ إنسانى يى لميم يعم الإقليبم والجنس رالناس أجمعين فقال تعالى : (وقولوا للناس خ@ئنا@ وقوله تعالى : (وقوئوا@ معطوف على لا تعبدون إلا الله ، لأنها مرادف هذا الميثاق الإنسانى الذى أخذ على بنى إسرائيل ، وهو يحمل فى نفسه موجب تنفيذه ، لأنه حقيقة الدين ، وهو فى أعلى درجات المعاملات ، فهل استجابوا وأقروا به ، وقد أخذ عليهم بقوة ، ورفع الجبل فوقهم ليخضعوا للحق ويذعنوا له ؟ إنهم أعرضوا عنه ؟ ولذا قال تعالى فى حالهم بعد أخذه عليهم : (ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرف@ون جمملأ - . 
أ أض لى الإعراض الذى تدل عليه مظاهر حسية ، ومنه قوله تعالى. (أعرض
وناى بجانبه... @في @ أ الإسراءأ فالأصل فيه أنه إعراض يدل عليه مظهر حسى ، وقوله تعالى : (وأنتم معرضون @ معناه أنهم تولوا بأجسامهم ونأوا عنه بحسهم ، والمعنى آنهم معرضون مقاطعون لمبادئه وهذا تأكيد للإعراض وأنهم تركوه جملة وتفصسلا من غير أن يقبلوا منه شيئا ، وقد أكد سبحانه الإعراض بالتصريح بالإعراض مع أن التولى يتضمن معناه ، وأكده بالجملة الاسمية ، أى أنه مع أنه ميثاق مؤكد ، ومعناه قويم ترتضيه ، العقول وتطلبه - أعرضوا عنه.
والخطاب للذين كانوا فى عهد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ومن سبقوهم ، لأنهم شاركوهم فى ملتهم ، واتبعوهم فى توليهم ، فكانوا صالحين لأن يخاطبوا بما خوطب به أسلافهم ، وبيان حالهم وأمرهم.
@ مان الله تحالى حكم عدل يحصى عمل الفاسدين ، ويسجل خير الأخيار ؟ ولذلك استثنى فى الإعراض فقال : (إلا قليلا منكم @ فهم استجابوا لمقتضى الميثاق ولم يعرضوا و@ان الحكم بالتولى ابتداء عليهم جميعا ، ثم استثنى سبحانه الذين أستجابوا ولكن لقلتهم كان الخطاب لهم جميعا.
وقوله تعالى : (ثم توليم @ التعبير بثم فى موضعه من البعد بين الميثاق وما اشتمل عليه من أمور معمولة مطلوبة فى حكم الشرع والعقل ، ثم يكون من بعد ذلك الإعرأض الجافى الشهديد منكم ، إنه لأمر غريب لو@ان من غيرهم.
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ا "تفسيرسورة البقرة
@ اا يههفك د مائهم وا@زاجهم ؤايهنرهم 
وإذ أضذنا ميتقكغ لأتممفلاكون د ماءكتم ولا تخرصلن آنفسكم من ديركتم ثم أقرزتم وأنت@لتثهدولت
ثم أنتتم هؤلاء تقنلوت أنفسكه@وغرحودت فريقا من@م من ديرهثم ظهرولت علثهم بآتي ثم وآتعذولن وإن يآتوكغم أ@مرى@ د وهغ وهومحرم عليغ إخرا جهتم أفتؤمنون ببغض آتكنب وتكفروت ببغفن فماجزاء من يقعل ذالف من@غ إلاخرى وصط
فى آقجؤة ألد نيا ويؤم أتقنمة يرد ون! لت أشدأئعذاب وما آلله بغفلعط @غملودن أولنك الذين اشتروا آتجؤة آلد لمجا بآلأخق فال! يخفف عنهمتعذ اب ولاهئم وص لمص بر
يحصرود
إن اليهود قد أصابهم ما أصاب الأمم من تفكك فى وحدتهم ، فكانوا يتسافكون دماءهم ويمالى بعضهم جماعات أخرى بينهم وبينهم حرب ، فينضم فريق منهم إلى بعض المتقاتلين ، وآخرون إلى غيرهم فيقاتل بعضهم بعضا ، فى ظل العدوين المتماتلين ، * وقد أخذ الله تعالى عليهم العهد بمنع سفك دمائهم ، وأخذ عليهم العهد بألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ، ومع أن ذلك العهد حفظ لجميعهم وحقن لدمائهم ويفرض التعاون بينهم - خالفوه.
(وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم @ كان الميثاق ألا يسفك بعضهم دماء بعض فلا يتقاتلوا ولا ينضموا إلى قوم يقاتلون أحدا
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 11 اا@ منهم ، وعبر الله تعالى عن ذلك بقوله : @لا تسفكون دماءكم @ بصيغة الخبر الدالة على النهى وعبر عن التقاتل بينهم بقوله : @لا تسفكون دماءكم @ فنسب السفك المنهى عنه إليهم والدماء إليهم للإشارة إلى الفعل ليعود على جميعهم بسفك الدماء ، وإهدار الانفس ، لأنه إذا كان القاتل والمقتول من أسرة واحدة ، فقد قتلت نفسها ، وسفكت دمها ، وأهدرت أهلها.
ومنع سبحانه وتعالى أن يخرج بعضهم من دياره ، وعبر عن ذلك المنع بقوله
تعالى : (ولا تخرجون أنفسكم من دياركم @ فالخبر هنا فى معنى النهى عن ذلك ، والتعبير عن إخراج البعض بأنه إخراج لأنفسهنم بيان الاجتماع على أن يكونوا أمة واحدة متآزرة بحيث تكون إصابة عضو منها إصابة لجميعها ، فإخراج بعضهم لبعض إخراج لكلهم إذ يفرق جمعهم ، ولأنه يطمع فيهم أعداؤهم ، فيخرجهم جميعا ، فإخراج بعضهم يسهل إخراج كلهم.
وإن هذا الميثا@تى قد أخذه الله تعالى عليهم وأقروا به وشهدوه ، ولذا قال
تعالى موثقا ذلك الميثا@تى بقوله تعالى : @ثم أقررتم وأنتم تشهدون 13@ت @ أى أنتم الحاضرون أقررتم ما أخذ على أسلافكم من هذا المثياق ، وأنتم تشهدون مؤمنين بصدقه.
وكان الخطاب فى الإقرار والشهادة للذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم الذين نقضوا العهد ظاهرا ، وهم الذين سفكوا دماءهم ، وهم الذين أخرجوا فريقا منهم ، وإن كان الاحتمال بأن ذلك حصل من بعضهم فى الماضى ليس ببعيد فقد تشابه فى مخالفة الميثادتى الخلف مع السلف ، وهم جميعا فى إثم مبين ، وعدوان ظاهر.
وإذا كان ذلك الميثادتى حفظا لوحدتهم ولجمعهم فقد نقضوه ، وقتل بعضهم بعضا ، وأخرج فريق منهم الآخر من داره ، ولقد قال تعالى فى ذلك : (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم @ العطف هنا بثم للبعد المعنوى بين الميثادتى الذى أخذ عليهم وأقروه بألسنتهم وشهدوا عليه بقلوبهم ، وبين الحال التى وجدوا فيها من أنهم قتلوا أنفسهم بأن تقاتلوا فيما بينهم سواء أكان قتالهم لأنفسهم
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بأنفسهم ، أم كانوا قد انضم فريق إلى قوم عدو لموم آخر وتقاتل الإسرائيليون مع أنفسهم فى ظل آخرين ، وكان كل فريق من اليهود يعاون من يظاهره من أهل الشرك على قومه بالإثم والعدوان ، وفى ذلك سفك لدمائهم.
وإن ذلك التعاون مع اخرين متعادين اقتضى أن يخرج فريق منهم من ديارهم ، وذلك لأجل القتال الذى انضم فيه كل فريق من اليهود إلى فريق المشركين المتقاتلين ؟ ولذا قال تعالت كلماته : (وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان . 
روى عن ابن عباس أنه قال فى تنكسير قوله تعالى : (ثم أنتم هؤلاء تقتفون أنفسكم @ الآية : أنبأهم الله تعالى بذلك من قبل وقد حرم عليهم سفك دمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم ، فكانوا فريقين طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضير وقريظة وهم مع الأوس فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو ق@نقاع مع الخزرج ، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس يظاهر كل واحد من الفريقين حليفه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم ، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما لهم وما عليهم ، والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنة ولا نارا ولا حلالا ولا حراما ، ولا بعثا ولا قياما ولا كتابا.
وخلاصة هذه الرواية عن ابن عباس الذى سماه التابعون ترجمان القرآن : أن
سفك اليهود لدمائهم كان فى العصر القريب للهجرة عندما كانت الحرب مشبوبة بين الأوس والخزرج ، وكانوا على شفا حفرة من النار ، كما أخبر القرآن العزيز ، وأن اليهود لم يقفوا محايدين كما هو واجب الجوار بل تدخلوا ليوسعوا شقة الخلاف ويؤرثوا نيران الحرب لتستمر مستعرة فكان مع الخزرج بنو قينقاع ، وكانوا حلفاء لهم ، ومع الأوس النضير وقريظة ، فتقاتل الفريقان كل فى صفه ، وأخرج كل فريق الآخر من داره ، فكان هذا نقضا للعهد الذى أقروه وصدقوه وشهدوه.
وعلى ذلك يكون الخطاب فى قوله : (ثم أنتم هؤلاء@ لليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة إليهم ، وكانت الإشارة مع الخطاب لبيان الصفات القائمة فيهم ، فالمعنى أنتم ترون أنكم تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم.
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ا "ا تفسيراسو رةا! لبقرةاا ، ، 1 ، 11414 1ا أ اا ا@ ومن الغريب أنهم كانوا يتقاتلون غير متأثمين ، ولا متحرجين من أن يقتل بعضهم بعضا ، ويخرح فريق الاخر من داره ومع ذلك إذا وقع أحدهم فى أسر من أى الفريقين فادوه ، ولذا قال تعالى : @وإن يأتوكم أسارى تفادوهم @ إنهم يظاهرون على إخوانهم بالإثم والعدوان ، ومع ذلك إذا جاءوكم مأسورين دفعتم فديتهم لتفكوا عانيهم ، للذين كانوا سببا فى أسرهم ، وشدوا الوثاق عليهم ، فلو أن الفريق الذى تحاربون معه أسر أسرى من اليهود الذين يعاونون خصمه ، وجاء إليكم هؤلاء الأسرى فإنكم تدفعون فديتهم لحليفكم الذى أسرهم ، وهذا غريب متناقض.. أولا : لأنكم جعلتموهم مقاتلين وسفكتم دماءهم وقتلتموهم فكيف تحمون حريتهم وأنخم الذين أخرجتموهم للقمال بسبب مناصرتكم لحلفائهم ، ومناصرتهم لحلفائهم " ولذلك يقول تعالى تنديدا بحالهم وتناقضهم : (وهو محرم عليكم إخراجهم @هو.
ومعنى (تفادوهم @ أى تدفعون دياتهم ، لأن فدى ويفادى تدل على أحد
معنيين إما أخذ الفدية ممن يدفعها أو دفعها ، وتفسر هنا بمعنى دفعها ؟ لانه المناسب للمقام من حيث وقوعهم فى التناقض فى أوامر دينهم وميثاقهم فهم قد أخرجوا إخوانهم للقتال ومع ذلك إذا وقعوا فى الأسر قدموا فديمهم اعتمادا على نص عندهم يقول : (إذا رأيت أخاك الاخر مملوكا فأخرجه من رقه) وبالتالى إذا رآه مأسورا أخرجه من أسره وإنه كان عليه ألا يكون سببا فى إخراجه ، وإنه محرم عليه إخراجه فلا يكون سبب الرق لذا قال تعالى : (وهو محرم عليكم إخراجهم @ والحال والحكم الثابت المبين أنه محرم عليكم أن تخرجوهم ، فإذا كان محرما عليكم ألا تتركوهم أسرى ، فإنه من المحرم عل@كم قبل ذلك ألا تخرجوهم فيكون ذلك سبب الاءسر.
ولذلك قال تعالى مستنكرا حالهم : (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض @
الفاء للإفصاح عن شرط مقدر ، تمديره إذأ كانت هذه حالكم فأنتم تؤمنون ببعضر الكتاب وتكفرون ببعض ، والهمزة للاستفهام قدمت على الفاء لان الاستفهام له الصدارة دائما.
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@ااوا لاستفهامإنكارىلإنكارا الوقع " لأنهم ابعملهمهذا " يؤمنو دن " ببعض " الكتاب
وهو تحريم البقاء على الأسر ، ويكفرون ببعضه الآخر ، وهو تحريم سفك دمهم ، وإخراجهم من ديارهم للقتال ، فهو استفهام لإنكار الواقع ، ولومهم عليه ، وبيان أنه تناقض فى إيمانهم ينفذون ما يكون هواهم فى تنفيذه ، ويجحدون بما لا يكون لهم هوى فى تنفيذه فاتخذوا إلههم هواهم.
وإن هذا يؤدى إلى هوانهم وذلهم ووصفهم بالعار الدائم ؟ ولذا قال سبحانه
(فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا@ الخزى : الهوان والعار والذلة ، والفاء للترتيب ، فإن الأمر الذى يترتب على تسليم أنفسهم لسفك دمائهم وإخراجهم من ديارهم يترتب عليه خزيهم بتسليم أنفسهم ، وعار لخيانتهم لأقوامهم ، ووراء ذلك كله الذلة وهوان أمرهم بين الناس ، وإن ذلك جزاء مأخوذ من العمل في ذاته ، ولذلك بين القرآن الكريم أنه لا جزاء سواه ، وذلك بالنفي والإثبات بالاستثناء ، أى : أن الذين يفعلون ذلك الفعل لا جزاء لهم إلا العار والذلة والمهانة ، وإذا كان ذلك هو المتعين جزاء فهو من العفل فى ذاته ؟ ولذلك كانت الإشارة إليه فى قوله : (ذلك @ إشارة أن الفعل ذاته هو العلة.
والحياة الدنيا هى الحياة الحاضرة ، وسميت الدنيا ، فهى مؤنث أدنى ؟ لأنها
القريبة المرئية المحسوسة ، والحياة الاخرة هى الحياة الحقيقية الدائمة التى تكون سعادة دائمة ، أو شقوة مستمرة.
وإذا كان ذلك جزاء فى الدنيا ، فجزاء الاخرة أشد وأبقى ؟ ولذلك قال تعالى : 
(ويوم القيامة يردون إلئ أشد العذاب @ ويوم القيامة هو يوم الحساب والعقاب أو الثواب ، بعد البعث والنشور ، وقوله تعالى : (يردون الى أشد العذاب @و يفيد بإشارة اللفظ إلى أنه مرجعه إلى عذاب سابق ، فالخزى عذاب دنيوى نتيجة لفعلهم ، وهذه هى الدفعة الأولى ، ويردون بعد ذلك إلى أخرى يوم القيامة فيها أشد العذاب وأنكله.
وقد بين سبحانه وتعالى أن حسابهم عند الحكيم العليم الذى لا يخفى عليه شىء ، ولا يغفل عن شىء ؟ ولذا قال تعالى : (وما الله بغافل عما تعملون @ت @
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نفى الله تعالى بهذا النص السامى نفيا مؤكدا أن الله غافل عما يفعلون ، فإذا كانوا هم ينسون ما يفعلون من آثام لاستمرائهم لها ، واستمرارهم عليها ، فالله تعالى لا ينساها ، وقد أكد سبحانه نفى ذلك بالباء فى قوله تعالى : (بغافل @ وبنفى وصف الغفلة عن ذاته العلية ، بأن الغفلة ليست من شئونه ، وقوله تعالى : (عما تعملون @ إشارة إلى إحصائه سبحانه وتعالى أعمالهم حال عملها وحال تلبسهم بآثامها.
تنبيه : هذه الآيات نزلت فى بنى إسرائيل ، والخطاب لهم ابتداء ، ولكنه شامل
عام فى عبرته بالنسبة للأكل م جميعها ، وخصوصا الامم التى تقوم على مبادئ رسالة إلهية من السماء ، فإنها يجب أن تكون بناء واحدا قائما لا تتداعى لبناته فيهوى ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فى أمته : " مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " (1). وأوجب الإسلام على المسلم أن يعين أخاه المسلم فى شدته وكربته ، فقال : " من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته " (2) ، وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه " (3) ومع ذلك فعلنا الكثير نحن المسلمين فى عصرنا ، وهو امتداد لعصور قبلنا من الحصر العباسى الثانى إلى اليوم ، سفكنا دماءنا بأيدينا لهوى الملوك ، وفساد الحكام ، فكانت الحرب بين المسلمين شديدة لحية ، وصار كل فريق يرى فى الآخر عدوه الذى ينتهز الفرص للقضاء عليه ، وصار بعضهم يغرى أعداء الإسلام من الوثنيين وغيرهم بالمسلمين ، حتى وقعوا بالمسلمين وحاربوهم حرب إفناء.
(1) متفق عليه ؟ رواه البخارى : كتاب الأدب (5552) ومسلم : كتاب البر والصلة (4685) واللفظ له ، عن
(2
(3
النعمان بن بشير رضى الله عنه.
عن عبد القه بن عمر رضى الله عنهما ان رسول القه لمج@! قال : " انمسلم اخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان فى حاجة اخيه كان القه فع حاجته ، ومن فرج عن مسل@ كربة فرج الله عنه كربة من @ربات يوم القيامة وص ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " . أمتفق عليه ؟ أخرجه البخارى : كتاب المظالم والغصب (2262) ، وملم : كتاب البر والصلة (4677) ، .
انظر السابق. وروى أحمد عن ابن عمر ان النبى جمسفه! كان يقول : " المسلم اخو المسلم لا يطلمه ولا يخذله ، ، ويقول : " والذى نف@ محمد بيده ما تواذ اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه احدهما " ، وكان يقول : " للمر المسلم على أخيه من ائمعروف لست : يشمته إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ، وينصحه إذا غاب ، ويشهده ويسفم عليه إذا لقيه ، ويجيمه إذا دعاه ، ويتبعه إذا مات ، ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث " أمسند المكثرين (5103) ، .
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ا "تفسيرسورة البقرة 11 لأا " 12 ، /ا ، 11" " ، 11" ول اا 1 ااولاا "ا ، 1 ا.1 "" " .* " اا 1 ، 11
ولقد كانت الأرض الإسلامية ئلتهم قطعة دطعة ، وفى المسلمين أقوياء لا يرون
للدين حقا عليهم يوجب أن ينقذوا إخوانهم من المؤمنين ، فقد كان النصارى يعذبون المسلمين حتى أفنوهم فيها ، والأتراك من النظارة الذين ينظرون ولا يتحركون.
وجاء العصر الأخير ، فرأينا أعداء الله وأعداء الإسلام يجندون من المسلمين
من يحاهـ بون المسلمين ، ووجدنا من الذين يتمسحون باسم علماء الدين من يؤيدون محاربة المسلم للمسلم ، ووجدنا فى السنين الأخيرة من الحكام من يقتل المقاتل العظيمة فى المسلمين من رعيته ، حتى يلجئهم إلى الوثنيين لينقذوهم ، وتذهب جماعات إسلامية ، وقتا بعد آخر ووجدنا بيت المقدس يخربه اليهود ويستولون عليه ، ووجدنا من الملوك من يؤيدونهم.. اللهم لاحول ولاقوة إلا بك وأنه ينطبق علينا قولك الحكيم : @فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزتي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بنافل عما تعملون غ@ - .
وإن أولئك الذين يسفكون دماءهم ، ويخرجون أنفسهم من ديارهم باعوا اخرتهم بدنياهم ، وكانت الحياة الاخرة هى الثمن للدنيا التى اشتروها ؟ ولذلك قال تعالى : (أولئك ال@ين اشتروا الحياة ا@دنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 3 ، حآل! الإشارة إلى الذين سفكوا دماءهم وأخرجوا أنفسهم حمى ديارهم ، ونقضوا مواثيق الله التى جاءتهم بالأحكام التكليفية ، والإشارة إلى الموصوفين بصفات تشير إلى أن هذه الصفات هى سبب الحكم الذى يقترن باسم الإشارة ، أى أن هؤلاء بسبب أوصافهم قد اشتروا الححاة الدنيا بئمن هو أغلى الأثمان ، وهو الآخرة ، ولكننا نجد أنهم خسروا فى الدنيا ؟ لأنهم لحقهم الخزى والعار ، وفسدت نفوسهم ، حتى صارت كالقردة والخنازير ، وإن ذلك حق ، ولكنهم فهموا الدنيا متاعا يستمتعون به كالحيوان فاشتروا هذه الدنيا التى زعموها ، وتركوا الآخرة فاستبدلوا الذى هو أدنى بالذ@ هو خير.
ومع أنهم طلبوا الحياة ، وتركوا الآخرة لم ينالوا ما طلبوه طيبا ، بل أخذوه
ذليلا مهينا ، مصحوبا بالخزي ، ولكنهم يريدون الحياة الدنيا على أية صورة كانت ، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ، وإن جزاءهم فى الآخرة التى تركوها وباعوها ،
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ا@إتف@سير* سوارةا 4 ههلبقنا " ااأا"ا ا@
قال الله تعالى فيهم : (فلا يخفف عنهم العذاب @ الفاء فاء الإفصاح التى تفيد ترتب ما بعدها على ما يفهم مما قبلها ، أى أنه بسبب تلك المبادلة الخاسرة التى خسروا فيها الأخرة لا يخفف الله تعالى عنهم العذاب الشديد الذى يستقبلهم ؟ لأن أسباب المشديد من التقاطع والتنابذ والحسد والجحود قائمة ، ولا مسوغ للتخفيف قط ، (ولأم ينصرون @ ، فلا ترى من نبى ينصرهم ، ولا شفيع يشفع لهم لأنهم عدموا المثعفعاء ، وقتلوا النبيين.
اس@كبارهم على الرشل
ولقذءاتئنا مولى أئكئت وقفتنامنما
بغد 5 ع@ بألؤ@سل وء ا@نا عيسى أبق صيم ألينت وأئذف
بروح القاول أف@صاجاءكغ رسول@ بما لاحمفوئ أنفسكم أشتك@بزتئنففردماكيذبغ وفىيقانقئلوت وقالوأ
قلوبناطفط بل ئعنهم ألله بكفرهتم فقليلا مايؤمنودن
ذكر الله تعالى المواثيق التى أخذها على بنى إسرائيل ، وكيف نقضوا ميثاقا
بعد ميثاق حتى ما يتعلق بسلامة جماعتهم ، وحمايتهم لأنفسهم. بعد ذلك ، ذكر استقبالهم للرصل ، وكتبهم فقال تعالى : (ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرشل @ ، الكتاب الذى أنزله الله على موسى هو التوراة ، وليس هو الذى يطلقون عليه اسم التورأة ، أولأ : لأنه يشتمل على أخبار الأنبياء من بعده داود وسليمان وغيرهما من الأنبياء الذى جاءوا من بعده ، فلا يمكن بالبداهة أن يكون قد نزل على موسى ما جاء بعده من أخبار نبيين جاءوا من بعده بمئات السنين ، وثانيا : لأنهم حرفوا وغيروا وبدلوا ونسوا حظا كثيرا مما نقل إليهم ، ولا يزالون يحرفون ، ويغيرون ويبدلون ، ويعبثون. وإن الكتاب الذى نزل على موسى هى الأسفار الخمسة ، وقد حرفوها وغيروا وبذعوا ، ولا يزالون يفعلون. أتى الله تعالى موسى عليه السلام
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ا 
ا لكتابلصاإادا اقا،اا 1 الأإا ا.إااهوااحجةاعليهما اواليس@إاامإا ابإاياإا ايهماحجةااله@ا إا " إا انهم " كتبوا إا بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا (فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم فما يكسبون @ ، خماثر.
وإن الله تعالى أرسل الرسل من بعد موسى ، ليؤيدوا ما دعا إليه فى الكتاب
الذى نزل@ عليه ؟ ولذا قال تعالى : (وقفينا من بعده بالرسل @ أى جاء بعده رسل تترى ، رسولا بعد رسول@ ، فمعنى قفينا أرسلنا رسولا وراء رسول@ وراء رسول@ لأن التقفية التتابع بحيث يكون كل رسول فى قفا الرسول@ الآخر وراءه ، ومعنى هذا التتابع أن يكون الجميع على نمط واحد ، وغاية واحدة ، فإن الخط المستقيم المتتابع فى نقطة ينتهى إلى نقطة واحدة ، وهى الوحدانية ، والتكليفات الإلهية الواحدة ، كما قال@ تعالى : (شرع لكم من الدين ما وعى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب @ا - @ أ الشورى ، .
ولقد ذكر بعد ذلك عيسى عليه السلام ، وقد بعث فى اليهود ، أى كانت
دعوته الأولى فى اليهود ، ومعه المعجزات الباهرة فقال تعالى : (واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس @ ذكره سبحانه وتعالى فى ضمن الرسل الذين تتابعوا من بعد موسى ، وقفاهم الله تعالى به ، رسولا بعد رسول@ ، فهو رسول@ من بينهم ، ولكن اختصه تعالى ببينات أى معجزات حسية باهرة قاطعة فى الدلالة على رسالته ، ولكنهم كفروا ، وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه البينات فى آيات أخرى من القرآن ، منها ما جاء فى سورة ال عمران ، فقد قال تعالى مبشرا مريم بولادة المسيح عليه السلام ، وهى مستغربة أن يكون من غير أب : (قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يص@سشي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قض@ى أمرا فإنما يقول له كن فيكون @أؤ ويعلمه الكتاب والحكمة وايوراة والإنجيل @لآ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم باية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفح فيه فيكون طيرا@اذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحص الموتى@اذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تذخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لكغ إن كنتم مؤمنين بملم/ - ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض
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ا "تفسيرسو رةا! لبقرة 11ا "ا@ الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون @دئي إن الله ربي وربكم فاعبدوة هذا صراط مستقيم 3خلأ أ آل عمران ، .
هذه بعض البينات ، وذكرت بينات أخرى فى سورة المائدة منها أنه بإذن الله
يرد الحياة إلى الموتى ، والفاعل هو الله تعالى وأجرى الإحياء على يد عيسى عليه السلام ، وأنه ينادى الموتى من قبورهم فيخرجون بإذن الله تعالى العلى القدير ، وأنه نزل عليه مائدة من السماء ، فكانت آية أخرى.
وفى هذا المقام لابد من ذكر أمرين : 
أولهما - أن اليهود كفروا بهذه الآيات البينات ، ولم يذعنوا للحق وحاولوا
قتل المسيح عليه السلام ، وأرادوا أن يكون فى عداد النبيين الذين قتلوهم ، ولكن الله تعالى حماه منهم ، وادعى النصارى الذين جاءوا بعد المسيح عليه السلام أنهم قتلوه لأوهام توهموها ، وأكاذيب اخترعها بولس الذى كان له عدوا مبينا.
الأمر الثانى - وهو لماذا كانت هذه البينات الخارقة للعادة للمسيح من بين
سائر النبيين ؟ وإن كان لمحمد لمج@ ما هو أجل وأعظم ، وجاء مثلها على يديه ، ولكنه لم يتحذ بها ، بل تحدى بالقران العظيم الخليقة كلها فى كل أجيالها ، ولا يزال يتحدى العصور إلى اليوم.
كانت معجزات عيسى أو بيناته كما عبر القرآن الكريم من هذا النوع ؟ لأن اليهود ما كانوا يؤمنون إلا بالمادة ولا يعترفون بالروح فى كتابتهم ، ولا فى أنفسهم ، ولا فى دراساتهم الدينية فى العصر الذى بعث الله تعالى عيسى عليه السلام فيه ولا العصر الذى قارنه وسبقه ، فكان لابد من امر روحى يقرع حسهم وحالهم المادى فكان خلق عيسى عليه السلام ، وكان أمرا خارقا للعادة مبطلا سلطان المادة ، وكانت المعجزات كلها من الناحية الروحية فهو يخبرهم بما يأكلون ويدخرون فى بيوتهم ، وهو يبرئ الاكمه والأبرص وهو ينفخ فى الطين فيكون طيرأ ، وهو يحيى الموتى ، وهو يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله تعالى ، والله تعالى ينزل المائدة فيأكلون
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11" اتفسيرلعبورة البقرة ا
منها ، كما كا لن " ينزلالمن والسلوىعلى " بنى " إسر ائيل " عند " خروجهم من " مصر ، " وهم يعيشون فى سيناء.
هذا بالنسبة لبنى إسرائيل خاصة ، أما بالنسبة للعقل البشرى عامة الذى عاصر المسيح عليه السلام ، وكان فى القرون التى قبلها ، فهو أنه عصر الفلسفة الأيونية التى تولدت منها الفلسفة اليونانية ، وقد كان هذا العصر تسوده فلسفة الأسباب والمسببات فلكل شىء سبب عادى ، وكل سبب هو سبب لشىء وأتبع سببا ، فالوجود كله يؤثر بعضه فى بعضه ، فالولد يكون من أب وأم ، يكون من أصلاب الآباء وبطون الأمهات ، والابرص والاكمه لا يشفيان ، ولا يمكن أن يعود الميت حيا ، ولا أن يخرج الاموات من قبورهم ، وهكذا فكان لابد من قوارع تبين أن الأسباب والمسببات من الله ، الله تعالى أبدعها بديع السموات والارض ، وهو يغيرها ، وهو الفعال لما يريد.
لقد تطاولوا حتى قالوا : إن الوجود منشأ من موجده بنظام الأسباب والمسببات ، فهو وجد منه وجود المعلول من علته ، فهو ليس مختارا حتى فى وجوده ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، فهو القادر المختار المريد العليم السميع البصير ، ليس كمثله شىء وهو فعال لما يريد.
كانت معجزات عيسى عليه السلام قاطعة فى إبطال الاسباب العادية والمسببات ولوازمها ، فتعالى الله ، وتقدست ذاته وتنزهت صفاته.
وما يدعى من أن عصر عيسى عليه السلام كان عصر علم الطب لا يؤيده التاريخ ، بك كان اليهود الذين بعث فيهم عيسى وخاطبهم برسالته ومعجزاته كانوأ أجهل الناس بالطب كما حكى عنهم الفيلسوف المسيحى رينان فى كتابه.
أيد الله تعالى المسيح عليه السلام بالبينات الباهرة ، ولكن بنى إسرائيل كفروا
بها ، وأيده عليه السلام بروح القدس ، فقال تعالى : @وأيدناه بروح القدس @ وروح القدس هو جبريل رسول الله تعالى إلى رسله ، كما قال تعالى : (وما كمان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا... ت@لأ@ أ الشورى ، فالرسو@
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الذى يرسله الله تعالى إلى رسله هو الملك جبريل عليه السلام ، وقال حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه : 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس به خفاء
وقال تعالى : (نزل به الروح الأمين ب ، ف @ أ ال@نعراء ، ، وروح القدس من إضافة الموصوف إلى الوصف ، أى الروح القدس أى الطاهر وقد وصف ب الامين ، كما ترى فى الآية التى تلونا ، وليس إلها ، ولا ثالث ثلاثة كما قال الذين لا يؤمنون إلا ب الاوهام ، وهم النصارى الذين يتبعون بولس عدو المسيح ، ولا يتبعون المسيح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
كفر بنو إسرائيل بالمسيح عليه السلام ، وقد أتى بهذه البينات القاهرة ، ولكنهم كفروا استكبارا عن اتباعه عليه السلام ، " ولأن ما جاء به يخالف أهواءهم فهم يريدون الرسول داعيا إلى ما تهوى أنف@سهم ، والكفر ملازم لكل من جعل إلهه هواه ، فهو يدين لكل ما يتبع أهواءهم ، ولا يدينون دين الحق الذى يقوم الدليل على صحته ، وأنه من عند الله ؟ ولذلك قال الله تعالى فى بنى إسرائيل : (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم . 
والهوى هو الميل إلى الشىء بالانحراف ، ويسمى الهوى هوى لأنه يهوى بصاحبه إلى الباطل من كل شىء فهو يهوى إلى الخلق الفاسد ، وإلى الضلال ، ومن بعد ذلك يهوى به إلى النار.
@ مانهم يرفضون طاعتهم للحق إطاعة لهواهم ولكنهم يسترون ذلك بالاستكبار ، واستصغار الحق ومن يدعو إليه مستعلين عليه ، كأنهم هم وحدهم ، حملة الرسالة الإلهية ولايحملها سواهم ، لأنهم أبناء الله وأحباؤه ، ولذلك كانوا مستمرين فى غوايتهم.
قوله تعالى : (أفكلما جاءكم @ الفاء لترتيب ما بعدها من حكم على ما كان
قبلها من كفر متوالي مستمر ، والهمزة للاستفهام وهو لإنكار الواقع الذى هم فيه ، 
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@ااوكلما شرطية " تدل على تكر ار " الفعلوهوا الجواب " إذا " تكرر " ال@ثسرط ، " وا@لعنى " يتكرر منكم الأستكبار كلما جاء نبى من الانبياء بما لا تهوى ولأ تحب أنفسكم ، وإن ذلك توبيخ لهم لحاضرهم وماضيهم على سواء ، لأنهم فى الباطل أمة واحدة ، يتبع خلفهم سلفهم ، ويدين آخرهم بما يدين به أولهم ، فهم جميعا يستكبرون عن الحق ، وحالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو حال أسلافهم مع أنبيائهم ، فهم استكبروا عن إجابة النبى لأنه ليس من بنى إسرائيل ولأنه لم يجئ بما تهوى نفوسهم.
وإنهم إذ يستكبرون يرتبون من ماضيهم على الاستكبار إما التكذيب المجرد ، 
كما كانوا يفعلون مع الأنبياء ، وكما فعلوا مع عيسى عليه السلام ، إذ حاولوا قتله ، فأنجاه الله تعالى منهم ، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله تعالى إليه ، وإما التكذيب المقرون بالاعتداء الآثم ؟ ولذا قال تعالى فيما ترتب على الاستنكار : (ففريقا كذبتم وفريقا تقتفون . 
فالفاء للترتيب ، أى ترتب على الاستكبار الآثم أن كذبتم ، وأن زدتم على التكذيب القتل ، كما فعلتم مع يحيى وزكريا عليهما السلام ، وكما حاولتم أن تفعلوا مع عيسى فرد الله تعالى كيدكم فى نحوركم.
وقد عللوا تكذيبهم للأنبياء الذى دفع إليه استكبارهم بقولهم : (وقائوا قلوبنا
غلف @ وغلف جمع أغلف وهو ما عليه غلاف أى غطاء يمنع وصول ما يدعو إليه الرسول إلى قلوبهم ، وهو كقوله تعالى حكاية عن أمثالهم : (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه... - لمحف@آ@ أفصلت ، وذلك لأن الهوى إذا سيطر سد مسامع الإدراك الصحيح فيكون لهم قلوب لا يفقهون بها ، فهم لا يدركون ، وهم إذ يحكمون على أنفسهم ذلك الحكم ، فهو صادق فعلى قلوبهم غلاف من الهوى سد معرض عن الحق ، وهم يقولون ذلك القول مصرين على التكذيب ؟ ولذا قال تعالى : (بل ئعنهم الله بكفرهم @ أى طردهم سبحانه وتعالى من رحمته ، وهو حكم تقريرى ، مثبت لغلف قلوبهم ، والإضراب فى قوله تعالى : (بل لعنهم @ إضراب عن قبول اعتذارهم ، ورده عليهم بأن هذا طرد لهم من رحمة الهداية إلى كفر الغواية.
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ويفسر ابن عباس رضى الله تبارك وتعالى عنهما معنى قولهم فى قلوبنا غلف
" إن قلوبنا ممتلئة علما لا تحتاج إلى علم جديد يأتى به الرسول محمد أو غيره ، وقرأ ابن عباس غلف جمع غلاف ، والمعنى أن قلوبهم امتلأت علما حتى الكظة ووضع عليها غلاف محكم يمنع أن يخرج العلم ، ويمنع أن يدخل إليه غيره ، وهو تعبير تصويرى ويتفق معه وصف استكبارهم ، ويكون معنى : (بل لعنهم الله @ لعناهم ، وطردناهم ، فالإضراب فى " بل " رد لادعاء العلم بالنبوات ، بل هو غرور رأكز فى نفوسهم منعهم من إدراك الحقائق الدينية ، والرسالات الإلهية التى انتهتا برسالة خاتم النبيين محمد صح@ا (1).
وإن ذلك متفق مع قوله تعالى فى سورة النساء : (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلأ@ت @ أ النساء ، .
وقد رتب الله تعالى على تغليف قلوبهم ووضعهم الغطاء المانع من دخول
الحق إليها ، فقال تعالى : (فقليلا ما يؤمنون - فدش @و الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أى أنه ترتب على تغليف قلوبهم عن الحق ألا يؤمنوا به ، و " ما " فى النص السامى الكريم للدلالة على القلة الشديدة ، والمعنى فقليلا أى قلة يؤمنون ، والعلة واضح أنها فى العدد لا فى الإيمان ، فالإيمان لا يتجزأ إلى قليل أو كثير ، فهو كامل دائما ، أو هو الإذعان للحق بعد تصديقه ، وذلك لا يكون إلا كاملا ، فالقلة والكثرة فى عدد المؤمنين لا فى مقدار إيصانهم ، فالمعنى بسبب تغليف قلوبهم لا يؤمن إلا عدد قليل وقوله تعالى : (فقليلا ما@يى منون @ إن قليلا وصف لمصدر محذوف تقديره : إيمانا قليلا أى (قلة يؤمنون) والقلة كما أشرنا ليست فى أصل الإيصان ، بل فيمن اتصفوا بالإيمان ، لأنهم يكونون عددا قليلا ، ومصداق ذلك قوله تعالى فى أهل
(1) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع@كا قال. ((إن مثلى ومثل الانبياء من قبى كمثل رجل بى بيتا ، فا " حسنه واجمله إلا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا الفبنة وأنا خاتم النبمين " . أمتفق عليه ؟ أخرجه البخارى : كتاب المناقب (3271) ومسلم : كتاب الفضائل (4239) وغيرهما ، .
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الكتاب : (منهم أمة مقتصدة وكلنير منهم ساء ها يعملون بمنم@إت @و أ الائدة ، وقوله تعالى فى أهل الكتاب السابقين على رسالة ( صلى الله عليه وسلم ) : (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون 5%@+ يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين - @لأ وها يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ب ، @إ - @و أ آل عمران ، .
ولماجاءهتمكتب حمت غدألله @ دف لمامعهغ وكالؤا من قتل ي@متتفتحوت على الذينكفروا فماجآء هم ماعرفوا@ فروابهءفلغنة ألله على اتبهفريى طسما أشتروا بهء أنفسهغ أن ي@ فروا بما أنزل آلله بغيا أن ينزل ألله من فضلهءعلى من لخناء مق عبادهب @ اءوبغضب عك @مب ولقبهفرين عذاب مهين ص حمص ص - وإذا@يل لهغءامنوا بما أنزل آلله قا لوانؤمن بما أنزل لجنا ويكفروت @وراء5 وولهوألحق ممحدقا لمامعهغ قل فلم تقنلون أنجيآءألله من قتل إنكنستم و " ص
مؤمنين
ذكرهم الله تعالى بأعمال سلفهم مع الأنبياء بصورة عامة ، ثم بدأ سبحانه وتعالى أعمالهم مع النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) بصفة خاصة ، وهى فى ذاتها أشد كفرا مما كان من أسلافهم مع الأنبياء السابقين ، ولذا كان الخطاب متصلا بخطاب أسلافهم ، فأسلاف أخذ عليهم الميثاق لايعبدون إلا الله ، وأسلاف أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم وألا يخرجوا أنفسهم من ديارهم ، خوطب أسلافهم بذلك ، وكان الخطاب موجها
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لهم ، والميثاق فى رقابهم ولذلك ندد بقتلهم أنفسهم ، وإخراجهم فريقا منهم من ديا ر هم.
قال تعالى : @وولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم @ أخبر سبحانه وتعالى أنهم جاءهم كتاب ، وهو قد جاء مع رسول من بنى إسماعيل عليه السلام بهذا الكتاب ، فذكر الكتاب ، وهو يقتضى أن يكون مع رسول ، فأعلم بالكتاب لأن الأمر أنه كتاب يشتمل على المواثيق مثل المواثيق التى أخذت عليهم ، ونقضوها ، فهو ميثاق جديد للمواثيق التى جاءتهم من قبل ، ولم يذكر اسم الرسول ، لأن الاعتبار لهذا الكتاب الذى وصفه الله تعالى بوصفين أنه من عند الله تعالى ، وما يكون من عند الله جدير بأن يتقبلوه بقبول حسن ، وأن يأخذوه بمأخذ الطاعة لأوامره ونواهيه ، والوصف الثانى أنه مصدق لما معهم فهو مصدق لما جاء فى التوراة من وصف للنبى ك@ ، ومصدق للمواثيق التى أخذت عليهم من ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا ، وأن يحسنوا إلى الابوين وذوى القربى واليتامى والمساكين ، وابن السبيل ، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وأن يقولوا للناس حسنا من القول ، ويترتب على ذلك المعاملة الطيبة ، وإن هذالنبى الذى جاء معه الكتاب الذى أنزله الله تعالى ، وهو مصدق لما معهم من أوامر ونواه ومواثيق أخذت عليهم بقوة - قد كانوا يعلمون بمجيئه ويتوقعونه.
ومعنى تصديق الكتاب لما معهم أنه تصديق لما معهم من كتاب كانوا يكتبونه بأيديهم ، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ، حتى يجىء بعض البهتانيين الكاذبين من دعاة نصرانية بولس ، فيقولون إن القرآن صدق ما بايديهم من محرف التوراة المحرفة والمنحرفة والإنجيل المحرف ، إنما صدق القرآن الأوامر الاصلية مما اشتمل المواثيق التى أخذت عليهم بقوة ، ولم يصدق الذى حرفوه ولا المنحرف عن الحق والخلق المستقيم ، كالذى اشتملت من أن نبى الله داود زنى بحليلة جاره ، وأرسله إلى الميدان ليخلو له وجه عشيقته ، ذلك إفك بين لا يليق بأخلاق نبى جعله الله تعالى خليفته فى الأرض ولا يليق بذى خلق كريم ، فهل هذا ما صدق به
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الكتاب ما معهم ، ذلك هو الضلال البعيد ، ولن يكون فى كتاب منزل من عند الله ، ولا يدعيه إلا الذين هوت نفوسهم إلى مثل هذا الحضيض الأوهد منلأخلاف.
وإن اليهود الذين كانوا فى عصر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا كانوا يعلنون أنه سيكون نبي ، 
وأنهم يتوقعون أن لا يكون منهم كما ذكر من قبل ؟ ولذلك قال الله تعالى : (وكانوا من قبل يستفتحون على الذي@ن كفروا@ السين والتاء للطلب أى يطلبون الفتح ، والفتح هو النصر كما فى قوله تعالب : @فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده 3000فئ6ت @ أ المائدةأ وأطلق الفتح على النصحر العادل ، لأن النصحر يفتح الطريق أمام الحق ، وقد بشر الله تعالى بالنصحر فى قوله تعالى : (إنا فتحنا لك فتحا مبينا - أورا - ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما - 2@ - وينصرك الله نصرا عزيزا - 2@ - @ أ الفتحأ - 
كان اليهود إذا كانوا فى حرب مع المشركين ممن يجاورونهم فى المدينة يطلبون النصر بالنبى الذى حان حينه وحل ، أوانه ويحسبون أنه سينصرهم على المشركين ؟ لأنه سيجىء بمحو عبادة الأوثان وتحطيمها.
روى محمد بن إسحاق بسنده عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم : قال : فينا
والله وفيهم ، (يعني فى الأنصار واليهود الذين كانوا جيرانهم) نزلت هذه الآية : (ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به @ كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ، ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب ، وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله ، وكان من قريش آمنا به واتبعناه وكفروا به.
ولم يكن ذلك الاستفتاح بين اليهود من بنى النضير وجيرانهم فى المدينة ، بل
كان بين اليهود ، وغيرهم فى داخل الجزيرة ، يروى ابن عباس رضى الله عنهما أنه كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ، فلما التقوا هزمت يهود خيبر فدعت بهذا
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الدعاء. وقالوا : إنا نسألك بحق النبى الأمى الذى وعدتنا أن تخرجه إلا تنصرنا عليهم " فكان إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء ، فهزموا غطفان.
كان معروفا عند اليهود ذلك النبى محمد ع( صلى الله عليه وسلم ) ، يستفتحون به ويدعون الله
بحقه أن ينصرهم ، ولكنهم كسائر أسلافهم يتبعون أهواءهم ، فلما جاء من غير قبيلهم أنكروا معرفتهم ، وادعوا أنه لا ينطبق عليه أوصاف من كان يستفتحون به ، وهم كما قال الله تعالى : (يعرفونه كما يعرفون أبناء@م... غ@كش @ أ البقرة ، .
ولذا قال تعالى : (فلما جاء@م ما عرفوا كفروا به @ ، الفاء للترتيب أي أنهم مع
هذا الاستفتاح ترتب نقيضه وهو أنهم لما جاءهم الذي عرفوه جحدوه وكفروا به ، فهم رتبوا على الشىء نقيضه وبدل أن يذعنوا للحق الذى عرفوه أنكروه وكفروا به ، وهكذا شأنهم هم وأسلافهم دائما يعرفون الحق ويكفرون به ، عرفوا باطل فرعون ومع ذلك اتخذوا العجل.
عبر قوله تعالى عن إدراكهم للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعلمهم به بأنهم عرفوه ، والمعرفة هى
العلم الجازم المطابق لبواقع عن دليل ، ومع ذلك كفروا به ، فكانوا مطرودين عن رحمة الله ، والحق الذى جاء به النبيون ، ولذا قال تعالى : @فلعنة الله على الكافرين @ الفاء للإفصاح ، إذ تفصح عن شرط مقدر مؤداه إذا كانوا قد كفروا بما عرفوا واستيقنوا فلعنة الله تعالى عليهم ، وأظهر فى موضع الإضمار للتصريح بأنهم صاروا فى عداد الكافرين ، وخرجوا عن دائرة المؤمنين الذين يؤمنون باى شىء فى كتابهم فهم قد كفروا بكتابهم وبما عندهم واللعنة هى الطرد ، ووراء الطرد المذلة ، وإن كفرهم هو السبب فى طردهم وذلتهم.
(بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله علئ
من يشاء من عباده @ بئس من أفعال الذم كنعم من أفعال المدح ، ويكون معها تمييز ثم يعقبه المخصوص بالذم أو المدح كأن تقول : نعم محمد رجلا ، ف " رجلا " تمييز
(1/311)



11" اتفملليرسورة البقرةومحمد المخصوصبالمدح " أو 11 لذىيمدح 11 وقدتكودأا " (ماا "ا هى 11التمييزفتكون " نكرة تامة بمعنى شىء مذموم.
ف " ما " - هنا على ما يخرجه النحاة نكرة موصوفة بالذم - لما اشتووا به أنفسهم - ويكون المعنى بئس شيئا مذموما ، والمخصوص بالذم هو أن يكفروا بما أنزل الله بغيا.. إلى اخره. فاشتروا هنا بمعنى باعوا ، أى أنه بئس هذا الفعل الذى باعوا أنفسهم أن يكفروا بما أنزل بغيا ظلما وحسدا وحقدا.
هذا ما يقوله النحويون فى " ما " ونحن لا نرى مانعا من أن تكون اسما موصولا بمعنى الذى ، فيكون المعنى بئس الذى باعوا به أنفسهم فقد باعوها بأمر حقير مضرته شديدة وهو أن يكفروا بما أنزل الله تعالى من قرآن كريم هاد إلى الرشاد وإلى سواء السبيل ، وقوله : بغيا مفعول لأجله أى لأجل ما فى نفوسهم من حسد أدى إلى ظلم شديد ، والبغى فى أصله طلب الشىء بشدة ، إرضاء لهوى ، وأن ذلك يؤدى إلى أن يطلب الشىء بغير حله ، وإلى الظلم ؟ ولذلك أطلق البغى على الظلم الذى يبتغى ويطلب فى حرص ولذا يقول تعالى : (إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون 5فأ - @ أ النحل ، . وإن ذلك البغى الناتج عن الهوى والحسد هو أنهم يكرهون أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ومعنى النص الكريم (أن يكفروا بما أنزل الله @ لأجل البغى المستكن فى نفوسهم ، وهو كراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.
فهم ارتكبوا إثمين كبيرين بذلك : 
أولهما - الكفر بما أنزل الله تعالى وذلك إثم فى ذاته ، وهو كفر مبين ؟ لأن
من ينكر ما أنزل الله تعالى ، وقد قامت بيناته ، وعرفوه من قبل فى كتبهم فقد كفر كفرانا مبينا..
وثانيهما - أن الباعث إثم عظيم واغترار ، بأنهم المختارون وحدهم لرسالة الله
- فمعنى (من فضله @ أى من رسالة ربه ، @ فهى من فضل الله ، والله ذو الفضل العظيم ، يختص برحمته من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالته.
(1/312)



ا "ا تف@لمير سو رةا! لبقرة اا ا@ إن اليهود يحسدون محمدا@ا لأنه جاء من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق ، يريدون أن يكون خاتم النبيين من ولد إسحاق ، فهم يكفرون بما أنزل الله تعالى لأنهم يكرهون أن ينزل الله رسالته على من يشاء من عباده ، فهم يريدون أن تكون إرادة الله تعالى على هواهم فى إرسال الرسل ، وقد بين الله تعالى أن ذلك أدى إلى غضبه عليهم ، وبعدهم عن رحمته ؟ ولذا قال تعالى : (فباءو بغفمب على غضب @و أى فرجعوا وكانت النتيجة لهذا البغى والحسد ، أن نزل بهم غضب ، والمراد أنهم باءوا بغضب متزايد متكاثر شديد لتزايد أسبابه ، وتعدد دواعيه ، وبوعثه.
ويقول فخر الدين الرازى : " إن غضب الله تعالى يتزايد ويكثر فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كفر بخصال متعددة " .
وقد كفر اليهود الذين خاطبهم النبى( صلى الله عليه وسلم ) مرتين كما أشرنا ، إحداهما - بكفرهم بما أنزل الله تعالى ، وقد عرفوه من قبل ، وكانوا يعرفون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@! كما يعرفون أبناءهم ، والثانية - أنهم يريدون أن يكون أمر الله تعالى فى رسله على هواهم.
ولذلك قال تعالى : @فباءو بغضب علئ غضب @ والغضب يكون حالأ تليق
بذات الله تعالى يتجلى فى عدم رضاه وإنزاله العذاب بمن يغضب عليه وطرده من رحمته ولعنه ، وكل ما يذكر الله تعالى من صفات وأحوال يتشابه أسماوه مع ما يتصف به من صفات وما تكون عليه من أحوال لا يكون مشابها لنا ، بل يكون أمرا يليق بالذات العلية : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير - لم@+*@و أ الشورى ، تعالى الله عن مشابهة الحوادث.
ولقد ذكر سبحانه وتعالى ما ينزله بهم سبحانه من عذاب فقال تعالى : (وللكافرين عذاب فهين @ أى عذاب يوقعهم فى الذل والمهانة ، وذكر سبحانه وتعالى العذاب لهم بأنه مهين مذل موقع فى المهانة ؟ لأنه عقاب لاستعلائهم الكاذب ، وغرورهم حتى حسبوا أن الله تعالى يتصرف كما يهوون ، وكما يبتغون ، والله تعالى القاهر فوق عباده وهو الحكيم العليم.
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وإن الله يذل دائما كل من يتطاول ، ويتسامى بغرور ، روى الشيخان عن أبى
هريرة أن رسول الله @ا قال : " اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله " (1) ،
ونحن نقول مقتدين بالنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، متبعين له : اشتد غضب الله على كل عتل
جبار أذل البلاد ، وأفسد العباد ، وأنه القادر الذى ليس فوقه أحد.
وإن اليهود سيرا على غلوائهم وزعمهم الفاسد أنه لا نبى إلا من بينهم. إنهم يبغون حسدا لغيرهم إذا قيل آمنوا بما أنزل الله قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل علينا ، ولذلك قال تعالى فيهم : (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه @و.
كان الكلام للغيبة ، ولم يكن بالخطاب لأنه للحاضرين من بنى إسرائيل إذ هم
الذين يعتذرون ذلك الاعتذار وبه يجحدون ذلك الجحود ، وكان الكلام بالغيبة فيه تنديد بهم وبأسلافهم من قبل ، وقوله تعالى : (وإذا قيل لهم @ بالبناء للمجهول لكثرة القائلين ، فكتبهم تقول لهم ذلك ، وهم أنفسهم كانوا يقولون ذلك ، إذا كانوا يستفتحون على الذين كفروا بالنبى الأمى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) والمؤمنون يدعونهم ، وحلفاؤهم من المؤمنين كانوا يدعونهم ، فكثر القائلون ، وإن البناء للمجهول له معنى آخر ، وهو تركيز القول على ما يكون من ردهم للداعى فهذا موضع اللام ، فلا لوم على من قال ، فلا حاجة إلى ذكره ، إنما اللوم كله فى ردهم.
القائل يدعوهم إلى الإيمان بما انزل فيقول آمنوا بما أنزل الله تعالى ، فالله هو
الذى أنزله وهو جدير بالإيمان به ، لأنه من عند الله والكفر به كفر بالله تعالى.
(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسنده (9987) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وا : " اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبيه - وقال روح : قتله رسول الله واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الافلاك ؟ لا ملك إلا لله عز وجل " .
وهو مفق عليه رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة : " اخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مرة اخنع الاسماء عند القه رجل تمى بملك الاملاك " . قال سفيان : يقول غيره : تفسيره شاهان شاه. وهذا لفظ البخارى : الأدب (5738) ، وبنحوه عند مسلم : الاداب (3993).
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرةاأ اا@ وردهم نؤمن بما أنزل علينا ، أى لا نرى الإيمان إلا بما أنزل علينا نحن مع أن
المنزل واحد ، وهو الله تعالى ولكنهم يغالون فى اتباع هواهم وشهواتهم ، فيزعمون أنه لا أنبياء إلا فيهم وإنهم يكفرون بما وراءه ، أى بكل ما جاء بعده ، فوراء يبين ما جاء خلفهم وبعدهم كما كفروا من قبل بعيسى عليه السلام.
ويبين الله تعالى أن ما أنزل من القرآن هو الحق وهو مصدق لما معهم ، فقد
وصفه سبحانه وتعابى بوصفين أحدهما ذاتى وهو الحق أى أنه ثابت فى ذاته ما أتى إلا بأمور ثابتة يقرها العقل ، وتقرها الفطرة ، وتدل عليها البينات وهو ذاته معجز ، مثبت وجوده بنفسه ، لا يحتاح إلى بينات وراءه ، والثانى إضافى وهو أنه مصددتى لما تضمنته المواثيق التى أخذت عليهم ، وهذا الوصف يرد زعمهم الفاسد ، بإثبات عدم المغايرة بين ما جاءهم به النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) وما نزل ، وبين ما عندهم ؟ فالأصل واحد وأن تفريقهم بين ما أنزل الله من قرآن ، وما أنزل عليهم تفرقة بين شيئين غير متغايرين إن كانوا يؤمنون حقا بالحق من كتبهم.
ولكنهم قوم لا يؤمنون بشىء لا بما عندهم ، ولا بما أنزل الله من قرآن كريم ؟ ولذا قال تعالى مثبتا كفرهم بكل شىء ، بالوقائع التى كانت من أسلافهم ، وارتضوها هم ، فقال تعالى : @قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين . والمعنى : قل لهم يا نبى الله ، إن كنتم تزعمون أنكم امنتم بما عندكم ، فلم تقتلون أنبياء الله ؟ أى الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إليكم ، وذكر الأنبياء مضافين إلى الله تعالى لإثبات جحودهم المطلق ، وأنهم يعاندون أوامر الله تعالى سواء أكان من بعثه من ولد إسحاق أم كان من ولد إسماعيل ، فقد قتلوا زكريا ويحيى ، وهما من ولد إسحاق ، وإنه إذا كان عندهم بقية من إيمان فما كان يسوغ قتل أنبياء الله ، ولذلك قال تعالى فى ختام الآية الكريمة : (إن كنتم مؤمنين @ أى أن ما كان منهم فى ماضيهم وأمره حاضرهم يتنافى مع صفات المؤمنين وذلك تنديد بهم ، وبيان أنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذى جاء مصدقا لما معهم ، ولا يؤمنون بماعندهم.
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@اا "تفسيرسورة البقرة1@ ولقذ جاء - اموحم@ بآ ليننت 
ثم أتخؤتم العجل من @ ده وأنتغ ظموت
وإذ أخذ نا@صصي ور@نا فؤقم أطورخذوا مآءاقطتى بقوة وآ@عوآقمالوا@غناوجمصئنا
وأ@ ريوا فى قلوبهم آلعجل ب@ فر@ غ قل
بتتمما لمحةمر - به @ص إيمتلاكه@ إنكتو مؤمني%
تبين فى الآيات السابقة أن بنى إسرائيل كفروا ب محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وقد كانوا يستفتحون به على المشركين وأنهم قرروا في ذاتهم ألا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم ، فلا يؤمنون بالقرآن وإن جاء مصدقا لما معهم ، وذلك الكفر أكبر العناد ، وفى هذه الآيات الكريمات يبين الله تعالى أن العناد فيهم منذ أرسل موسى إليهم ، لقد أتى لهم ببينات حسية قاطعة فى الدلالة على أن موسى أرسله الله تعالى لإنقاذهم.
ولقد أوتى عيسى بينات كثيرة وكفروا به وحاولوا قتله ، ولم يمكنهم الله
تعالى منه ، فما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ، وموسى عليه السلام أتى لهم بمعجزات حسية بلغت تسعا ، فقد قال تعالى : (ولقد اتينا موسى تسع ايمات بينات فالمأل بني إسرائيل إذ جاءهم... @لأ أ الإسراء ، ومنها العصا التى أبطلت سحر الساحرين ، والتى ضرب بها البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، والتى ضرب بها الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ، قد علم كل أناس مشربهم ، ومنها ما ظهر بين أيديهم مما جرى لفرعون وقومه ، وقد قال الله تعالى فى سورة الاعراف : (وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين @تن فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والذم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين - (@في ولما وقع عليهغ الرجز قائوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن
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ا " !تفسير سورةا! لبقرة 141 اا أ أ ا@ كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل @نخملا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا فم ينكثون @ - @ أ الأعراف ، ، ولا خرجوا إلى سيناء ظللتهم السحاب من هجيرها ، وأمدهم الله تعالى بالمن والسلوى.
جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالبينات القاهرة الظاهرة المحسوسات ، 
ومع وضوحها وظهورها (اتخذتم @ أى اتخذوه معبودا وهو مصنوع بين أيديهم وتحت أبصارهم ، ولذا قال تعالى : (ولقد جاءكم موسى بالبينات @و وقد أشرنا إلى بعضها أو جلها ، ثم قال تعالى مخاطبا الذين عاصروا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، لأنهم فى تفكيرهم وجحودهم وعنادهم امتداد للسابقين يحذون حذوهم ، وما يعملونه صوره مما عملوا والباعث واحد ، @وثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون @ ، والعطف بثم للمفارقة الواجبة بين ما تقتضيه الآيات الحسية الظاهرة من إيمان واتخاذهم العجل معبودا ، وهو لا يضر ولا ينفع ، ولا عذر ولا مبرر إلا أن يكون التقليد لفرعون واله وقومه الذين عبدوا العجل وكانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم لأهوائهم وشهوتهم.
وقد قال تعالى : (وأنتم ظالفون @ ولم يقل سبحانه وتعالى : وأنتم كافرون ؟ 
لأنه كفر يتضمن أشد الظلم وأفحشه ، فقد ظلموا أنفسهم بأن أعطوا قوة الحق ، فأبوا إلا أن يستضعفوا ويذلوا لمن أذلوهم ، وظلموا الحق وظلموا من أجرى الله تعالى على يده إنقاذهم فهو كفر يتضمن ظلما ، وكما قال تعالى فى آية أخرى : (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون - @دف @ أ البقرة ، .
هذه حالهم مع موسى الذى دفعه الله تعالى لإنقاذهم مع ما جاءهم من البينات ، فكيف يمكن أن ينتزع الضلال من قلوبهم بالقران الكريم يا محمد ، فلا تأس على القوم الفاسقين.
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إن اليهود لا يؤمنون بشىء مهما تكن قوة أدلته ومهما تكن قوة الدعوة إليه.
لقد رأينا الآيات الكثيرة التى ذكر الله تعالى أنها بلغت تسعا ، وكلها حسى قاهر ، وفيه نعمة النجاة والرعاية الكاملة حتى ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، ثم بين بعد ذلك قوة الدعوة إلى الحق فقال تعالى : (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا@ دعوة إلى الحق الذى قامت أدلته بميثاق أخذه الله تعالى ، وأخذه وقد رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة أظلتهم وطالبهم الله تعالى على لسان كليمه أن يأخذوه بقوة أى بجد ، ولا ينحرفوا عنه ، وأن يسمعوا إليه ، ولا يخا لفوه.
اجتمع لهدايتهم قوتان قوة الدليل فى الآيات التسع ، وقوة الدعوة فى الميثاق
الذى أخذ عليهم فى حال رفع الجبل فوقهم ودعوتهم إلى سماع الحق ، فهل أجا بو؟ .
(قالوا سمعنا وعصينا@و هذا ما جاء به القرآن نصا فى إجابتهم. وإن ما حكى
الله تعالى عنهم من أنهم قالوا : (سمعنا@و تفسر على ظاهرها فإنه كان النداء قويا والجبل مرتفع عليهم ، (خذوا ما اتيناكم بقوة@ أى ما شرعناه لكم من شرائع بجد وعزم ، (واسمعوا@ فإنه لابد أن يكون الجواب (سمعنا@ ، أما ما حكاه سبحانه من أنهم قالوا : (وعصينا@ فيصح أن تخرح على أنهم قالوها بألسنتهم ، وذلك بعيد يتنافى مع قوة الميثاق وتأكده ومع طلب الأخذ بقوة أى بجد وعزم على التنفيذ ، ولذا نستبعد ذلك الاحتمال لقيام القرائن ضده ، وما نحسب أنهم وصلوا إلى هذه الحال أن ينكثوا بالعهد وقت توثيقه وأن يجاهروا بعصيانه ، والعهد بينهم وبين المنقذ لهم ، والعهد قريب ، ولذلك قرر المفسرون أن كلمة عصينا مجاز عن أفعالهم ، أى أن عصيانهم كان بلسان الفعال لا بلسان المقال ، فهم قالوا سمعنا بالقول وقالوا عصينا بأفعالهم.
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ويصح أن نقول : إن عصينا القلبية كانت مقارنة لسمعنا ، أى أنهم قالوا سمعنا ، وقلوبهم جافية معرضة كأنها تنطق بحالهم ، وهو عصينا فكأنهم سمعوا ، وهم على نية العصيان فقلوبهم جافية عن الاتعاظ بما يسمعون.
ولقد كان أوضح المظاهر التى دلت على عصيانهم ، وأنهم سمعوا وعصوا هو عبادتهم العجل ، أو بالتعبير القرآنى المنزه الحكيم اتخاذهم ، ولذلك ذكره بعد تسجيل العصيان فقال : (وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم . بعض علماء اللغة يقولون إن المعنى على حذف مضاف تقديره حب العجل ، وذلك مجاز مشهور يسمى مجاز الحذف ، فذكر القلوب ، والقلوب لا تشرب العجول قالوا إنه مجاز بالحذف ، والقلوب تنكت فيها المفاسد ، روى عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " تعرض الفق على القلوب عودا عودا ، فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء " .
وبعض المتفقهين فى اللغة قالوا : لا حاجة إلى تقدير محذوف ؟ لأن أشرب متعلق بالعجل مباشرة ، لأن تعلق الإشراب به ليس مقصورا على المحبة ، بل إنه يتجاوزها إلى العبادة ، وإلى أنه تكون صورته فى قلوبهم لا تفترق عنها ، ويكون من قبيل أشرب الثوب الصبغة ، أى خالطت أجزاءه ، وتغلغلت فيه ، فالعجل تغلغل فى قلوبهم فألفوه وصار جزءا من تفكيرهم ، كما صارت الصبغة جزءا من الثوب ، لا تنفصل عنه ، وهذا نوع من الاستعارة ، فاستعيرت كلمة الإشراب لتغلغل ذكره فى قلوبهم كأنه حل حلول الشراب فيها.
وكلمة فى قلوبهم قرينة الاستعارة ، وأشرب للبناء للمجهول لكثرة الأسباب الباطلة التى أشربته قلوبهم ، فالشيطان زينه لهم ، وسول لهم عبادته ، وعشرتهم للمصريين الذين كانوا يقدسونه ، والعشرة المستمرة لهم مع مظالمهم ، وضلال نفوسهم كل هذا سهل سريان عبادة العجل إليهم ؟ ولذلك قال بكفرهم ، أى بسبب كفرهم المستكن فى نفوسهم ، ولقد حكم الله تعالى عليهم بقولهم : (قل بئسما
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@اايامركم به إيمانكمإنكنتممؤمنين @ "لأمرللنبى ا@م " لأنهم اهمالذين وا جهوه(النبى @يما) بقولهم : (قالوا نؤمن بما أنزل علينا... @ش @و أ البقرة ، وهذا القرآن الكريم ص بين ما يدل على أنهم لا يؤمنون بشىء حتى تركوا مايدعوهم إليه النبى ك@ا إلى الإيمان بما عندهم ، وهذه صورة من الإيمان بما عندهم @ بئسما@ دالة على ذم ما يأمرهم به إيمانهم الباطل ، وهذا تهكم شديد على حالهم وعلى ما يتصورونه إيمانا بما عندك ، كقوله تعالى حكاية عن قول قوم شعيب له : @أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباونا... بأبمإ - @ أهود ، ، وقوله تعالى : (إن كنتم مؤمنين @و أى إن كنتم فى الماضى والحاضر مؤمنين ، وبيان أن إيمانهم موضع شك بل لا إيمان.
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قل إنكا@ا ل@ م ألدارالأخق نحد الله ظ لصة من د ون أن س فتمنوا ائمؤت إن @نغ صدقين @ ولن يتمنئ أبد أبماقدمت أيذجمهتم والمحه عليم با لطمين ولئجد خمهتم أخرص الناس عك ج@وة ومن الذيئ أشركوا يود أ@هتم @ؤيعمرألف صسنلاوماهوبمزخزصهء من ائعذاب أن يعمر والله @ ير بط يغملوت بم
كان السبب فى غرورهم ، واستعلائهم الفاسد أنهم بتوالى نعم الله تعالى عليهم حسبوا أنهم أبناء الله وأحباؤه ، ولذلك قالوا : (لن تمسنا الثار إلا أياما معدودة... - حظ ، ت @ أ البقرة ، وقد تلونا ذلك من قبل.
وقد دلاهم الشيطان بغرور فكانوا يحسبون ذلك ، ويدعون فى ظاهر قولهم
أنهم يؤمنون ، ويواجهون النبى ك( صلى الله عليه وسلم ) بكفرهم به ، فأمر الله تعالى نبيه الذى يواجهونه بدلك الكفر أن يتحداهم ليكشف أمرهم بأن يتمنوا الموت فقال تعالى ة (قل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين مهو الخطاب للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) إن كانت الدار الاخرة التى تكون عند الله علام الغيوب ولا سلطان لاحد سواه ، خالصة لكم من دون الناس ، أى أنكم فى منزلة والناس دونكم ، ولاتكون إلا لكم ؟ لأن غيركم من الناس - سواء كانوا أتباع محمد أم لا - هم دونكل لا يبلغون منزلتكم بل أنتم وحدكم الذين تنالونها.
إن كانت هذه الحياة الآخرة لكم خالصة فتمنوا الموت الذى هو الطريق إليها إن
كنتم صادقين فى زعمكم ، لأن من آمن بأنه المختص بنعمة تمنى الوصول ، أن يسرع فى الذهاب إليها ، وإنها جنات ونعيم مقيم ، فتمنوا الموت الذى هو الطريق الوحيد إليها ، إن كنتم مؤمنين إيمان صدق وإذعان بما تدعون.
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@اا وهنا " ! شا رة " بيا نيةيحسن اا لتنبيه ا! ليها 11 الأولى : فى كلمة (لكم @ فيها اللام المفيدة للملكية أو الاختصاص ، وقد ابتدأ
بها بيانا لزعمهم ، ولذلك جاء بعدها خالصة لكم من دون الناس.
الثانية : الإشارة إلى أن الدار الآخرة هى عند الله تعالى مالك يوم الدين ، وهو
الذى تدعون أنكم أبناؤه وأحباؤه ومع ذلك تكفرون به وتتخذون العجل تشركون وتعبد ونه.
الثالثة : الإشارة إلى أنهم ليسوا صادقين ، بل هم كاذبون ؟ ولذلك كانت أداة التعليق هى إن فى قوله : (إن كنتم صادقين @ ولهذا نفى الله سبحانه أن يتمنوه. تنبيه : يلاحظ أن الله تعالى أمر نبيه بأن يتولى الرد عليهم فى قوله تعالى : 
@يو بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا... @+ @ أ البقرة ، وقوله تعالى : (قل بئسما يأمركم به إيمانكم... - لأ@ أ البقرة ، وفى قوله تعالى : @وقل إن كانت لكم الدار الاخرة عند الله @و.
لم يتول الله تعالى الرد والجدل معهم وأمر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتولى الجدل معهم
فما الحكمة فى ذلك ؟ ونقول ما تصل إليه مداركنا - والله هو الحكيم العليم - إن مجادلتهم التى فيها التحدى كانت مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها فناسب أن يتولى بأمر الله تعالى الرد هو عليه الصلاة والسلام ؟ ولأن مقام الله تعالى أعلى من أن ينزل لمجادلة الكافرين الظالمين لأنفسهم.
ولقد قال سبحانه وتعالى حاكما على حالهم بأنهم فى ذات أنفسهم وفى مداركهم يعلمون مآثمهم ، ويعلمون كذبهم ؟ ولذلك ليست الجنة لهم ، ولذا لا يتمنون الموت ، فقال تعالى : @وولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم @ نفى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك التمنى نفيا مؤبدا ، وأكد ذلك النفى ب " لن " الدالة على النفى المؤبد ، وبقوله سبحانه وتعالى : @وأبدا@و وبذكر السبب ألا وهو ماقدمت أيديهم ، ومعنى ذلك أنهم كاذبون فى ادعاءهم أنهم ابناء الله وأحباؤه ، وأنهم كاذبون فى قولهم : @و لن تمسنا النار إلا أياما معدودة... @ث @و أ البقرة ، .
(1/322)



ا " إا تفسيرسورة - + إلبقرةا " ا@ وإنهم يعلمون ما قدموا من كفر ، وما قدمه أسلافهم ، ولم ينكروه عليهم من
اتخاذ العجل ، ومن كفر بالنعم التى أنعم الله عليهم وكفروا بها.
وقوله : (بما قدمت أيديهم @ الباء للسببية ، والمراد ما قدموه هم بأنفسهم ، من
كفر قلوبهم ، وجحودهم بآيات الله تعالى ، واعتدائهم فى يوم السبت ، وتأييدهم لأسلافهم فى ذلك ، ومن كفرهم بألا يجاب الذى جاء مصدقا لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا به ، ولكن لماذا عبر بأيديهم ، دون أنفسهم ؟ ونقول : أولا - يجوز ذلك تعبيرا عن الكل باسم الجزء ، وإن ذلك الجزء أظهر الأجزاء
فى العمل ، فهو الذى به البطش والاعتداء ، وارتكاب المآثم الجماعية.
وثانيا - فيه إشارة إلى الناحية الحسية فيهم ، فهم أيد باطشة آثمة ، وليس لهم
قلوب مدركة عالمة.
ولقد سجل الله تعالى عليهم الظلم ، فقال تعالى : (والله عليم بالظالمين @و وقد
صدر الله سبحانه وتعالى الحكم بلفظ الجلالة تربية للمهابة ، ولبيان أنهم مأخوذون والله القادر القاهر هو الذى يأخذهم بظلمهم ، وبين عظيم علمه ، ودقة علمه ، وأنه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، وأظهر فى موضع الإضمار فلم يقل سبحانه وتعالى عليم بهم وبما قدمت أيديهم بل قال : (عليم بالظالمين @ ، ليسجل عليهم وصف ظلمهم ، وأنهم معاقبون بهذا الظلم الذى هو كالسجمة لهم.
ولقد قال الله تعالى فى هذا المعنى ، وهو طلب تمنى الموت ، وامتناعهم
فى سورة الجمعة : (قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ني 6 - ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين - @ ىلآ@ أ الجمعة ، والفرق بين النصين ، وإن كان كلاهما فى مرتبة من البيان يعجز عنه البشر ، فى أمرين : 
الأمر الأول - أن الشرط فى الآية الكريمة التى تتصدى لتعرف معناها شرط
كبير ، وهو أن تكون لهم الدار الآخرة من دون الناس ، فالشرط يتضمن الخلوص لهم وقصرها ، ولن يتمنوا ذلك فكان النفى بلن ، والشرط خال من معنى زعمهم.
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11 ا
الثانىاأن "لايةالثانيةكان " الشرطالز عم بأنهم امنأولياء " الله " مندون الناس ، فكان النفى ب " لا " ، وهو دونه " فكان النفى ب " لا " لاب " لن " على مقدار الشرط ، وكذلك يصرف الله الايات فى كتابه الحكيم.
وبعد ذلك التحدى من النبى جم@أ بأمر ربه ، كان الوصف الحقيقى لبنى إسرائيل بالنسبة للموت والحياة الآخرة ، وأنهم لايؤمنون بالآخرة ، ولا يؤمنون بأن لهم جزاء محمودا ، وأنه يرتقبهم خير ؟ ولذا تمسكوا بالحياة الدنيا ، لأن العصاة يظنون أنها الحياة وحدها ، ولا يرجون خيرا لأنفسهم المادية فى لقاء الله تعالى ، فقال تعالت كلماته : (ولتجدنهم أحرص الناس علئ حياة ومن الذين أشركوا. 
وقد أكد الله سبحانه وتعالى الحكم بأنهم أحرص الناس على حياة بالقسم
المؤكد باللام ونون التوكيد الثقيلة ، ونكر سبحانه وتعالى " حياة " فى قوله تعالى : (علئ حياة@ لتعميم معانى الحياة ، فهم يحرصون على حياة أيا كانت صوردها ، سواء كانت حياة ذل أم كانت حياة عز ، وسواء كانت حياة استعباد أم كانت حياة حرية ، وسواء أكانت تحكمها الفضيلة أم كانت تحكمها الرذيلة ، إنهم يحرصون على الحياة ذاتها من غير نظر إلى وصفها سواء اكانت مقيتة فى ذاتها ، أم كانت بكرامة من غير مهانة. وإن هذا يدل على كمال الحرص.
قال تعالى : (ومن الذين أشركوا@ أى منهم من هم أحرص على حياة أيا
كانت من الناس جميعا ، ومن الذين أشركوا ، وهم الوثنيون ، وخصوا بالذكر ، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ، وأولئك اليهود أهل كتاب ويؤمنون به فى الجملة ، ولكنهم مذنبون تحيط بهم خطاياهم من كل ناحية.
وهم أحرص من المشركين على الحياة ؟ لأنهم يريدون الحياة على أية صفة
عزيزة كريمة أو ذليلة ، أما المشركون من العرب فإنهم لا يريدونها إلا عزيزة لا ذلة فيها ، وشاعرهم الجاهلى يقول : 
لاتسقنى ماءالحياة بذلة بل فاسقنى بالعزكأس الحنظل
ماءالحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعزأطيب منزل
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ا "تفسير سورة 11! لبقرةاا، 114114 ا@ ولذلك كانوا أحرص على حياة ، والمشركون يحرصون على حياة عزيزة كريمة ، وإن كانوا لا يؤمنون ببعث ولا نشور ، ولا حساب ولا عقاب ، ويصور الله سبحانه وتعالى حرصهم على الحياة بقوله تعالت كلماته : (يود أحدهم لو يعمر ألف سنة@ يود هنا بمعنى : يتمنى أحدهم ، أى أحد اليهود ، لو يعمر ألف سنة ، ولو هنا مصدرية وهى التى تجىء بعد التمنى كقوله تعالى : (ودوا لو تدهن فيدهنون - (خمآفي @ أ القلم ، فهنا " لو " مع الفعل بعدها مصدر غير أنها لا تنصب (مثل أن). وذكر ألف عام لأنه أكبر عدد فى زعمهم.. طلب أعرابى عطاء من حاكم من حكام بنى أمية ، فأعطاه ألفا ، فقال له قائل : لو طلبت أكثر من ألف لأعطاك ، فقال : لو كنت أعلم أن فوق الألف عددا لطلبته ، فالألف كناية عن أكبر عدد.
ومع أنهم يودون الحياة إلى أقصى أمد ، ألفا أو أكثر ، فإن العذاب ملاقيهم ، 
(قل إن الموت ائذي تفرون منه فإنه ملاقيكم... - فىلأ@و أ الجمعة ، بالعذاب الذى يستقبلكم ؟ ولذا قال تعالى : (وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر@ الزحزحة الإبعاد أو الإزالة ، وهى تدل على المعاناة فى الإبعاد والإخراج من المكان الذى حل فيه كقوله تعالى : (فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 3000@نر@و أ ال عمران ، . و " ما " فى قوله : (وما هو بمزحزحه من العذاب @ النافية ، والباء دالة على استغراق النفى ، وهى زأئدة فى الإعراب لها دلالة فى المعنى ، والضمير " هو " يعود على الاحد الذى يود أن لو يعمر ألف عام أو أكبر عدد ممكن ، والمعنى على هذا التخريج : وما هو ؟ أى هذا الشخص بمبعده ولو بمعاناة ومعالجة عن العذاب تعميره ، فالمصدر المكون من (أن يعمر@ فاعل لمزحزحه ، وقد أكد سبحانه وتعالى النفى بإعادة الضمير لتأكيد النفى ، وبالباء ، وبكلمة مزحزح.
وما ذلك النفى المؤكد لوجود العذاب مهما طال الزمن - إلا لأنه ارتكب من الخطايا ما يستحق ذلك ، والله تعالى عليم بكل شىء ولا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء ؟ ولذا ختم الآية بقوله تعالى : (والله بصير بما يعملون @ والله ذو الجلال والإكرام القادر القاهر الفاعل المختار بصير أى عالم علم من يبصر
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على مثال ما به الناس ، بما يعملونه من شرور واثام ، وجحود بآيات الله تعالى فى ماضيهم وحاضرهم ، ومنزل من العذاب بمقدار ما يستحقون. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
( صلى الله عليه وسلم ) وة اللالكة
قل منكات عدوا لجترلل لمحإنلى نز له وعك ققبك بإذن ألله صدقا لصابتن يدته وهدى ولمجنترهـ لتمؤمنر منكالئ عدوالله ولمج@تهءورسلاءوجئريل وميكنل فإت الله عدو لتبهفرليئ
قال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره : أجمع مفسرو السلف على أن هذه
الآية وما بعدها نزلت ، لأن اليهود يعدون الروح القدس جبريل الأمين عدوا لهم ، لأنه ينزل بالعذاب والهلاك ، وأن ميكائيل وليهم لأنه ينزل بالغيث والرحمة ، وتعددت الروايات عن ال@حابة فى ذلك ، وكلها ينتهى إلى أنهم واجهوا النبى ع@ بأن جبريل ، وهو ولى النبى ع@ ، هو عدوهم ، وأن ميكائيل وليهم ، وأنهم لهذا يفارقون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ولا يتبعونه.
ولئن صحت هذه الروايات أو بعضها ليكونن مؤداها أنهم يتخذون تعلة لكفرهم سواء أكانت التعلة مقبولة فى العقل أو مرذولة ، ومهما يكن فقد رد الله تعالى قولهم ، وأمر النبى( صلى الله عليه وسلم ) بأن يرد قولهم بقوله تعالى : (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله علئ قلبك @اذن الله مصدقا لما بين يديه @و أى إذا كان جبريل عدوا لكم فأنتم تعادون الله تعالى ، لأن الله تعالى اختاره رسولا أمينا لنزول القرآن فما نزل القرآن بغير إذن الله تعالى إنما نزله على قلبك بإذنه سبحانه وتعالى.
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وعبر سبحانه وتعالى بقوله : (على قلبك @ بكاف الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) دون أن
يقول قلبى ، لبيان أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ يحكى قول ربه ، ولتأكيد معنى قوله تعالى بإذنه. والضمير الأول فى (فإنه @و يعود على جبريل عليه السلام ، والضمير الثانى
فى (نزله @ يعود على القرآن باعتبار أنه حاضر للذهن ؟ لأنه ذكر فى السياق فى قوله تعالى من قبل : (ولما جاءهم كتاب من عند الله... - " @/ - @ وقوله : (مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين @ يعين أن الضمير يعود على القرآن الحاضر فىلأذهان.
وإنه مع قبول الروايات التى انتهى المفسر السلفى فيها إلى إجماعهم من أن اليهود كانوا يعدون جبريل عدوا ، فإنا نرى من المعانى القرآنية والإشارات البيانية أنهم كانوا يجعلونه عدوا ؟ لأنه نزل بالقران على قلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك لسفه عقولهم وفساد تفكيرهم ، فرد الله عليهم بأنه هو الذى نزل القرآن بإذن الله ، فلا محل لعداوته ، فعادوا من أنزله ، ولكن سوء ظنهم جعلهم يحملون جبريل عليه السلام التبعة ، وإذا كان نزول القرآن سببا للعداوه ، فاتخذوا الله عدوا ، ولا غرابة فى ذلك ممن اتخذوا العجل وليا لهم.
ويكون المعنى الذى يفهم من الآية : لقد اتخذتم جبريل عدوا لما انتحلتم من
كذب بأنه ينزل بالهلاك أو نحو ذلك ، إنما اتخذتموه عدوأ ؟ لأنه ينزل بالقرآن على قلب النبى عليه السلام وإذا كان نزول القرآن هو السبب فإنه يكون الله هو العدو ويكون قوله تعالى : (من كان عدوا لجبريل @ شرطا ، ويكون قوله تعالى : @فإنه نزله علئ قلبك @اذن الله @ تعليلا لجواب الشرط المحذوف إذ تقديره ، فإنه عدو لله تعالى ؟ لأنه الذى نزله على قلبك بإذنه.
والتعبيرب " قلبك " أى أن التنزيل على قلبك للإشارة إلى أن القرآن ينزل على القلب ليحفظ فى الصدور ، لا أن يكتفى فيه بالسطور ؟ لأن السطور يجرى فيها التصحيف والتحريف ، أما ما يحفظ فى القلب فإنه فى أمان لا يجرى فيه تغيير ولا
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تبديل ؟ ولذا قال تعالى فى نزول القرآن الكريم وتلقى قلب النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص له ، ثم حفظه
قلوب الصحابة من بعده ، فى سورة القيامة : (لا تحرك به لسانك لتعجل به - @لأ إن علينا جمعه وقرانه خنن@في @اذا قرأناة فاتبع قرانه يئنففي ثم إن علينا بيانه @أفي @
أ القيامة ، .
هكذا بين الله تعالى طريقة نزول القرآن على القلب ليحفظه ويحتويه ثم
يحفظه أصحابه ، ثم يتواتر من بعد ذلك محفوظا ، وإن كان مع ذلك مكتوبا بأمر
النبى عح@ا (1)
وصرح القرآن بأن نزول جبريل به يكون متجها إلى قلب النبى عليه الصلاة
والسلام فى ايات أخرى ، @ قد قال تعالى : (نزل به الروح الأمين - (@ب على قلبك لتكون من المنذرين - (@بر - @ أ الشعراء ، .
ولقد قال فى وصف القرآن الكريم الذى نزله بإذن الله جبريل على قلبه بأنه
مصدق ، وقوله تعالى : (مصدقا لما بين يديه @ والمراد بما بين يديه من الكتب التى
(1) عن البراء قال لما نزلت الا يستوى القاعدون من المؤمنين) قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ك@ : " ادعوا فلان " فجاءه ومعه الدواة واللوح ، او اليهف ، فقال : " اكتب لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله " وخلف النبى ( صلى الله عليه وسلم )ابن ام مكتوم : يا رسول الله انا ضرير ، فنزلت مكانها الا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله) - أرواه البخارى ، واللفظ له : تفسير القرآن (4228) ومسلم كتاب الإمارة (3516) ، .
وعن زيد بن ثابت الانصارى - رضى الله عنه - وكان ممن يمتب الوحى قال : ارسل إلى ابو بمر مقتل اهل اليمامة وعند@ عمر فقال ابو ممر : إن عمر اتانى فقال : إن القتل قد اصتحر يوم اليمامة بالناس وإنى اخشى ان يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا ان تجمعوه ، وإنى لأرى ان تجمع القران. قال أبو بمم : قلت لعمر كيف اقعل شيئا لم يفعله رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال عمر ؟ هو والله خير.
فلم يزل عمر يراجعنى فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ورايت الذى رأى عمر. قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم ، فقال ابو ممر : إنك رجل ساب عاقل ولا نتهمك ؟ كنت يمتب الوحى لرسول الله لمجرا ، @تبع القرآن فاجمعه ، فوالله لو كلفنى نقل جبل من ا@جبال ما كان اثقل على مما امرنى به من جمع القران. قلت : كيف تفعلان سئا لم يفعله النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؟ فقال ابو بمم : هو والله خير. فلم ازل اراجعه حتى شرح الله صدرى للذى سرح الله له صدر ابى بكر وعمر ، فقمت فتتبعت القرآن اجمعه من الرقاع والايهاف والعمب وصدو الرجال ، حتى وجدت من سورة التوبة ايتين مع خزيمة الانصارى ، لم اجدهما
مع احد غيره : القد جاء3 رسول من انفحكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكنم) إلى اخرهما وكانت الصحف التى جمع فيها القرآن عند ابى بمر حتى توفاه الله ، لم عند عمر حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة بنت عمر. أ أخرجه البخارى ؟ تفسير القرآن (311 ، ) ، ورواه الترمذى وأحمد ب@نحوه.
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ا "11 تفسيرسو رةا! لبقرةاأأ اا ا@ أنزلها تعالى على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم قبل بعث محمد( صلى الله عليه وسلم ) ، والتعبير ببين يديه كناية عن أنه أمامه فما يكون أمام الإنسان يكون بين يديه سابقا له ، فهو مصدق لكل ما اشتملت عليه الكتب السابقة التى لم يجر بها تحريف ، ولم ينس فيها حظ مما ذكروا به.
وكان حقا عليهم ألا يعادوا الملك الذى اتخذه الله تعالى روحا أمينا نزل به ، 
ولكنهم أعداء الحق دائما عادوا موسى وربه إذ كفروا بأنعم الله تعالى.
وقال تعالى فى وصف الكتاب : (وهدى@ أى فيه الهداية إلى الحق فى
ذاته ، وفيه البشرى بالنعيم المقيم للمؤمنين الذين من شأنهم الإيمان والإذعان للحق إذ جاءه ، وهو مع ذلك شفاء للقلوب (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين... - ف@ثر@و أ الإسراء ، .. - - 
هان الله سبحانه وتعالى بعد أن بين عداوتهم لجبريل ، لأنه الروح الامين الذى
نزل بالقرآن ، بين سبحانه أنه من كان عدوا لله تعالى وملائكته ، وكتبه ورسله ، فإن الله عدو للكافرين.
فى هذا النص الكريم إثبات أن من كان عدوا للملائكة أو لواحد منهم ، ومن
كان عدوا للكتب التى أنزلها التى لم تحرف والرسل الذين أرسلهم رحمة للعباد ، وهداية لهم فهو عدو لله تعالى ، وهو كافر ، والله تعالى عدو للكافرين ، ابتدأ الله تعالى بذكر عداوة الله تعالى فقال : (قل @ يا محمد أيها البشير النذير (من كان عدوا لله @ ، فابتدأ سبحانه بلفظ الجلالة الكبير فى ذاته خالق الوجود ، وخالق الملائكة والجن والإنس ، والشمس والقمر والسموات والأرض ابتدأ بذكره جل جلاله لبيان أن من عاداه ، فقد تعرض لأعظم نقمة وأشد ضلال وخروج عن الحق ، فالابتداء به سبحانه وتعالى لبيان أعظم خطورة يتعرضون لها بجهلهم وفساد نفوسهم وضلال فكرهم.
وثنى سبحانه بالملائكة ، وأ@ افهم سبحانه وتعالى إليه للإشارة إلى أن عداوتهم هى عداوة له فهم يعادونه ابتداء بمعاداة ذاته العلية ، ثم يعادونه ثانيا بمعاداة ملائكته الذين خلقهم لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم فى
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@ا الملكوت.. ثمثلثبكتبه 11 لتى " أنزلهاهدايةللنالسورحمة ، 1 وشفاءا لأدواء الجماعات ، ونسبها سبحانه وتعالى إليه إشعارا لهم بأن عداوة هذه الكتب عداوة لله تعالى لأنها هجر لكلامه ، ورد لرسالته ، وأى ذنب أقبح من عداوة رسالات الله تعالى التى شرفت بإرساله واحتوت على البينات والحكم الباهرة ، ثم بين بعد ذلك عداوتهم لرسله الاكرمين ، وأنها عداوة لمن أرسلهم ، فمن عادى الرسول فقد عادى من أرسله مبشرا ونذيرا ، وداعيا إليه وسراجا منيرا.
وذكر سبحانه وتعالى عداوة جبريل وميكائيل وخصهما بالذكر مع أنهما دخلا
فى عموم الملائكة ؟ لأن الله تعالى خصهما بالشرف والتفضيل على غيرهما من الملائكة وهو يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ، ولأن جبريل كان روح القدس الامين الذى نزلت عن طريقه الرسالات الإلهية على من أرسلهم مبشرين ومنذرين ، وأن اليهود حكى عنهم أنهم كانوا يفاضلون بين هذين الملكين الكبيرين ، فيعادون جبريل ، لأنه ينزل بالقرآن ويوالون ميكائيل ؟ لأنه يأتى بالرحمة والغيث ، فأشار سبحانه إلى أن عداوة أحدهما عداوة له ، ومن عادى جبريل لأنه مكلف بالقيام بأمر من الله تعالى فقد عادى الاخر ؟ لأنه قائم بمثل ماقام به.
هذا هو فعل الشرط الذى يتضمن عداوة الله وملائكته وكتبه ورسله ، وجبريل وميكائيل ، وجواب الشرط هو قوله تعالى : (فإن الله عذو للكافرين @ فجزاء هذه العداوة الظالمة ، كراهية عادلة ، ويتبعها العقاب الشديد ، وهنا إشارتان بيانيتان : إحداهما - فى تقدم الكتب على الرسل ، والسيا@تى يسوغ تقديم الرسل على الكتب ؟ لأنهم الذين جاءوا بها ، ونزلت عليهم ، فلم قدمت الكتب ؟ والجواب عن ذلك أنها موضوع الرسالة ولبها ، وهى المشتملة على أمر الله تعالى ونهيه وهى خطاب الله تعالى إلى عباده ، فقدمت كما يقدم الكتاب الذى تكتبه على الرسول الذى تحمله الكتاب.
الثانية - أن الله تعالى أظهر فى موضع الإضمار فقال : فإن الله عدو للكافرين ، ولم يقل لهم ، وذلك لبيان أنهم بهذه العداوة قد كفروا وجزاء الكفر
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العذاب الأليم فالإضمار كان فيه وصف هو سبب العقاب ، ولقد جاء فى البخارى فى حديث قدسى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله @ي@ا : " إن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشىء أجب إلى مما افترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سالنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيذنه " .
ولقدأنز@تا إليكءايخت! بئنت ومايكفربها! لا أئقسقون @ أو@ فماعهدوا عفدنجذه وفرقي منهغ بل أكزهئم لايؤمنوت ولماجآهتم رسول من عندالله مصحدق لما معهغ نبسذ فىقي من أ لذين أوتوا أ@ششب @مت آلله ورآء ظهورهئمكأنهغ لايغ@وت
يذكر القرآن أخلاق بنى إسرائيل فى ماضيهم الممتدة فى حاضرهم ، إذ قد اتصف بها حاضرهم كما اتصف بها ماضيهم ، وهو الإنكار لكل ما يجىء به نبى من الأنبياء ، فيذكر الله سبحانه وتعالى ما تلقوا به ما أنزل إلى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من ايات بينات.
الآيات البينات هى القرآن ، وقد فسر بعضهم الايات بالآيات الكونية ، وإن
ذلك بعيد ، لأن وصف الآيات بالبينات دليل على أنها الآيات المتلوة ، وهى بينة ؟ لأن الكتاب بين واضح فى ذاته ، وواضح الدلالة على رسالة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا ، ونلاحظ إشارة بيانية فى الدلالة على أنه معجزة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا ، وهى قوله تعالى : (أنزلنا إليك @ بالتعدية ب " إلى " دون التعدية ب " على " إذ كان التعبير فى غير هذه بالتعدية ب " على " ، كقوله تعالى : (نزل به الروح الأميهت ظرولأ على قلبك لتكون من الفنذرين خطلأ@ أ الشعراء ، ، وكانت التعدية للدلالة على أن النزول والرسالة هى متجهة إلى
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ا
ا لنبى@ فهذاالنبىالأمى " االمقصمودبا لر سا لة، وكانحقاعليهم " أدطيتبعوه " بمقتضى البشارة التى بشرت به التوراة والإنجيل.
وقوله تعالى : (ولقد أنزلنا إليك @ إشارة إلى أن هذه البينات وحدها@ما
الدلالة على صدق ما جاء به محمد( صلى الله عليه وسلم ) ، وهى المعجزة الكبرى التى تحدى بها عباده أجمعين ، الجن والإنس والأجيال كلها (قل لئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بم2@إ - @ أ الإس اء ، وقد جاءت على يدى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر! خوارق للعادة حسية كثيرة ، ولكنه لم يتحد المشركين وغيرهم أن يأتوا بمثله إلا بالقران ، وقد قال ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من نبى إلا أوتى ما مثله امن عليه البشر ، وإنما كان الذى أوتيته وحيا أوحى إلى ، وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة " (1).
وكانت المعجزة من هذا النوع ؟ لأن رسالة محمد خاتمة الرسائل الإلهية ، وهو
خازم النبيين ، فكانت من نوع الكلام الذى يبقى متحديا الاجيال كلها حجة قائمة إلى يوم القيامة.
ولقد أكد الله تعالى نزول القرآن باللام وقد ، فقال تعالى : (ولقد أنزلنا إليك
ايات بينات @ ولكن كفروا (وما يكفر بها إلا الفاسقون @ ، أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن كل حد ، إذ إنها ايات واضحة شاهدة بصدق ما جاء بها الرسول ع@ ، فالفاسق الكافر المتمرد الخارج عن كل حد ، ولقد قال الحسن البصرى : إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى ، وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره ، فالفاسق الكافر أشد أنواع الكفر ؟ لأنه تمرد على كل معقول.
وقوله تعالى : (وما يكفر بها إلأ الفاسقون . نفى وإثبات للدلالة على أن الكفر
بهذه الآيات البينات لا يمكن أن يقع من إنسان فيه الفطرة الإنسانية ، بل لا يقع فيه
(1) عن أبى هريرة قال : قال النبى ووخرأ : " ما من الا7نبياء نبى إلا أعطى ما مئله آمن عليه البنر ، وإنما كان الذى اوتيت وحيا أوحاه الله إلى فارجو أن اكون أكئرهم تابغا يوم القيامة لأ. أمتفق عليه : رواه الخارى : فضالل القرآن (98 5 4) ومسلم :لإيمان (7 1 2) ، .
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